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تقرير

رضوان مرتضى

لــــــم يــــكــــن أســــــامــــــة مــــنــــصــــور )»أبــــــــو 
عـــمـــر«( الـــــذي قــتــل فـــي اشـــتـــبـــاك مــع 
ــلـــس، فــي  ــرابـ فــــرع المـــعـــلـــومـــات فـــي طـ
مطلوباً  الجاري،  الشهر  من  التاسع 
ــاً. أكــثــر مـــن مــصــدر »جـــهـــادي«  عـــاديـ
ــــذي  الــ ــــور،  ــنـــــصـ ــ مـ أن  أكـــــــد  لــــبــــنــــانــــي 
اقـــتـــرن اســمــه بــاســم المــطــلــوب الآخـــر 
»أمير طرابلس  كان  المولوي،  شادي 
الـــشـــام« فـــي »جــبــهــة الـــنـــصـــرة«، رغــم 
أن لا  ــؤكّـــد  تـ »الــجــبــهــة«  مـــصـــادر   

ّ
أن

»الــشــمــال« بــعــد، »ولـــو كان  »أمــيــر« لـــ
عي على هذا الأســاس«. لكن 

ُ
كذلك لن

المــصــادر أكّـــدت أنــه كــان »قــيــاديــاً في 
ـــــه »الأمـــيـــر 

ّ
الــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدي«، وأن

الـــعـــســـكـــري« لــلــمــجــمــوعــات المــقــاتــلــة 
فــي طــرابــلــس ولــيــس لــلــتــنــظــيــم، كما 
ـــه »أمــيــر« شـــادي المـــولـــوي، وليس 

ّ
أن

العكس.

ــو عــمــر  ــ ــ ــت أمـــــس »أبـ ــ ــ ـ
ّ
»الــــنــــصــــرة« زف

 حـــســـاب 
ّ
ــداً«. وبــــــــث ــ ــيـ ــ ــهـ ــ مــــنــــصــــور شـ

»مــــراســــل الـــقـــلـــمـــون« مــقــطــع فــيــديــو 
الجنائز«،  يــوم  »مــوعــدنــا  اســم  حمل 
جنازة  مــن  مــصــورة  مشاهد  تضمن 
مـــــنـــــصـــــور فــــــــي طـــــــرابـــــــلـــــــس. وذكــــــــر 
ــه  ــ ــوانـ ــ وإخـ ــة  ــ ــامــ ــ »أســ أن  الـــتـــســـجـــيـــل 
ــبــوا الــــصــــراع مــع 

ّ
حــــاولــــوا أن يــتــجــن

أن  أيقنوا  حتى  اللبنانية  الحكومة 
دمــى يحركها  عــن  عــبــارة  حكومتهم 
ة 

ّ
سُن أن يحرّض  قبل  إيـــران«،  عملاء 

لــبــنــان عــلــى أن »يــنــتــفــضــوا قــبــل أن 
ــة في 

ّ
 بــأهــل الــســن

ّ
 بــهــم مـــا حـــل

ّ
يــحــل

ـ الأخبار لاهاي ـ

المــكــان المخصص للعامة  فــور دخولها 
في  بلبنان  الخاصة  المحكمة  قاعة  فــي 
لاهاي، اصطدمت الصحافية الفرنسية 
الذين  الأمــن  برجال  هارتمن  فلورانس 
حــاولــوا منعها مــن إدخـــال قنينة مياهٍ 
كانت في حوزتها إلى الغرفة الزجاجية 
حـــيـــث يـــوجـــد صـــحـــافـــيـــون ومــهــتــمــون 
بمتابعة قضية قناة الجديد في لاهاي.

الصحافية الفرنسية سجّلت اعتراضاً 

»النصرة« تنعى منصور: »الأمير العسكري« في »طرابلـــس الشام«
»الأخبار« أن المطلوب الذي قتلته  لـ نعت »جبهة النصرة، أمس، »أبو عمر منصور شهيداً«، فيما أكدت مصادر 

الأجهزة الأمنية، كان »أمير طرابلس الشام« في »الجبهة«، وأنه كان »أميراً« للمطلوب الآخر شادي المولوي، 

كما ربطته علاقة مميزة بـ »الأمير أبو مالك التلي«

زة 
ّ

ربطته علاقة ممي

»أبو مالك التلي« وكان  بـ

»أميراً« للمولوي

تقرير

 للغرب ممنوع على     اللبنانيين
ّ

»دمى قراطية« في محكمة الحريري: ما يحق
ــال عبوة  ــ شـــديـــداً عــلــى منعها مـــن إدخـ
ــن كــلامــاً  ــ ــال الأمــ ــ المــــيــــاه، وأســـمـــعـــت رجــ
قـــاســـيـــاً عــــن إمــــعــــان المــحــكــمــة فــــي قمع 

أبسط الحقوق البديهية.
الفرنسية  الصحافية  هــذه  أن  المــفــارقــة 
الــتــي تــكــبّــدت عــنــاء الــســفــر مـــن فرنسا 
إلى لاهــاي لمساندة قناة »الجديد« في 
معركتها ضد المحكمة الدولية، صدرت 
بحقها منذ سنوات مذكرة توقيفٍ عن 
المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا 
الــســابــقــة، بــعــدمــا نــشــرت كــتــابــاً يكشف 

انتهاكاتٍ وأخطاءً في المحكمة الدولية، 
يــورو  آلاف  عــن تغريمها سبعة   

ً
فضلا

لم تدفعها، ولم تدخل إلى السجن، ولا 
أن يجرؤ  دون  مــن  ل بحرية 

ّ
تتنق تـــزال 

أحدٌ من الأجهزة الأمنية الأوروبية على 
اعتقالها، على الرغم من سريان مفعول 
مذكرة التوقيف حتى اليوم. وحتى في 
»محكمة الحريري«، لم يقدم أحد على 

اعتقالها أو مساءلتها.
هارتمان أكّدت لـ«الأخبار« أنها حينما 
لعت على قضية »الــجــديــد«، وجــدت 

ّ
اط

أن مفهوم العدالة بالنسبة إلى المحكمة 
التي  المفاهيم  »يشبه  بلبنان  الخاصة 
كانت سائدة في الأنظمة السوفياتية«. 
تتحوّل المحكمة، أو هذا ما تحاول فعله، 
إلى سلطةٍ تشبه الحكومات في البلاد 
انتقاد  عليك  »مــمــنــوعٌ  الــديــكــتــاتــوريــة: 
الحكومة، كما أنه ممنوع عليك انتقاد 
المــحــكــمــة. هـــذا جـــنـــون. لــســنــا فـــي نظام 

قمعي!«.
هارتمان جاءت لتتضامن مع »الجديد« 
فــــي مــعــركــتــهــا مــــع المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، 
ومــثــلــهــا فــعــلــت شــخــصــيــات إعــلامــيــة 
وحقوقية حــضــرت مــن لبنان فــي وفــدٍ 
 مــن الإعــلامــيــن: جــورج 

ً
كــبــيــرٍ ضـــمّ كـــلا

قــراحــي، نجاة شــرف الــديــن، سكارليت 
 إلى المخرج شربل خليل 

ً
حــداد، إضافة

ــــول مــــرقــــص والـــحـــقـــوقـــي  ــامــــي بــ والمــــحــ
ــاذ الـــجـــامـــعـــي عـــــــادل خــلــيــفــة،  ــ ــتــ ــ والأســ
ــنــــي لـــإعـــلام  ــــس المـــجـــلـــس الــــوطــ ــيـ ــ ورئـ
المجلس  الــهــادي محفوظ وعضو  عبد 
إبراهيم عــوض. حضروا معاً وتقدموا 
رئيس  إلــى  موها 

ّ
سل مشتركة  بمذكرةٍ 

قــلــم المــحــكــمــة، يــعــتــرضــون فــيــهــا على 
مــلاحــقــة المــحــكــمــة لإعــلامــيــن يــقــومــون 
بواجبهم الإعلامي، مؤكدين أن المعايير 
المتبعة من قبل قناة »الجديد« لا تمسّ 
بــســيــر الـــعـــدالـــة ولا تــــعــــرّض الــشــهــود 
ما  وأهـــم  المحكمة.  تــدّعــي  كما  للخطر، 
ق بعدم 

ّ
جاء في هذه المذكرة البند المتعل

ــــذه المــحــكــمــة بــمــقــاضــاة  اخـــتـــصـــاص هـ
كــرمــى خــيّــاط وقــنــاة »الـــجـــديـــد«. »فـــإذا 
كان لا بد من محاكمة الصحافية خياط 
وقــنــاة »الــجــديــد«، يجب أن تــكــون أمــام 
محكمة المطبوعات وليس أمام المحكمة 

الدولية الخاصة بلبنان«.
ــــد فـــي حـــديـــثٍ إلــى  المــحــامــي مــرقــص أكّـ
المــحــكــمــة  اخــــتــــصــــاص  »الأخـــــــبـــــــار« أن 
بــلــبــنــان لا ينبغي  الـــخـــاصـــة  ــة  ــيـ الـــدولـ
ــوّل مـــــن الـــنـــظـــر فـــــي جـــريـــمـــةٍ  ــحــ ــتــ أن يــ

تقاضي وسائل  إلــى محكمةٍ  إرهــابــيــةٍ 
لرسالتها، وهي  الناقلة  الأداة  الإعـــلام، 
ــاً جـــوهـــر  ــيــ ــاقــــض مــــوضــــوعــ ــنــ ــك تــ ــ ــذلـ ــ بـ

اختصاصها.
داخل قاعة المحكمة تناولت كرمى خياط 
ق بانتهاك 

ّ
في كلمتها نقاطاً كثيرة تتعل

اللبنانية، وشبّهتها  المحكمة للسيادة 
بـــــالاحـــــتـــــلال الـــعـــثـــمـــانـــي والـــفـــرنـــســـي 
ــة الـــــســـــوريـــــة.  ــ ــايــ ــ ــــوصــ ــالــ ــ ــــان، وبــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
اتهامية  مضبطة  كلمتها  وتــضــمــنــت 
حـــــــول مــــخــــالــــفــــات مـــحـــقـــقـــن وقــــضــــاة. 
وتوجّهت إلى المدعي العام متحدّثة عن 
انتقائية المحكمة في المحاسبة: »يحق 
لــلــمــحــكــمــة ألا تــحــاســب مــحــقــقــاً دولــيــاً 
كــديــتــلــيــف مــيــلــيــس حـــن يــقــدم تــقــريــراً 
يـــديـــن أشـــخـــاصـــاً بـــنـــاءً عــلــى شـــهـــادات 
شـــهـــود الـــــــزور. هـــل حــاســبــت المــحــكــمــة 
ميليس الذي سجن أربعة ضباط لأربع 
سنوات بناءً على شهادات الزور؟ يحق 
المتهمن  أســـمـــاء  تــســرب  أن  للمحكمة 
الأربعة إلى الإعــلام الغربي وصورهم، 
ولكن ما يحق للغرب لا ينطبق علينا«، 
تابعت خياط، »ويسمح للمدعي العام 
ــعــــرّض حـــيـــاة لــبــنــانــيــن  ــالـــي أن يــ الـــحـ
أبرياء للخطر عبر أرقام هواتفهم علناً، 

ــراق والــــيــــمــــن«. وفـــي  ــ ــعــ ــ ــ ســــوريــــا وال
كِــر أن منصور »كــان يخدم 

ُ
ذ النبذة، 

في الجيش قبل أن ينشق عنه ويُبلغ 
الجيش لأنه يخدم  ترك  أنه  ضابطه 
ة«، 

ّ
السن أهــل  أجــنــدات خارجية ضــد 

وأنـــــه »كـــــان يُـــرســـل الـــرســـائـــل لأكــبــر 
منهم  ة 

ّ
السن أهــل  وينصح  الضباط 

أن يتوبوا ويتوعد الروافض«.

ابن الأعوام الثمانية والعشرين ترك 
 
ً
محلا ليفتتح  الــعــســكــريــة  المــؤســســة 

لــبــيــع الــهــواتــف الــخــلــويــة وبــطــاقــات 
الــتــشــريــج فــي بـــاب الــتــبّــانــة، قــبــل أن 
يُــغــلــقــه لاحـــقـــاً. بـــعـــدهـــا، لـــم يُـــمـــارس 
أي مــهــنــة، ومـــع انــــدلاع الأحــــداث في 
ســوريــا، شـــارك فــي تــأســيــس تنظيم 
»أنـــصـــار الــشــريــعــة« )كــــان المـــوقـــوف 

أبرز مؤسّسيه(  حسام الصباغ أحد 
ــاؤه بــســبــب  ــ ــــضــ أعــ ــرّق  ــفــ ــتــ يــ قـــبـــل أن 
الجيش،  قتال  أولوية  حــول  الخلاف 
ــم »تــــفــــرّغ لــقــتــال جــبــل مــحــســن في  ثـ
ــات المـــخـــتـــلـــفـــة«،  ــاكــ ــبــ ــتــ جـــــــولات الاشــ
ـــى »مـــحـــور ســتــاركــو« فـــي بــاب 

ّ
وتـــول

التبانة الذي شهد أقسى المواجهات 
ــنـــصـــور إلـــى  ــقـــل مـ ــتـ مــــع الـــجـــيـــش. انـ

مــنــطــقــة الــقــصــيــر، فـــي أيـــلـــول 2013، 
حيث  حة، 

ّ
مسل مجموعة  رأس  على 

تمرّس على إعداد العبوات الناسفة، 
ل بن 

ّ
قبل أن يعود إلى طرابلس. تنق

وقــــف 
ُ
ــدة، أ ــ ــرات عـ ــ لــبــنــان وســـوريـــا مـ

فــي إحـــداهـــا، أثــنــاء تــوجــهــه لإيــصــال 
على  ســوريــا،  إلــى  مقاتلة  مجموعة 
ــي مــنــطــقــة مــقــنــة  حـــاجـــز لــلــجــيــش فــ

أسامة منصور )الأخبار(
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المشنوق لعثمان: إعتذِر

أمــر وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نــهــاد المــشــنــوق رئــيــس فــرع المعلومات 
العميد عماد عثمان وعدداً من ضباط الفرع بتقديم الاعتذار إلى والدة 
الشهيد في الجيش الملازم الاول نديم سمعان، بعدما مُنِعَت من دخول 
خــالــد حبلص  المطلوب  توقيف  نــفــذوا عملية  مــن  لتهنئة  الــفــرع  مبنى 
وقتل المطلوب أسامة منصور. وقد استقبل عثمان وعدد من الضباط 
المديرية  السيدة جورجيت سمعان واعــتــذروا لمنعها من دخــول مبنى 
فــي وزارة  المشنوق استقبلها  بــأن  الــداخــلــي، علماً  الامـــن  لــقــوى  العامة 

الداخلية للهدف عينه.

شكراً السعودية!

تتردد معلومات عن أن تيار المستقبل ينوي، في ضوء مهرجان حزب 
عنوان  تحت  مهرجان  تنظيم  الــيــوم،  اليمني  الشعب  مــع  تضامناً  الله 
»شــكــراً الــســعــوديــة«. ويــــدرس الــتــيــار اقــتــراحــن لمــكــان إقــامــة المــهــرجــان، 
الأول في قاعة البيال في بيروت، والثاني في معرض رشيد كرامي في 

طرابلس.

التحقيق مع ضابط في تهريب تجار مخدرات

لـــإدلاء بإفادته لــدى مكتب  دعي آمــر فصيلة عــرســال المــقــدم ب. ن. 
ُ
است

فــي تهريب  إثــر توقيف عنصر لديه يعمل  المــركــزي  المــخــدرات  مكافحة 
تجّار  تهريب  يــحــاول  كــان  العنصر  أن  »الأخـــبـــار«  الــكــوكــايــن. وعلمت 
مــخــدرات على مــن سيارته عبر أحــد الــحــواجــز فــي عــرســال، وصــودف 

أن أحد ركــاب السيارة كان يحمل هوية شاب من قرية العسكري على 
لقي 

ُ
ضح الأمر. وفيما تمكن أحد ركاب السيارة من الفرار، أ

ُ
الحاجز، فافت

المــخــدرات. وكشفت  بطت بحوزتهم كمية من 
ُ

الباقن وض القبض على 
المصادر أن العنصر المذكور هرّب تجّار مخدرات وكوكاين أكثر من مرة 
بالطريقة نفسها، علماً أن المخدرات تعود لتاجر مخدرات شهير اسمه 

ة«.
ّ
ع. م. معروف بـ »أبو سل

»سيسنا« للجيش من رجل اعمال

الـــوزراء في 19 آذار الماضي على قبول هبة إلــى الجيش  وافــق مجلس 
ــال جــــورج مــيــشــال الـــنـــجـــار، عـــبـــارة عـــن طــائــرة  ــمـ مــقــدّمــة مـــن رجــــل الاعـ

دّرت قيمة الطائرة بنحو 200 ألف دولار.
ُ
مستعملة نوع »سيسنا«. وق

الـــبـــقـــاعـــيـــة )قــــضــــاء بـــعـــلـــبـــك( بــرفــقــة 
على  وفلسطينين  ســوريــن  شــبّــان 
من سيارة محمّلة بالأسلحة. ولكن 
خـــلـــي ســبــيــلــه فـــي وقــت 

ُ
ســـرعـــان مـــا أ

ــــق مـــقـــابـــل كـــفـــالـــة مـــالـــيـــة قـــدرهـــا  لاحـ
ــه 

ّ
لــيــرة. ينقل عنه رفــاقــه أن ٣00 ألــف 

ــلـــدفـــاع عــن  »نـــــذر نــفــســه لــلــجــهــاد ولـ
ــــه رفـــض الالــتــحــاق 

ّ
ــة«، وأن

ّ
أهـــل الــســن

بـــالمـــولـــوي فــــي مـــخـــيّـــم عــــن الــحــلــوة 
وبـــــقـــــي فــــــي بــــــــاب الـــــتـــــبّـــــانـــــة، بــــنــــاءً 
ــنـــصـــرة«.  عــلــى أوامــــــر مـــن قـــيـــادة »الـ
المـــصـــادر أن عــلاقــة مميزة  وتــوضــح 
ربـــطـــت مــنــصــور بــأمــيــر »الـــنـــصـــرة« 
ــه 

ّ
و»أن ي، 

ّ
التل مالك  أبــو  القلمون  فــي 

كــان على تــواصــل مباشر مــعــه«. أما 
مــجــمــوعــتــه الـــخـــاصـــة، فــمــؤلــفــة مــن 
جــلال  شقيقاه  بينهم  مــن  شــابــاً،   1٥
يتنقلون  هـــؤلاء  مــعــظــم  وإن  وأمــيــر، 
مرتدين أحزمة ناسفة، وهم شاركوا 
علناً في تشييعه. أما شقيقه الثالث 
الــــذي أوقــفــتــه اســتــخــبــارات الــجــيــش 
»المنهج  فيُدعى وسيم ولا علاقة له بـ
خلي سبيله لاحقاً. 

ُ
الجهادي«، وقد أ

»أبو عمر« ثلاثة أولاد هم: عائشة  ولـ
ومـــاريـــا وعـــمـــر، أكــبــرهــم لا يــتــجــاوز 
أربع سنوات، إضافة إلى ألقاب عدة 
في المنتديات الإعلامية، منها »أسد 
الله« و«غريب الديار« و«الشيخ أبو 

عبدالله«.
في طرابلس، يُحكى عن قتل منصور 
واغتيال«.  تصفية  »عملية  ــه 

ّ
أن على 

ــدرج عـــبـــر أحـــد  ــ ــ
ُ
ــت ــ ــــــه »اســ

ّ
ــــردد أن ــتـ ــ ويـ

مشايخ هيئة علماء المسلمن، قبل أن 
تقطع عليه الطريق إحدى السيارات 
مع  فوراً  عناصرها  ويعدمه  الأمنية 
أحــمــد الــنــاظــر«. ويُــعــزز أنــصــار هذه 
عسكري،  »أسامة   

ّ
بأن ذلك  الفرضية 

يـــهـــاجـــم دوريــــــة  ــنــــون أن  الــــجــ ومــــــن 
وقنبلة  بمسدس  بالسلاح  مدجّجة 
ه »ربما حصل 

ّ
فقط«، مشيرين إلى أن

ــا لــيــخــرج  ــا مـــن جــهــة مـ ــان مـ ــ عــلــى أمـ
مسلحاً بمسدسه فقط«. هذه الرواية 
الــضــعــيــفــة نــســبــيــاً تــنــفــيــهــا المــصــادر 
تل 

ُ
ق  منصور 

ّ
أن ــكــرّر 

ُ
ت الــتــي  الأمــنــيــة 

صدفة خلال تبادل لإطلاق النار بن 
الــدوريــة الــتــي أوقــفــت خــالــد حُبلص 

ومجهولن بادرا بإطلاق النار.

»النصرة« تنعى منصور: »الأمير العسكري« في »طرابلـــس الشام«

 للغرب ممنوع على     اللبنانيين
ّ

»دمى قراطية« في محكمة الحريري: ما يحق
ويــتــهــمــهــم بــقــتــل الـــحـــريـــري«. وختمت 
مطالبة المــدّعــي بــالاعــتــذار: »لا عيب أن 
يـــدرك المــدعــي أن فــي بــلادنــا صحافين 
ــراراً، ولا عيب بــالاعــتــذار مــن العدل  ــ أحـ
والاعــلام« )النص الحرفي للكلمة على 

الموقع الالكتروني(.
وشــــهــــدت الــجــلــســة الاولـــــــى بــعــد كلمة 
خياط استجواباً لشاهد الادعاء الاول، 
جون الن كومو، وحينما تولى محامي 
الشاهد،  الجديد استجواب  الدفاع عن 
بدا الارتباك واضحاً عليه، وعلى المدعي 
العام، حينما طالب خان بإلغاء شهادة 
كــومــو، بعد التشكيك فــي سلوكه وفي 
ســلــوك الادّعــــاء ووجـــود اتــصــالات غير 

قانونية بينهما.
هـــــــي مـــــعـــــركـــــة حــــقــــوقــــيــــة وإعـــــلامـــــيـــــة 
تخوضها »الــجــديــد« فــي لاهـــاي، بــدأت 
لــلــتــو، وســتــشــهــد الأيـــــــام المــقــبــلــة، كما 
تــؤكــد مــصــادر فــريــق الـــدفـــاع، مواجهة 
ــاء، يستعد لها  ــ حامية مــع فــريــق الادعـ
جيداً المحامي خان وفريقه. مع انتهاء 
الجلسات، شوهد المخرج شربل خليل 
ــو يــلــتــقــط الــــصــــور لــلــمــحــكــمــة مــن  ــ وهــ
الــخــارج. ولــم يكن واضحاً تماماً، أكان 

يصوّر المحكمة، أم... »دمى قراطية«!

القدر حليف حقيقي لقوى آذار في لبنان. لكن ليس في كل اتجاه. 
هذه المرة، جاءهم الدعم بغير ما يشتهون. هي المرة الأولى التي 

يمارسون فيها دورهم الحقيقي: الانتظار ريثما يأتي الفرج.
في مشاهد سابقة، لعبت قوى كثيرة أدواراً في لبنان وسوريا 

وفلسطين. حملت السلاح وأرسلت الأموال، واستقبلت شخصيات 
وقوى، وتم إشراكها في لقاءات واجتماعات مختلفة. وللإنصاف، لم 

تكن طوال الوقت متلقية للأوامر )وربما هذا ما تسبب بخسائرها 
المتلاحقة(. لكن حالها اليوم، إزاء المشهد اليمني، يعيدها الى حيث 
هي فعلياً، الى موقع المستمع والمنصت والمنتظر، لكن، مع استمرار 

حفظ حقها في التأمل والأحلام.
ما يحصل اليوم ربما يعكس فضيحة حقيقية بالنسبة إلى جمهور 
هذه القوى. ورغم أن العصبية قاتلة للعقل عند غالبية هذا الجمهور، 

إلا أن حقيقة الأمر تفرض نفسها على الجميع.

منذ زمن غير قصير، يظهر لبنان في حالة ارتباط بما يجري في 
المنطقة من حولنا. لكنه لم يكن شديد التأثر بأزمة في ليبيا أو 

السودان أو حتى في العراق. أما أن يصير لبنان متأثراً، وبقوة، بما 
يجري في اليمن، فلهذا أسبابه. وهي بالتأكيد لا تتعلق بهوائيات 

وليد جنبلاط، ولا ببهلوانيات سعد الحريري، ولا بالعقل العسكري 
الفذ لسمير جعجع. هي أسباب تتصل بكون »الأب الراعي«، أي نظام 
آل سعود، يخوض معركة »وجودية في جنوب الجزيرة«. لكن هناك 

سبباً آخر، يتعلق بكون خصم 14 آذار الرئيسي، أي حزب الله، لاعباً 
مؤثراً في الأزمة اليمنية.

في هذه الحالة، احتاج فريق 14 آذار من جديد الى »يسارييه 
السابقين«، من دون تجاهل حاجتهم أيضاً الى »مولانا« رضوان 

السيد، لإعطائهم دروساً عن اليمن: أين تقع هذه البلاد، وكم 
عدد السكان، وما هو نظام الحكم فيها، من هم الحوثيون، وماذا 

تعني الزيدية، وما الفرق بين الشوافع والوهابيين. هي دروس مملة 
للمتقاعدين من ثوار الأرز، لكنها ضرورية إن هم قرروا تلبية »نداء 

الواجب« والخروج دفعة واحدة على المنابر دفاعاً عن »انتفاضة 
المملكة السعودية عن العروبة في مواجهة الغزو الفارسي«.

لكن دقة المعركة وحساسية الموقف، وكثرة الأحداث وتسارعها، لا 
تتيح لهؤلاء ترف الدلع والتأمل، ما جعل سفير آل سعود في لبنان، 

يضطر )حتى ولو لم يرغب( الى تولي الدفة. سعد الحريري ليس 

هنا، وهو لا يفيد كثيراً في هذا الملف، والباقون لا يمكنهم قيادة 
المعركة. وطالما أن »الشبيبة« لهم تاريخ في تلقي الأوامر والتنعم 

بالوصاية، فلن يصابوا بالسأم. عدا عن أن السفير وصيّ من نوع 
لذيذ وخاص. وهو يدفع مسبقاً إن لزم الأمر.

هكذا، وخلال أيام قليلة، انكشف هذا الفريق ومعه بقية اللبنانيين 
على مشهد مختلف عن كل ما عرفوه سابقاً. صار المندوب 

السامي، وحده، يواجه من يقف بمواجهة أسياده في مملكة القهر. 
فماذا سيقول الجهابذة لصبيتهم؟

طبعاً هناك سجال سيظل مفتوحاً. لكن من زاوية لبنانية ضيقة، 
من المفيد الانتباه ومراقبة سفير الوصاية الجديدة )التي ستظل 

مقتصرة على فريق 14 آذار(. فهو لا يكتفي بدعوة »نظرائه« 
الخليجيين و«أصدقائه« اللبنانيين الى لقاءات تشاورية، وإن كانت 

الدعوة الى سفارة آل سعود باتت مثل مذكرة الجلب. بل انتقل الى 
مرحلة الدعاية الإعلامية المباشرة لتغطية الجرائم، من دون نقاش 

حول نتائج العدوان من قبل الإعلاميين اللبنانيين. وإذا كانت الزميلة 
مارلين خليفة في »السفير« قد ناقشته في انعكاسات العدوان 

لبنانياً، فإن الفضيحة تمثلت في نشر »النهار« أمس »مقابلة«، لم 
عدّت، لكننا قرأنا نصاً أعدّ على طريقة 

ُ
نعرف من أجراها، وكيف أ

بيانات الشركات التجارية المرسلة الى الصحف. مساعد السفير 
كتب الأسئلة والأجوبة، ولم تبذل »النهار« جهداً في إعادة توليف 
 مهنياً. لكن يبدو أن أشياء كثيرة 

ً
النص بطريقة تجعل منه عملا

لم تعد موجودة في هذه المؤسسة. وبالطبع، فإن سفير آل سعود 
يستنفر منذ يومين لحجز »ثلة من ثوار الأرز« استعداداً لتولي الرد 
القوي على خطاب السيد نصر الله اليوم، علماً بأنه، وللأمانة، فإن 
الكثيرين من جماعة الصراخ الذين تعوّد اللبنانيون عليهم سابقاً، 

لم يظهروا على الشاشات بعد.
لكن ما هو أهم، لفت انتباه سفير آل سعود الى ضرورة مراجعة 
تجربتي اثنين برعا في إدارة الملف السياسي في لبنان من دول 

الوصاية. اللواء رستم غزالة من سوريا، والسفير جيفري فيلتمان 
من الولايات المتحدة. لأنه في حال الأخذ بنصائحهما، سيكون 

أكثر فعالية مع جماعته على الأقل. أما إذا قرر الاكتفاء بتجربته 
الباكستانية، فسيجد الكثير من الشعر غير المطابق لمواصفات 

السوق اللبنانية. وليس من الخطأ أن يطلب من مساعديه العودة الى 
الأرشيف، ومشاهدة حلقة بثها الكوميدي عادل كرم في برنامجه 
»هيدا حكي« على شاشة »المر تي في« وقرر أن يقارن، بين الأمناء 

العامين للأحزاب. يومها اختار أحمد الحريري أميناً عاماً لتيار 
»المستقبل« والسيد حسن نصر الله أميناً عاماً لحزب الله. ترك 

لصور فيديو أن تتحدث، فيما غرق المشاهدون في الضحك.

سفير آل سعود: أدركني يا رستم، أدركني يا جيف؟

ابراهيم الأمين

فجأة تعطلت هوائيات جنبلاط وغاب العقل العسكري 

لجعجع والتحق الباقون بدرس خاص عن اليمن



سياسة4

تقرير

هيام القصيفي

ــــذي تــمــثــل في  الــتــطــور الـــســـوري الـ
السوري  النظام  سيطرة معارضي 
ــلـــى مـــعـــبـــر نـــصـــيـــب بــــن ســـوريـــا  عـ
والاردن، وما أحدثه ذلك من تأثير 
مــبــاشــر عــلــى الـــصـــادرات الــســوريــة 
والــلــبــنــانــيــة، لــم يــثــر فــقــط اهتماماً 
ــاً ولــبــنــانــيــاً لــلــتــفــتــيــش عــن  ســــوريــ
مخارج ومعابر بديلة فحسب. ففي 
لــبــنــان شــكــل هـــذا الــتــطــور مناسبة 
ــاط الـــســـوري  ــ ــبـ ــ لــلــحــديــث عــــن الارتـ
النظام  عُزل  مجدداً بلبنان، بعدما 
ــع الاردن  ــر مــ ــابـ ــعـ المـ ــن  الــــســــوري عــ
ــم يـــبـــق لــــه ســـوى  ــ ــــراق. ولـ ــعـ ــ ــــع الـ ومـ
المــعــابــر المــفــتــوحــة عــلــى تــركــيــا في 
المناطق المحاذية لمحافظة اللاذقية، 
ومــعــابــر لــبــنــان شــمــالًا وبــقــاعــاً. إلا 
لا  اللبناني  الشمال  مــع  المعابر  أن 
تزال »مضمونة« من جانب النظام 
الــــســــوري، كــــون المــنــاطــق المــحــاذيــة 
ــا الـــحـــدود  لــهــا تــحــت ســيــطــرتــه. أمــ
الــلــبــنــانــيــة الــبــقــاعــيــة فــتــمــثــل دومـــاً 
هــاجــســاً مــقــلــقــاً، لــلــبــنــان وســـوريـــا 
مـــعـــاً، خــشــيــة أن تــقــع هــــذه المــعــابــر 
ــة( فــي  ــيـ ــرعـ الـــشـــرعـــيـــة )وغــــيــــر الـــشـ
قبضة المــعــارضــن الــســوريــن، وما 
يمكن أن يتركه ذلك من ذيول على 
الــســاحــتــن. والــخــوف عــلــى المعابر 
ــيـــة يـــشـــكـــل بـــالـــنـــســـبـــة الـــى  ــقـــاعـ ــبـ الـ
النظام السوري هاجساً مقلقاً، كما 
بالنسبة الى حزب الله، الذي تشكل 
ــة الــبــقــاعــيــة  ــدوديــ ــحــ المــــســــاحــــات الــ
تحدياً يومياًُ له لمنع انتقال المناطق 
السورية المحاذية الى يد المعارضة. 
وهــذا الامــر يقود الــى الحديث عن 

معركة القلمون المنتظرة.
فـــــعـــــلـــــى إيـــــــــقـــــــــاع حــــــــــــرب الـــــيـــــمـــــن، 
لبنان،  في  السياسية  وارتــداداتــهــا 
ــا، تــراجــع  ــوريــ والــعــســكــريــة فـــي ســ
الـــحـــديـــث عــــن »مـــوقـــعـــة الــقــلــمــون« 

راهناً، لا سيما أن المعلومات كلها 
تصبّ في خانة التأكيد أن عناصر 
»الـــنـــصـــرة« وحـــدهـــم بـــاتـــوا الاكــثــر 
حضوراً في تلك المنطقة، في موازاة 
المعلومات التي تشير الى استمرار 
تعزيز الحشود التي باتت تتراوح 
آلاف  وســـبـــعـــة  آلاف  خـــمـــســـة  ــــن  بـ
مــقــاتــل فــي تــلــك المــنــطــقــة، مــا يعني 
ــفــــاع كــلــفــة تــجــهــيــزاتــهــم  عــمــلــيــاً ارتــ
وتزويدهم بما يحتاجون إليه في 
النظام  معارضو  يعتبرها  معركة 
ــا وخـــارجـــهـــا  ــوريــ ــــوري فــــي ســ ــــسـ الـ

معركة مصيرية.
في المقابل، فإن حزب الله، الذي رفع 
مواجهة  فــي  السياسية  جاهزيته 
السعودية على خلفية حرب اليمن، 

احتمال  عــن  التوقعات  كثرت  التي 
تزامناً  الــربــيــع،  فــي فصل  حدوثها 
مــــع ذوبــــــــان الـــثـــلـــوج فــــي المـــنـــاطـــق 

الجبلية.
فــي الأيـــام الاخــيــرة، كانت لأوســاط 
استناداً  مختلفة،  قـــراءة  سياسية 
لتطورات  ومتابعة  معلومات  الــى 
سوريا والعراق واليمن. ووفق هذه 
القلمون  تــبــدو مــعــركــة  الـــقـــراءة، لا 
على الابـــواب، وقــد يكون إرجاؤها 
ــيـــف يــصــبــان  ودفـــعـــهـــا نـــحـــو الـــصـ
فــــي مــصــلــحــة الاطــــــــــراف المــعــنــيــن 
في  الدائر  الصراع  في  والمتورطن 
تلك المنطقة، لمزيد من الاستعدادات.

فــمــا كشفته حـــرب الــيــمــن أظــهــر أن 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــزامـــنـــاً مـــع الاتـــفـــاق 
ــ الايــرانــي، بــدأت تجميع  الاميركي 
ــا فـــي الـــشـــرق الاوســــــط، في  أوراقــــهــ
النفوذ  امتداد  تعتبره  ما  مواجهة 
الايـــــرانـــــي وتـــوســـعـــه فــــي »الـــشـــرق 
العربي«. وإحــدى أهم هذه الاوراق 
ــرانـــي يكمن  لمــواجــهــة المـــشـــروع الايـ
في إعادة تعويم عناصر المعارضة 
ــعـــاب الــفــصــائــل  ــيـ ــتـ الــــســــوريــــة واسـ
»جبهة  مــنــهــا، ولا سيما  المــتــقــدمــة 
الــنــصــرة«. وهــــذا الــكــلام الــــذي قيل 
ــيـــع بـــــدأ يـــجـــد تــرجــمــتــه  ــابـ قـــبـــل أسـ
ــلــــيــــة فــــــي الايــــــــــــام الاخــــــيــــــرة،  الــــعــــمــ
ــالات الـــتـــي  ــ ــ ــــصـ ــ والاعـــــــــــلان عـــــن الاتـ
تقوم بها الرياض مباشرة أو عبر 
»الـــجـــيـــش الــــحــــر« مــــع »الـــنـــصـــرة« 
وتــقــدمــهــا، مـــن أجـــل فـــك ارتــبــاطــهــا 
ــاعــــدة« وعـــزلـــهـــا عــن  ــقــ بــتــنــظــيــم »الــ
الــشــبــكــات الاصــولــيــة، صـــار علنياً. 
لـــكـــن تـــأطـــيـــر الـــحـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــجــديــدة، وإنــجــاز ترتيب أوراقــهــا 
المواجهة ضد  عــدة  وتجهيز  فيها، 
ــزب الــلــه معاً  الــنــظــام الـــســـوري وحــ
فــي ســوريــا، تــحــتــاج الـــى مــزيــد من 
ــدادات،  الـــوقـــت لاســتــكــمــال الاســـتـــعـ
الأمر الذي يفترض بطبيعة الحال 
التريث في خوض معركة القلمون 

كــررت  السياسية  قيادته  أن  ورغـــم 
فــي الآونـــة الاخــيــرة حتمية معركة 
ثــمــة  أن  إلا  وأهـــمـــيـــتـــهـــا،  الـــقـــلـــمـــون 
توجساً  أكثر  بــات  بأنه  انطباعات 
مــن انــفــتــاح مــعــركــة كــبــيــرة لا يقلل 
هــو نفسه مــن شأنها، مهما بلغت 
ــدادات  ــعــ ــتــ ضــــرورتــــهــــا وحــــــال الاســ
ــو يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن الــــوقــــت  ــ ــ لــــهــــا. وهـ
تــأهــبــه وتجهيزاته  مــســتــوى  لــرفــع 
ــــع الــــنــــظــــام الــــســــوري  وتـــنـــســـيـــقـــه مـ
بعد  القلمون  معركة  لأن  ميدانياً، 
حـــرب الــيــمــن والـــدخـــول الــســعــودي 
المــبــاشــر والـــتـــركـــي والـــقـــطـــري على 
ــرة«، تــأخــذ هــــذه المـــرة  ــنـــصـ خـــط »الـ
ــــى الــطــابــع  بـــعـــداً عـــربـــيـــاً إضــــافــــة الـ
المحلي والثنائي المتعلق بمواجهة 

معابر لبنان حيوية لسوريا ومعركة    القلمون تتأخر
باتت معابر لبنان تشكل 

منفذاً حيوياً للنظام 

السوري، ما يزيد خوفه من 

اقتراب المعارضة منها، في 

وقت بدأ فيه الكلام يتراجع 

عن قرب معركة القلمون، 

التي يتمهل الاطراف 

المعنيون فيها تحسباً 

لمخاطرها

حرب اليمن 

أدخلت معادلات جديدة 

على لعبة التوازن 

السعودي ــ الإيراني

عامر محسن

الأساس هو النفط. من المفيد مراقبة 
ردود فعل القوى السياسية )في بلد 
كلبنان( على الحرب السعودية ضد 
الــيــمــن حــتــى نــفــهــم مــقــدار الاخــتــراق 
الخليجي لمجتمعاتنا خلال العقود 
الأخيرة، والسطوة التي أرخاها مال 
السياسة  فــي  منطقتنا،  على  النفط 

 مجال.
ّ

والثقافة والتديّن وكل
 جسيم، 

ٌ
ما يجري في اليمن هو حدث

يـــفـــتـــتـــح، كـــمـــا كـــتـــب رئــــيــــس تــحــريــر 
الــزمــيــلــة »الـــســـفـــيـــر« طـــــلال ســلــمــان، 
تحوّل المملكة السعودية الى ما يشبه 
الـــتـــي لا تكتفي  الـــعـــظـــمـــى«،  ــقــــوة  »الــ
بـــالـــدفـــاع عــــن نــفــســهــا، بــــل تــخــوض 
الــحــروب الخارجية وتــضــرب الــدول 
النظام  شكل  على  حفاظاً  المـــجـــاورة 
خب التي 

ّ
الاقليمي الــذي تريده. والن

ــا الــخــلــيــج، وأغـــلـــب نخبنا  ــتـــراهـ اشـ
صـــارت مرتهنة لــه، دورهـــا الامتثال 
ــرداد المــدائــح عــن »مملكة الخير«  وتــ
أو، في أحسن الأحوال، التزام الصمت 

والتواطوء.
من هنا يجب أن نفهم أن اليمن ليس 
نصير  قـــد  وأنـــنـــا  الـــطـــريـــق،  أوّل  الا 
جـــمـــيـــعـــاً أهـــــدافـــــاً لــــطــــائــــرات الأمـــيـــر 
وغــضــب الأمــيــر وأحــــلاف الأمــيــر، اذا 
لهم حــدّاً،  اليمنية  المغامرة  لم تضع 
وتفهمهم أن الدماء ليست كالذمم، لا 

شرى بالمال.
ُ
ت

 مـــا بــاســتــثــمــار 
ُ
حـــن تـــقـــوم حـــكـــومـــة

ثــــروات طبيعية مــخــزونــة فــي باطن 
أرضــهــا، ســواء فــي السعودية أو في 
الــــنــــروج، فــهــي تــنــظــر الــــى نــفــســهــا كـ 
»وصيّ« أو »قيّم« على هذه الثروة، لا 
كمالكٍ لها، ودورهــا يكون في صون 
بالطريقة  المـــوارد واستثمارها  هــذه 
ــقـــادمـــة  ــالـــح الأجـــــيـــــال الـ ــلـــى لـــصـ ــثـ المـ

ومستقبل البلد والبشرية.
ــهــــور الـــــثـــــروة الـــنـــفـــطـــيـــة فــي  ــذ ظــ ــنـ مـ
يـــســـخـــر مــن  ــيـــج، راج خــــطــــاب  ــلـ الـــخـ
ــه لــعــائــداتــهــا، ورهــنــهــا في  ــدر دولــ هـ
الأسلحة  الغربية، وشـــراء  المــصــارف 
اليوم  المــلــيــارات.  بعشرات  الأميركية 
نفهم أن هذه الأسلحة، وهذه الثروة، 
ــــي الـــعـــقـــود  ــن. فـ ــحــ ــا نــ ــ ــدّنـ ــ ــه ضـ ــ ــوجّـ ــ تـ
ــلـــيـــج حـــروبـــاً  ــة خــــــاض الـــخـ ــيــ المــــاضــ
شــرســة لــصــون حــصــتــه مـــن الـــثـــروة، 
ولقمع أيّ فكرٍ عروبي يُسائل كيفية 
والخليج  واســتــخــدامــهــا؛  تــوزيــعــهــا 
الــيــوم يخطو نــحــو مــرحــلــة جــديــدة: 
فرض الهيمنة المباشرة، وباستعمال 
ــــوذ الــســيــد  ــفـ ــ ــــوة الـــعـــســـكـــريـــة ونـ ــقـ ــ الـ
الأمــيــركــي )وهــــم، لسخرية الــتــاريــخ، 
في  »الـــعـــروبـــة«  خــطــاب  يستعملون 

مسعاهم(.
الخيار فــي هكذا حالة واضـــح، اذ لا 
يـــوجـــد نـــقـــاش وحــــــوار مـــع الـــغـــارات 
ــعـــســـف، مــثــلــمــا لا يــنــفــع الـــحـــوار  والـ
والاقـــنـــاع فــي وجـــه المــصــالــح المــالــيــة. 
الـــنـــفـــط هــــو الأســـــــــاس؛ هــــو المـــصـــدر 
لا  ــــ  وهــو  الخليجية،  للقوّة  الوحيد 
الايــديــولــوجــيــا ــــــــــ مـــا جــعــل للخليج 
نــخــبــاً وأتـــبـــاعـــاً وجــــوقــــات اعــلامــيــة، 
وســـمـــح بــنــشــر الــتــخــلــف الــســيــاســي 
والتبعية والتدين الوهابي في أرجاء 

بلادنا.
حــن لا يعود »نفط الــعــرب للعرب«، 
ــكــــون مــن  ــــل يــســتــحــيــل ضـــــدّهـــــم، يــ بـ
ــنــا، بــل مــن واجــبــنــا، أن نعلن أن 

ّ
حــق

لا  أنها  أثبتت  قــد  الخليج  حكومات 
تصلح لإدارة هذه الثروة، ولا يجوز 
أن تتصرّف بها  ــــ  الخطير  مــن  بــل  ــــ 
على هواها. انتاج النفط وتصديره 
يمرّ عبر منشآتٍ معدودة، حسّاسة، 
وســريــعــة الــعــطــب. وان كـــان الخليج 
بلادنا  استباحة  ه 

ّ
من حق أن  يعتبر 

ــاع عن  ــدفــ  الــ
ّ

ــــق ــإن حـ ــ واخـــضـــاعـــنـــا، فـ
النفس يدعونا الى هدفٍ واضح: منع 
برميل  مــن تصدير  الحكومات  هــذه 
تقوّي  عائداته  أن  طالما  واحـــد،  نفطٍ 
ــنـــاءنـــا، وســيــأفــل  ــا وتــقــتــل ابـ ــداءنــ أعــ

»العصر الخليجي« في لحظات.

نفط العرب 

يقتل العرب
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تقرير

آمال خليل

كل قضية تصرخون  في  نراكم  »نحن 
ــد الأمـــــــن لــشــعــبــنــا ونــــحــــن مــعــكــم  ــريــ نــ
نريد هــذا الأمـــن. لكن فــي قضية مقتل 
مــــــــــروان عــــيــــســــى، هــــنــــاك مـــــن يــــحــــاول 
داخلي.  اقتتال  بافتعال  المخيم  تدمير 
فعودوا لرشدكم ودينكم قبل أن نعض 
جميعنا على الأصابع، ونحن نعي ما 
المسلم«  »الشباب  نقول«. هكذا خاطب 
)بقايا »جند الشام« و«فتح الإسلام«( 
أول  فــي  الــحــلــوة،  فاعليات مخيم عــن 
تعليق لهم على جريمة اغتيال عنصر 
حزب الله في عن الحلوة مطلع الشهر 

الـــجـــاري. الــبــيــان وُصـــف بــأنــه »رســالــة 
توضيح لأهلنا في المخيم ولمن يهمهم 
ــر«. ولــفــت إلـــى أنـــه بــعــد »الــتــدقــيــق  ــ الأمـ
 قــتــل عــيــســى لــم يــكــن لأنــه 

ّ
تــبــن لــنــا أن

شيعي أو مــن ســرايــا المــقــاومــة، فنحن 
 
ّ
نعرف أسماءهم معرفة تفصيلية، لكن

سهامنا لم تنلهم رغم قدرتنا عليهم، 
بل كان الدافع أنه كان يسبّ الصحابة، 
ــار غــضــب أحـــد الــشــبــاب فـــي ردة  مـــا أثــ
فعل فقتله اجتهاداً منه. هذا هو الدافع 
 
ّ
المـــلـــف، ولا يستغلن هـــو حــجــم  ــذا  ــ وهـ

أحــد القضية ويــحــاول ضــرب الشباب 
المسلم والتضييق عليهم واستفزازهم 

ومحاصرتهم«. 

الشعبي  المقصود هو محمد  والــشــاب 
الذي انتقل من معقله في حي الطوارئ 
إلى معقل أحد قادة »الشباب المسلم«، 
بــلال الــبــدر، فــي حــي الطيرة. البيان لا 
»الشباب  مسؤولية  للمشككن  يثبت 
المــســلــم«عــن الــجــريــمــة فــحــســب، بـــل إن 
الــواردة تؤكد المخاوف من  التهديدات 
تــوقــع المخيم  اغــتــيــال جــديــدة  عمليات 
فــي الفتنة. مــصــادر مــن داخـــل المخيم، 
ــبــــار« أن قــــيــــادات أمــنــيــة  ـــ«الأخــ نــقــلــت لــ
رفيعة حــذرت أخــيــراً مــســؤول »عصبة 
الأنـــــــصـــــــار الإســــــلامــــــيــــــة« أبــــــــو طــــــارق 
تحضر  لاغتياله  من مخطط  السعدي 
ــيـــة داخــــــل المــخــيــم.  ــه عـــنـــاصـــر إســـلامـ لــ

عــلــى  الـــحـــمـــلـــة  يــشــكــل ذروة  المـــخـــطـــط 
والــتــعــرض  مهاجمتها  بــعــد  الــعــصــبــة 
لعدد من قادتها، وصولًا إلى تكفيرها 
بسبب تواصلها مع حزب الله وأحزاب 
ــا لـــلـــقـــاء  ــ ــهـ ــ ــروجـ ــ ــيـــة أخـــــــــرى وخـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
مسؤولن سياسين وأمنين رسمين. 
الــســعــدي وقـــيـــاديـــون فـــي »الــعــصــبــة«، 
بالإضافة إلى أمير »الحركة الإسلامية 
المجاهدة« جمال خطاب زاروا الأربعاء 
الماضي المدير العام للأمن العام اللواء 
الـــذي طالبهم بحسم  إبــراهــيــم  عــبــاس 
مــواقــفــهــم تـــجـــاه المـــظـــاهـــر الــــشــــاذة في 
ــرار تــجــربــتــي نــهــر  ــكـ ــتـ المـــخـــيـــم مــنــعــاً لـ

البارد واليرموك.

أبو طارق السعدي مهدد بالاغتيال
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تــهــدف الـــى الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع 
ومراكز استراتيجية حيوية.

ويدرك المعنيون في لبنان الخشية 
الحقيقية من ارتدادات هذه المعركة، 
وجــهــتــهــا  تـــكـــن  ـــم  لـ إذا  ســيــمــا  ولا 
ــســـــوري بــــل الـــلـــبـــنـــانـــي.  ــداخـــــل الـــ الـــ
أو إيجابي لهذا  فــأي تطور سلبي 
الطرف أو ذاك، سيعني أولًا وآخراً 
بــلــبــلــة أمـــنـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق الــبــقــاع 
ــالـــي والاوســــــــــط خـــصـــوصـــا،  ــمـ الـــشـ
وخــوفــا عــلــى ســكــانــهــا إذا مــا ارتـــدّ 
المسلحون اليها، كما سيكون لذلك 
الامني  الوضع  على  مباشر  تأثير 
ــام الـــــــذي لا يـــــــزال مـــضـــبـــوطـــا،  ــ ــعـ ــ الـ
المعركة  هــذه  عــمّــا ستحمله   

ً
فــضــا

الجيش  انعكاسات على وضع  من 

ــفــــرض إيـــقـــاعـــه  الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــــذي يــ
الامـــنـــي والــعــســكــري عــلــى الــحــدود 

وفي مواجهة المسلحين.
قــد تــكــون مــعــركــة الــقــلــمــون حيوية 
ــلـــوبـــة لاعــــتــــبــــارات ضــــروريــــة  ومـــطـ
ـــع حـــدّ لــلــســتــاتــيــكــو الــحــالــي،  ووضـ
لــكــن تــوقــيــتــهــا يــحــتــاج الــــى مــزيــد 
ــــدرس. فــحــرب الــيــمــن أدخــلــت  مــن الـ
معادلات جديدة على لعبة التوازن 
ــ الايــرانــي، ومحاولة أي  السعودي 
طـــرف مـــن الــطــرفــين المــعــنــيــين كسر 
هذا التوازن، في القلمون، لن تكون 
مــنــهــمــا، خصوصا  أي  عــلــى  سهلة 
بعدما  المباغتة،  عنصر  انتفاء  مــع 
والتلويح  الكام  الطرفان  استنفد 

بحرب الربيع.

معابر لبنان حيوية لسوريا ومعركة    القلمون تتأخر

بعد حرب 

اليمن تأخذ 

معركة 

القلمون 

بعداً عربياً 

إضافة الى 

الطابع 

المحلي

)رضوان 

مرتضى(
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ناهض حتر

»المــوت في التماثل؛ والاخــتــاف حياة الــزمــان«... هذه 
وحدها،  هــي،  عامل،  مهدي  الشهيد  للمفكر  الأيقونة 
التي تصون كل فعالية فكرية ــــ سياسية، من الانزلاق 
اليوم، ما هو  العربي،  العالم  وفــي  التكفير.  إلــى موقع 
أكثر مــن الاخــتــاف؛ هناك صـــراع، بــل صــراعــات بين 
معسكرات وقوى، وتالياً، بين رؤى ومقاربات وأفكار. 
وفي هذه الحمأة، من المفهوم أن يكون تبادل الهجاء 
غير  أداة  المــبــاشــر،  بالمعنى  أداة صــراعــيــة  الإعـــامـــي، 
المنتظر  مــن  كـــان  أمـــا  ــكــن،  ول الــجــديــد.  للفكر  منتجة 
أي  مفيدا،  ــــ  المتعارضين  ــــ  المثقفين  يكون سجال  أن 
ــل، مــســاعــدا على  منتجا لمــقــاربــة ثــالــثــة، أو، عــلــى الأقــ
طاحونة  من  وإنقاذها  وإغنائها،  الطروحات،  تدقيق 

الاستهاك اليومي.
ليس مدهشا، بالنسبة لي، أن يضيء كاتب ذو خلفية 
هذه  على  عبداللطيف،  كمال  مثل  وبصيرة،  فلسفية 
الـــضـــرورة، فــي صـــورة »المــثــقــف الــقــادر على حراسة 
والفكر  بالنقد  والتسلح  هنية 

ِّ
الذ اليقظة  مقتضيات 

أنه  إلــى  الكاتب  المــدهــش حقا ألا ينتبه  إنما  الــنــقــدي«. 
الــقــول الحصيف فــي مــوقــع قــطــري يهلل،  ينشر هــذا 
عــلــنــا، لــلــظــامــيــة والإرهـــــــاب. هـــل يــمــكــن لــلــصــورة أن 

تنفصل عن الإطار؟
ــبــــوع، بــثــاث مــســاهــمــات  احــتــفــظــت، خــــال هــــذا الأســ
لمثقفين عرب، »قومي« هو عزمي بشارة، و«يساري« 
هــو ســامــه كيله، و«لــيــبــرالــي« هــو ســاطــع نــور الــديــن؛ 
ــم، بـــل قـــل بــســبــب الـــخـــاف،  ــ ــــررت أن أراجـــعـــهـــا، رغـ قـ

لأمتحن مقارباتي.
الإطــار حول  اتفاق  فيها  يقرأ  لبشارة  في محاضرة 
الملف النووي الإيراني، توقعت أن أعثر على استبصار 
نـــقـــدي لــاســتــراتــيــجــيــات الــعــربــيــة حـــيـــال الــتــحــولات 
وبــدائــل،  مآلها،  حــول  وفرضيات  والــدولــيــة،  الإقليمية 
ومــســعــى جــــدي لــفــهــم إيـــــران وســيــاســاتــهــا ودورهــــا 
مــواقــع، وفي  مــن  التفاعل معه  الــاحــق، وكيف يمكن 
ــت أن أبــحــث عـــن تــصــور  ــاولـ ــارات مــخــتــلــفــة. وحـ مـــسـ
والعربية  ــــ  الخليجية  لــلــمــخــاوف  ومــلــمــوس  منطقي 
ــــدور الإيـــرانـــي، وكــيــف يمكن تصفية  ال تــنــامــي  ــــ مــن 
أي  وعلى  والحوار حولها،  وتحديدها،  المخاوف،  هذه 

أساس؟
من واجب المثقف العربي، بالطبع، أن يقف عند مفصل 
تاريخي نوعي مثل مقدمات الاعتراف الدولي بإيران 
يمكن  وبراغماتية،  عقانية  رئيسية،  إقليمية  كقوة 
التوصل معها إلى إدارة حديثة للمصالح والصراعات 
والتفاهمات والصفقات؛ ثم يطرح الأسئلة الضرورية 
الــدور الإيــرانــي على الصراع  حــول انعكاسات تنامي 
ــول مــســتــقــبــل الـــقـــوة  ــ ــ ــلــــي، وحـ ــيــ ــرائــ الـــعـــربـــي ـــــــــــــ الإســ
نظام  بناء  امكانية  مثل  قضايا  وحــول  الإسرائيلية، 

أمـــنـــي اقــلــيــمــي يــلــحــظ المـــصـــالـــح الــعــربــيــة، وإمــكــانــيــة 
الشراكة التنموية، والتبادل العلمي والثقافي، في إطار 

لا يفوّت حدود التفاهم أو حدود الصراع.
كل ذلك ــــ الذي ينتمي إلى سياق فكري ــــ يهمله بشارة، 
ليقارب المسألة كلها من منظورات دعائية تدور حول 
الــعــداء  الـــذي »يستغل«  مــا يسميه »الــتــمــدد الإيــرانــي« 
ــدكــتــاتــوريــة«  لإســـرائـــيـــل لــلــتــوســع عــربــيــا، ويـــدعـــم »ال
تمدد  الــخ. وهو  الطائفية  الجماعات  ح 

ّ
السورية، ويسل

الـــنـــاس هــكــذا مـــن دون تحديد  ــــاس...«.  ــنـ ــ الـ »يــقــاومــه 
الناس،  وهـــؤلاء  الــخ.  ثقافي  أو  أو سياسي  اجتماعي 
يــقــاومــون التمدد الإيــرانــي بـــ »مــا هــو مــوجــود«! فهل 
يعني بصدورهم العارية أم بعقولهم الخاوية؟ لا أظنه 
يقصد الشطر الأول؛ فالمليارات والأسلحة والتحالفات 
المـــعـــدة لمــقــاومــة إيــــــران، يــمــكــنــهــا أن تـــقـــاوم الـــولايـــات 
المتحدة أيضاً. يقاوم »الناس...« إيران، حسب بشارة، 
ــذلـــك، بــمــواجــهــة  حــتــى بــالــتــحــالــف مـــع الــســعــوديــة، وكـ
الدكتاتوريات! وحلفائها من »بعض القوميين العرب«، 
ممن يخونون العروبة التي ترفرف راياتها في سماء 

الدوحة!
الحل في سوريا؟«.  ما  »تــكــرارا،  يسأل سامه كيلة، 
حقاً، إنه، بعد أربع سنوات من الصراع الدامي، سؤال 
جوهري، ينتظر المرء أن يقاربه الكاتب بأدوات جديدة، 
تــأخــذ بــالاعــتــبــار المــأســاة والــتــجــربــة ومــوازيــن القوى 
أن  آســفــاً،  كيلة،  يــاحــظ  للحل.  الفعلية  والامــكــانــيــات 
أوضــاع  ترتيب  على  تعمل  والإقليمية  الدولية  الــقــوى 
بشار  الرئيس  سقف  تحت  بحل  يقبلون  معارضين 
الأســــد. أهـــي مــــؤامــــرة... أم هــو اعـــتـــراف بــالــفــشــل في 
الرئيس ونظامه، بعدما تم استهاك  امكانية إسقاط 
كيلة  الحرب ضــده.  مولت كل صنوف  التي  المليارات 
التسوية، وسيظل  »الشعب...« يرفض  أن  مصرّ على 
ــة بــالــفــئــة الـــحـــاكـــمـــة! هـــل حقا  ــاحــ يــقــاتــل حــتــى الاطــ

»الشعب...« هو الذي يقاتل نظام الأسد؟
نختم مــع ســاطــع نـــور الـــديـــن، فــي نــصــه الأنــيــق الــذي 
ــــ  أهــلــه  بــلــد فقير وقــصــف وتــجــويــع  تــدمــيــر  يتجاهل 
ولا نجادل، فقد يكون المسؤول عن هذا المصير، عند 
الكاتب، هو التمرد الحوثي ـــ ما يهمّ، هنا، هو تجاهل 
نور الدين للآثار الهيكلية التي ستتركها الحرب على 
الخليج، وأمنه الإقليمي، واقتصاده، وامكانية استدامة 
الصراع الدموي في الجزيرة العربية، وتجذير تقاليد 
ذلك  كل  الــخ.  الجدد«  و«الخايجة  اليمنيين  بين  العداء 
ليس مهما بالمرة عند الكاتب الذي يرى أن حرب اليمن 
أظهرت قدرة الدول والمجتمعات والجيوش الخليجية، 
ــة 

ّ
وأســـقـــطـــت الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة إلــيــهــا بــأنــهــا هــش

لة؛ تماما كما قال الشاعر الفلسطيني، 
ّ
وضعيفة ومدل
جهاد الترباني:

»لله درّ ليوثٍ طال غيبتها
ى زمام الحكم سلمانُ«

ّ
حتى تول

المثقفون وليوث الخليج؛ صحوة العروبة

بهدوء
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تقرير

تقرير

رلى ابراهيم

يضاعف اسم الوزير السابق ميشال 
، وهو 

ّ
أينما حـــل الــحــضــور  اده حجم 

مــا حصل أول مــن أمــس خــال القائه 
ــام فــــارس  ــز عـــصـ ــركـ مـــحـــاضـــرة فــــي مـ
للشؤون اللبنانية بعنوان »مسيحيو 
لــبــنــان والــتــغــيــرات الــعــربــيــة«. ولأنـــه 
ــان  ــاســــي عـــتـــيـــق ومـــــخـــــضـــــرم، كــ ــيــ ســ
لافـــتـــا الـــتـــنـــوع فـــي نــوعــيــة الــحــضــور 
ــم. »الـــــفـــــارق الـــنـــوعـــي بــن  ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ وأعـ
ــيـــة ســائــر  ــعـ مــســيــحــيــي لـــبـــنـــان ووضـ
مــســيــحــيــي الـــشـــرق الآخــــريــــن، يــفــسّــر 
ــنــــان«، بـــحـــســـب إده.  ــبــ ســـــرّ صــــمــــود لــ
فــبــرغــم »كــــل المــخــطــطــات والمـــشـــاريـــع 
الــخــارجــيــة الــتــي اســتــهــدفــت اســقــاط 
مواجهتها  استطعنا  وازالــتــه،  البلد 
ــا لــســائــر  بــمــنــاعــة اســتــثــنــائــيــة خـــافـ
الأمر  العربية«.  والمجتمعات  البلدان 
الـــى تمييز وضـــع لبنان  الـــذي يــدعــو 
ــيــــه حــيــث  ــيـــن فــ ــيـــحـ ووضــــعــــيــــة المـــسـ
سياسيا  نــظــامــا  اللبنانيون  »ابــتــدع 
خاصا تتجلى ديموقراطيته بنظامه 
الــتــمــثــيــلــي: بــلــدنــا هـــو الــبــلــد الــعــربــي 

يحيى دبوق

ر مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون مـــن أن 
ّ
حــــذ

الــكــيــان الــعــبــري »ســيــدفــع ثمنا باهظا 
جـــــداً« مـــن جـــــراء الازمــــــة فـــي الــعــاقــات 
يـــقـــدم  ــم  ــ لـ إن  ــيــــة  ــيــــركــ الامــ الادارة  ــع  ــ مـ
عـــلـــى تــصــحــيــح الـــخـــلـــل قـــبـــل مــواجــهــة 
التحديات المقبلة، وعلى رأسها الاتفاق 
ــــووي الايـــــرانـــــي وعـــمـــلـــيـــات تــســلــح  ــنـ ــ الـ
حــزب الله في لبنان. ونشرت صحيفة 
»هآرتس« نص رسالة بعث بها المدير 
ــــوزارة الــخــارجــيــة الاســرائــيــلــيــة  الــعــام لـ
نيسيم بن شطريت الى وزير الخارجية 
الاســرائــيــلــي افــيــغــدور لــيــبــرمــان، أكــدت 
ضــــرورة اتــخــاذ الــخــطــوات الــضــروريــة 

نشر ناشطون على صفحاتهم صوراً لمدينة تكريت 
وهي تتعرض لقصف الطيران الأميركي دون أن يخفوا 
ناشطون  يــتــورّع  لم  بينما  »مــنــوّرة«.  ها 

ّ
بأن سعادتهم 

آخرون عن نشر صور أجساد أطفال صعدة ضحايا 
الغارات السعودية كجثث لروافض تجب إبادتها. لكن 
ما يجب التوقف عنده هو خطب صلاة الجمعة لفقهاء 
مصريين، في بلد معروف بالتسامح الديني والطيبة، 
والــروافــض على خلفية ما  الفرس  يبيد  أن  الله  تدعو 
يحدث في اليمن. وهذا مؤشر خطير على أنّ التطرّف 
ـــرة 

ّ
المـــذهـــبـــي لـــم يــعــد مــقــتــصــراً عــلــى جـــمـــاعـــات مـــؤط

ــه يــجــتــاح الـــشـــارع الــعــربــي البسيط  ــ
ّ
ومــؤدلــجــة، بــل إن

ويدخل كل بيت. فالشعوب العربية، وهي تعاني عقدة 
في خطاب  وجــدت  ربما  التاريخية،  والهزيمة  الدونية 
»التحالف العربي« المتنمّر ضالتها، وهي تشهد، للمرة 
تــاريــخــهــا، ممالكها وحــكــومــاتــهــا تجتمع  فــي  ــــى  الأول
 الذل والفقر 

ّ
على عدو واحد هو في لاوعيّها سبب كل

والمهانة القوميّة التي تلحق بها يومياً.

مــن عجز  يعانون  وهــم  الجمعي,  الكبت  الــعــرب  عانى 
ــام الـــعـــدوّ الحقيقي  ـــهـــا وانــكــســارهــا أمــ

ّ
أنــظــمــتــهــم وذل

مارس 
ُ
لأمتهم. وشهدوا على أبشع مظاهر الوحشيّة ت

أن  دون  مــن  ومــدنــهــم ومستقبلهم،  أجــســادهــم  عــلــى 
الأدنى،  بالحدّ  ولو  المواجهة  العربية  الأنظمة  تستطيع 
قـــــرارات ســريــعــة وطــائــرات  والـــيـــوم يستفيقون عــلــى 
حــربــيــة مــتــطــوّرة وتــكــنــولــوجــيــا شـــديـــدة الــحــداثــة في 
بديل هو  عــدو  وفــي مواجهة  مختبر حربيّ حقيقي، 
 الــشــرور في 

ّ
الــزنــديــق المــجــوســيّ الــرافــضــيّ سبب كــل

إسقاط جمعيّ لغضب لم يجد له متنفساً عبر عقود. 
م الجمهور لأجله، 

ّ
فلا البوصلة ولا الهدف هو ما يهت

الــدونــيــة.  للثأر مــن عــقــدة  الــغــريــزي  ه 
ّ

بــل إرواء تعطش
فمن السهولة بمكان الزجّ بالروافض العرب في خانة 
الــعــدو، لأن الــرافــضــيّ فــي الــلاوعــيّ الــقــومــيّ والمذهبيّ 
العربيّ هو شعوبيّ خبيث يُنكر على العرب فضلهم 
 

ّ
 عنها كل

ّ
وتفوّقهم، إلى ما هنالك من هلوسات لا تشذ

وليس  السماء،  مع  بتواصلها  تشكّ  لا  التي  الشعوب 

من  في مرحلة  النازية  لقد جرّمت  العرب خصيصاً. 
اليهود باعتبارهم عدواً ضعيفاً من  مراحل نشوئها 
السهل التصويب عليه، وحمّلتهم مسؤوليّة إخفاقات 
نهي بحملات الإضطهاد المعروفة. فهل 

ُ
الأمة الألمانية لت

يؤسّس النظام العربي فعلا لإستخدام الشيعة كوقود 
لمحرقة؟ وهل يقود التوجّه الرسمي العربي إلى إنعزال 
مرتبطة  مُعسكرة  مجتمعات  فــي  الشيعية  الــجــيــوب 
 إلـــى جيوب 

ً
كــلــيّــاً بـــإيـــران؟ وهـــل يــحــتــاج الــعــرب فــعــلا

معادية لكياناتهم في داخل أحشائهم؟
 خــطــاب 

ّ
ــل قـــد يـــبـــدو الـــتـــســـاؤل قــاســيــاً. لـــكـــن، وفــــي ظــ

هذه  فــي  الاقليمية  الــعــلاقــات  منطق  هــو  عــام  مذهبي 
المـــرحـــلـــة، وهــــو أيــضــا بــطــبــيــعــة الـــحـــال نــاتــج مفاعيل 
فإنّ دوراً  المستمرة منذ عقود،  الإسلامية  الصحوات 
إعلامياً هادئاً يقوم على خطاب مدنيّ وتهدئة هيجان 
الهلوسات الراديكالية على صعيد شعبي ومجتمعي 
الصهيونية  للعنصرية  فالعداء  ممكناً.  خــيــاراً  يبقى 
قــد يــــؤدي دوراً هــامــاً فــي اســتــثــارة الـــوعـــيّ الــقــومــيّ، 

مــن دون أن يثير أي حــســاســيــات، مــا دامـــت الإهــانــة 
وهي  ومتواصلة،  ماثلة  العربي  للعنصر  الإسرائيلية 
ها العدو، كحالة غير 

ّ
أن  يوم على 

ّ
تشير إلى ذاتها كل

قابلة للإلتباس. إننا نشهد شيوع الخرافة والأسطورة 
ها حقائق قادمة، وأنّ المذبحة الكبرى لا بدّ آتية 

ّ
على أن

البروتستانتي  ــــ  الكاثوليكي  للخطاب   
ّ

في تكرار ممل
عشيّة المذبحة الكبرى التي حصلت بالفعل، ليكتشف 
المذبحة.  صنعت  من  هي  الهلوسات  أنّ  العالم  بعدها 
 على أنّ مجتمعاتنا لا زالــت في 

ً
ولئن كــان هــذا دليلا

الــصــراع، فــإنّ استغلال الجهل  طــور طفوليّ من عمر 
الــرأســمــالــي  للجشع  ارتــــزاق  ــف يبقى وســيــلــة 

ّ
والــتــخــل

للولايات المتحدة الأميركية بمشاركة الأنظمة البائسة 
، بل 

ً
الــتــي لا تتخذ مــن مــالــيــزيــا أو ســنــغــافــورة مـــثـــالا

ه في 
ّ
توهمنا بحروب الآلهة والشياطين. وهم يعلمون أن

سياسات العالم الواقعي لا آلهة ولا شياطين، بل تبادل 
عظ؟

ّ
مصالح وإرساء توازنات. فمن سيت

أياد المقداد

الوحيد الــذي لا ينص دســتــوره على 
ديــن معن لــلــدولــة، وهـــذا ســرّ تمسك 
به«.  ومسلمن،  مسيحين  لبنانييه، 
ــغــــوص فــــي دراســـــــة مــعــمــقــة  وبـــعـــد الــ
عـــن الــتــاريــخ الــلــبــنــانــي تــظــهــر »مـــدى 
وعمله  اللبناني  الشعب  ديمقراطية 
عــلــى تــكــريــس المـــســـاواة«، اقــتــبــس من 

لـــــــرأب الــــصــــدع مــــع الامــــيــــركــــيــــن، والا 
فعلى تل ابيب مواجهة عواقب وخيبة 
سياسية وأمنية على حد ســواء، اذ ان 
»التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة 
هو اساس قدرة اسرائيل على مواجهة 

هذه التحديات«.
الشمال«،  مــن  »التهديد  عــنــوان  وتحت 
اشــــــــارت »هـــــآرتـــــس« الـــــى ان الـــرســـالـــة 
ركزت على ما سمته »واحدا من اخطر 
التحديات التي يجب على إسرائيل أن 
تصوغ موقفا واضحا وحازما حيالها: 
وهـــــي تــســلــيــح حـــــزب الـــلـــه والـــتـــهـــديـــد 
المتزايد من الشمال«، اذ اكد بن شطريت 
ان »هــــذه الــقــضــيــة هــي الاكــثــر الــحــاحــا 
وخـــــطـــــورة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى اســــرائــــيــــل، 

وصــيــة الامــــام الـــراحـــل مــحــمــد مهدي 
ــــن وجـــــــوب الـــثـــبـــات  ــــن عـ ــــديـ ــمـــس الـ شـ
السياسية  الطائفية  بنظام  والالتزام 
مـــع اصـــاحـــه، مــشــيــرا الـــى أن صيغة 
ــذا الــشــأن  الــطــائــف »نــمــوذجــيــة فـــي هـ
لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــــتــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي 
بــن جميع  والانــدمــاج  الثقة  وتعزيز 

معها  والمــنــاســب  الصحيح  والــتــعــامــل 
يـــكـــاد ان يـــكـــون مــســتــحــيــا، مــــن دون 

تعاون وثيق مع الولايات المتحدة«.

الـــى  ــا إده  ــ ــ الــــشــــعــــب«. ودعـ مـــكـــونـــات 
التشبث بهذه الوصية، ولا سيما مع 
»ارخــاء الارهــاب بثقله المدمر الأسود 
عــلــى كـــل مــســيــحــيــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
ومــســلــمــيــه«. ويـــجـــدر الانـــتـــبـــاه هــنــا، 
يــقــول الـــوزيـــر الــســابــق، الـــى »وظــيــفــة 
داعش واخواتها في كل البلدان سواء 
الى  تسعى  التي  العربية  أو  الغربية 
تصوير الاسام كسفاح للمسيحين 
الـــــعـــــرب واســـــتـــــثـــــارة نــــزعــــة مــــعــــاداة 
ــلـــمـــن«. وثـــمـــة ســـؤال  لـــاســـام والمـــسـ
لمــــــاذا راح الارهــــــاب  ــطــــرح:  يــ ــركــــزي  مــ
المنظم باسم الاسام يتفشى بانتقاله 
الى بلدان الغرب ومجتمعاته؟ وكانت 
لميشال إده دراسة تاريخية أخرى عن 
التاريخ الاسامي ومدى تزايد أعداد 
المسلمن عموما، وفي البلدان الغربية 
خصوصا، ولا سيما مع ازدياد الطلب 
عــلــى الـــيـــد الــعــامــلــة فـــي تــلــك الـــــدول، 
فضا عن التغير الديموغرافي بفعل 
انخفاض معدل الانجاب في أوروبــا. 
الحضور  الأوروبـــي من  القلق  وليس 
ــــوى مـــؤشـــر عــلــى عــدم  الاســـامـــي »سـ
تمكن هذه البلدان من تحقيق اندماج 

ــأن الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــــن ايـــــران  وبــــشــ
والدول الست، تناولت الرسالة الجهود 
التي تبذلها اسرائيل لتحسن شروط 
النهائي حتى حــزيــران المقبل،  الاتــفــاق 
وانــتــقــدت »الــلــغــة الــدبــلــومــاســيــة« التي 
ينتهجها رئيس الحكومة الاسرائيلي 
الـــنـــزاع مع  نــتــنــيــاهــو لإدارة  بــنــيــامــن 
ـــاراك اوبـــامـــا فــي شــأن  ادارة الــرئــيــس بـ
هـــذه المــســألــة تــحــديــدا. وحــــذرت مــن ان 
الابيض  البيت  مــع  الصاخب  »الــجــدال 
حــــــــول المـــــســـــألـــــة الايــــــرانــــــيــــــة يــتــســبــب 
بـــالاضـــرار وبــتــقــويــض قــــدرة اســرائــيــل 
ــراء  ــ لاجـ ودفـــعـــهـــا  الادارة  ــنــــاع  اقــ عـــلـــى 
تغييرات حاسمة في النسخة النهائية 
التي  من الاتفاق«. ومن المسائل المهمة 

ستدفع اسرائيل 

ثمناً باهظاً من جراء 

الأزمة في العلاقات 

مع واشنطن

ميشال إده في مركز عصام فارس: 

 بقاء لبنان
ّ
الطائفية السياسية سر

إسرائيل: يستحيل مواجهة سلاح حزب الله بلا أميركا

ما زال ممكناً

منبر

مجتمعي تام للوافدين اليها، اذ تؤثر 
تلك الدول اعتبار المواطنن المسلمن 
مواطنن  جنسيتها  يحملون  الــذيــن 
درجــــــة ثـــانـــيـــة فــتــحــرمــهــم حــقــوقــهــم. 
تتمثل  فظة  مفارقة  ثمة  المقابل  وفــي 
بــالــحــظــوة الــتــي تــســبــغ عــلــى الــيــهــود 
الــوافــديــن الــيــهــا، الــذيــن تــمــتــعــوا فــور 

وصولهم بكامل الحقوق المواطنية«.
العربية  البلدان  في  المسيحين  وعــن 
والاســـــامـــــيـــــة فـــــي آســــيــــا وافـــريـــقـــيـــا 
والنبذ  للتهميش  يتعرضون  »حيث 
والاقــــصــــاء والاضـــطـــهـــاد والــتــهــجــيــر 
يـــجـــري  مـــــا  أن  إده  رأى  والـــــقـــــتـــــل«، 
»اغــتــيــال اســتــبــاقــي لـــدور المسيحين 
الـــحـــاســـم والمــــؤثــــر، وصـــــولا الــــى حــدّ 
ــر.  الــتــعــصــب الـــعـــدائـــي واقــــصــــاء الآخــ
ــا الــــــــى المــــــنــــــاداة  ــنــ ــلــ وهــــــــو مــــــا يــــوصــ
بـــضـــرورة الانــفــتــاح وتــطــويــر مفهوم 
ــة«، فـــضـــا عــــن وجــــوب  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الــحــفــاظ عــلــى »لــبــنــان الـــرســـالـــة عبر 
حــمــايــة الــطــائــفــيــة الـــســـيـــاســـيـــة«. أمــا 
ــاء الــتــي تــشــوب الـــنـــظـــام، »فــا  ــطـ الأخـ
يـــكـــون حــلــهــا بـــتـــغـــيـــيـــره، بــــل تــغــيــيــر 

الممارسة المشوهة له«.

ينبغي للحكومة الاسرائيلية الجديدة 
ــة،  ــالــ الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، بـــحـــســـب الــــرســ
مشروع قــرار في مجلس الامــن الدولي 
نيل  بطلب  يعنى  فرنسا،  من  بمبادرة 
فلسطن الــعــضــويــة الــكــامــلــة فــي الامــم 
المــتــحــدة، اضـــافـــة الـــى أن الـــقـــرار نفسه 
سيحدد مبادئ حل المسائل الجوهرية 
فــــي الـــتـــســـويـــة الـــدائـــمـــة بــــن اســـرائـــيـــل 
ــتــــواجــــه  ــلــــســــطــــيــــنــــيــــن، »كـــــمـــــا ســ والــــفــ
فلسطينية  دعــاوى  الجديدة  الحكومة 
فــــي مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة فــي 
لاهــــــاي، اضـــافـــة الــــى الـــضـــغـــوط بــشــأن 
برنامجها النووي ومبادرات مناهضة 
للطاقة  الدولية  الوكالة  فــي  لاسرائيل 

الذرية«.

 صمود لبنان )بلال جاويش(
ّ
ر سر

ّ
الفارق النوعي بين مسيحيي لبنان ومسيحيي الشرق يفس

سياسة
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ندوة

ــعــــي كـــــل طـــــــرف لــــلــــدفــــاع عـــــن جــهــة  ســ
ــرى. وصّـــف الــســاحــلــي الــواقــع  دون أخــ
الــقــانــونــي الــحــاصــل حـــول تــأويــل قــرار 
المجلس الدستوري الذي قضى بإبطال 
ثلاث مواد من القانون، دون ان يحدد 
ما اذا كــان نافذا ام لا. ونقل الساحلي 
الــنــواب نبيه بــري  عــن رئــيــس مجلس 
رأيــه في هــذا المجال »بــأن إبطال ثلاث 
ــإبـــطـــال الـــقـــانـــون كـــلـــه«،  مــــــواد كــفــيــل بـ
كــمــا لــفــت الــــى انــــه خــــلال عـــامـــي 2008 
اتــفــاق يقضي  الـــى  »تــوصــلــنــا  و2009، 
للمستأجر  مــدعــومــة  قــــروض  بــإعــطــاء 
ك، وللمالك إذا اراد 

ّ
اذا ما رغب في التمل

اعطاء المستأجر تعويضا مقابل اخلاء 
ليلة وضحاها  »في  ليضيف:  عقاره«، 
مـــا عــرفــنــا مــصــيــر هـــيـــدا الاتــــفــــاق«. لم 
ــــدا فــي  ــــديـ ــا جـ ــلـــي طــــرحــ ــاحـ ــقــــدم الـــسـ يــ
مــداخــلــتــه، بـــل اكــتــفــى بــالــتــركــيــز على 
الضغوط التي يمارسها بعض اعضاء 
الــلــجــنــة »المــحــســوبــن عــلــى المــالــكــن«، 
لافتا الى »الجهود الذي يبذلها النائب 

وليد سكرية نصرة للمستأجرين«.

1.5 مليار ليرة فقط لتمويل 

الصندوق

من جهته، كشف النائب الوليد سكرية 
فــــي مـــداخـــلـــتـــه ان تـــمـــويـــل الـــصـــنـــدوق 
ــن  ــريـ ــأجـ ــتـ ــسـ المــــخــــصــــص لمــــســــاعــــدة المـ
الذين لا يتجاوز معدل دخلهم خمسة 
)بعدما  الأدنــى للأجور  الحد  اضعاف 
كان ثلاثة اضعاف قبل تعديلات لجنة 
نحو  ف 

ّ
يكل النيابية(،  والــعــدل  الادارة 

مليار ونصف مليار ليرة فقط، »يجري 
وذلك  المتعاقبة«،  السنوات  في  دفعها 
والخبير  المالية  وزارة  »استشارة  بعد 
في قضايا الاسكان انطوان شمعون«، 

وهو ما يدحض كل الحديث عن عجز 
الـــدولـــة عـــن تــمــويــل الـــصـــنـــدوق، الـــذي 
ــل ضــمــانــا مــهــمــا لــلــمــســتــأجــريــن. 

ّ
يــمــث

ــــي شــــــرح ســبــب  ــفــــاض ســـكـــريـــة فـ ــتــ اســ
اعـــتـــبـــار انــــه مـــن غــيــر الــــعــــادل اعــتــمــاد 
هــــذا الاحـــتـــســـاب، بــاعــتــبــار ان »دخـــل 
ــزل كــفــيــل  ــنــ ــي المــ شــخــصــن مــقــيــمــن فــ

بحرمانهما الصندوق«.
 ركّز سكرية على أهمية جعل الإيجار 
ـــام  ــون يـــتـــيـــح أمــ ــ ــانـ ــا قـــ ــ ــدنـ ــ ــا، »بـ ــاحــ ــتــ مــ
المــتــمــوّل بــنــاء مــســاكــن لــإيــجــار، البنا 
كله للبيع«. أشار سكرية الى تداعيات 
»الفرز الطائفي والطبقي الذي يشرّعه 
ــقــــانــــون«. ولـــفـــت الــــى أنــــه جــرى  هــــذا الــ
الاتفاق مع المالكن على الا يزيد ايجار 
الــــعــــقــــارات خـــــلال هـــــذه المـــرحـــلـــة عــلــى 
الألــــف دولار، مــشــيــرا الـــى أنـــه كـــان قد 
بأسعار  سكنية  مشاريع  اقامة  اقترح 
او  الــبــلــديــات  ــي  اراضــ عــلــى  تشجيعية 
الفعلية(  البناء  كلفة  )سعر  المشاعات 

الا ان هذا الاقتراح جوبه بالرفض.

البناء بهدف البيع لا الإيجار

ــــوت« المــالــكــن، كـــان خــافــتــا بعض  »صـ
على  »ملطفا«  او  الجلسة،  فــي  الــشــيء 
حـــد تــعــبــيــر الـــســـاحـــلـــي، هــــذا الــصــوت 
ـــف« عــبّــر عــنــه كـــل مـــن المــحــامــي 

ّ
»المـــلـــط

حسن محيدلي وفــادي حــدّاد. الأخير 
أقرّ بأن السكن  حق، »ولكن حق يجب 
المــالــك«، لافتا  يُكتسب على حساب  الا 
اعــتــمــاد سياسة اسكانية  الــى وجـــوب 
امكانية  الــى  ومشيرا  الحل،  من  كجزء 
فيما  الأطــــراف،  فــي  المستأجرين  تملك 
اكــتــفــى مــحــيــدلــي بــطــلــب بـــت الــقــانــون 
وحسم مسألة نفاذه، قبل ان يعلن انه 
»ضمنيا مع استرداد حقوق المالكن«. 
»عــــدد كــبــيــر مــن الــلــبــنــانــيــن يفضلون 
الــســكــن فـــي الــعــاصــمــة وضــواحــيــهــا«، 
ــازي وزنـــــــي، الــخــبــيــر  ــ ــال الـــدكـــتـــور غــ ــ قـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــــــــذي وضـــــــــع بـــعـــض 
المـــلاحـــظـــات. لــفــت وزنــــي الـــى أن ســوق 
 وضعيف، وأن »معظم 

ٍّ
الإيجارات متدن

كانت  ـــ2007  الــ منذ  السكنية  المــشــاريــع 
لــلــبــيــع لا لـــإيـــجـــار«، مـــؤكـــدا ان هــنــاك 
تفاوتا كبيرا بن مداخيل الأسر وسعر 

الــســكــن، تــمــلــكــا كـــان ام ايـــجـــارا. ولــفــت 
وزني الى ان تشجيع عوامل الاستثمار 
أن يساهم  العاصمة مــن شــأنــه  خـــارج 
في معالجة هذا الواقع، ووضع بعض 
الــدولــة  ــل 

ّ
تــكــف المــقــتــرحــات المتمثلة فــي 

بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة وبــاعــتــمــاد سياسة 
ضــريــبــيــة عــلــى الــربــح الــعــقــاري وعلى 

الشقق الفارغة.
اجتمع المحاضرون على مبدأ ضرورة 
ــة مــســؤولــيــاتــهــا، الا ان  ــدولــ تــحــمّــل الــ
ــة لــلــمــشــاعــات،  ــ ــدولـ ــ ــراح تـــقـــديـــم الـ ــ ــتـ ــ اقـ
ــــدون  ــــش بــ ــيـ ــ ــع. »لـ ــيــ ــمــ ـــه الــــجــ

ّ
ــم يـــتـــبـــن ــ لــ

اللبنانين يوهبوا مشاعاتهم لفئة من 
هذا  الــصــنــدوق؟«،  ولشو  المستأجرين، 
المحامن  نقابة  قاله عضو مجلس  ما 
في بيروت ناضر غاسبار، فيما طالب 
ــديـــن منفعلا  الــنــقــابــي عــلــي مــحــيــي الـ
ــطــــرح اســــتــــعــــادة الأمـــــــــلاك الـــبـــحـــريـــة  بــ
العامة المستباحة واستثمار مردودها 

دعما لقضية السكن.
 لــم يُفهم مــن تــســاؤل غــاســبــار هــذا أي 
»ميل« للمالكن، ذلك انه اردفه بالقول 
»إن صــيــاغــة قــانــون واضـــح لا تحتاج 
ــــات«، مــشــيــرا إلـــى ان  ــاكـ ــ الـــى هـــذه الإربـ
الـــقـــانـــون يـــحـــتـــوي عـــلـــى الــكــثــيــر »مـــن 
ـــ29 من  ــ ــادة الــ ــ الألــــغــــام«. تـــطـــرّق الــــى المــ
القانون، التي تنص على انه: في حال 
وفاة المستأجر يستفيد زوج المستأجر 
تاريخ  قبل  قــانــونــا  مــن يحل محله  او 
دخلوا  الذين  انسباؤه  او   1992/7/23
ــد بــــــدء تــنــفــيــذ  ــنـ ــه الــــــى المـــــأجـــــور عـ ــعـ مـ
الإجــــارة، وكــانــوا لا يــزالــون مستمرين 

في إشغاله من دون انقطاع«.
ــبــــاء  ــــل يـــعـــطـــى الأنــــســ ــهـ ــ وتـــــــســـــــاءل: »فـ
لــيــقــاطــعــه  الأولاد؟«،  عــلــى  الأفــضــلــيــة 
ــادة  ــ ــكـــريـــة ويــــقــــول لــــه »ســـنـــعـــدل المــ سـ
الاستفادة  في  الاولاد  حق  وسنضمن 

من مأجور اهلهم«.
ــا قــالــه أحــد  كـــلام غــاســبــار يــتــوافــق ومـ
قــضــاة الإيـــجـــارات، الـــذي كــان حــاضــرا، 
عــبّــر الــقــاضــي عــن حــجــم الإربــــاك الــذي 
ــه مــــن جــــــراء تــطــبــيــقــه هـــذا  ــتـــعـــرّض لــ يـ
دة 

ّ
المعق »الصياغة  الى  ولفت  القانون، 

لــــه، وإلـــــى وغـــيـــاب الـــنـــقـــاط الــواضــحــة 
ــواد  ــ ــى ان غــالــبــيــة المـ ــ ــيــــه«. واشـــــــار الـ فــ
لــحــظــت الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة والمــجــلــس 
»فكيف  اللجنة،  ابطل هذه  الدستوري 
معظم  ابطلت  قــانــون  مــع  نتعامل  بنا 

مواده«؟
القاضي الذي اصر على ضرورة البت 
والحسم في تحديد اي قانون يعتمده 
القضاة في ظل انتهاء مفعول القانون 
مــوادّ متناقضة،  ان هناك  رأى  القديم، 
لافتا الى ان النص القانوني لم يلحظ 
مهلة لإنشاء الصندوق، »وهو امر يعد 

مستغربا«. 

القانون يعزز الانقسام المذهبي

للدراسات  اشـــراق  عــرض رئيس مركز 
والمــعــلــومــات الــدكــتــور احــمــد بيضون 
مــســلــمــات، »يــجــب الــتــطــرق الــيــهــا قبل 
البحث القانوني«. أولاها، »أن الوضع 
ــالـــي فــــي لـــبـــنـــان يــشــهــد انــقــســامــا  الـــحـ
مذهبيا وسياسيا خطيرا«، وبالتالي 
الـــتـــســـاؤل المـــطـــروح هـــنـــا، »هــــل قــانــون 
الإيجارات يعالج مشكلة اجتماعية، ام 
هو عامل اضافي لتعزيز هذا الواقع؟«. 
بــــرأي بــيــضــون ان الــقــانــون يــعــزز هــذا 

الخطر.
الإيــجــارات  مشكلة  ان  بيضون  ورأى   
ــة  ــ ــانـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ ولا  ـــــــدة، 

ّ
مـــــــعـــــــق

بــــمــــعــــالــــجــــتــــهــــا، مــــشــــيــــرا الــــــــى غـــيـــاب 
مترتبة  كانت  التي  الجدية  المناقشات 
على النواب، عندما أقروا هذا القانون 
بمادة وحيدة. ولفت بيضون في هذا 
الصدد الى التساؤل الأكبر الذي يجب 
ان يكون مطروحا: »هل القانون يؤدي 
دوره عــلــى مــســتــوى حــيــاكــة الــنــســيــج 

الاجتماعي؟«.
ــانــــون يـــنـــص عــلــى   ــقــ فــــي رأيــــــــه، فـــــإن الــ
وانه  فقط،  لـــ9 سنوات  مؤقتة  معالجة 
لأزمــة  موضوعية  معالجات  يــطــرح  لا 
الإيــــــجــــــارات. أبــــــرز الاقــــتــــراحــــات الــتــي 
قــدّمــهــا بــيــضــون تمثلت فــي »الإخــــلاء 
ــدرّج«، بـــحـــيـــث يــــبــــدأ الـــبـــحـــث عــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
إخـــلاء المــســتــأجــريــن الــذيــن لا يقيمون 
على نحو دائــم في شققهم، فضلا عن 

ضرورة البحث عن اسباب الإخلاء.

إشكاليات  في  إصلاحها  نحاول  التي  الامور  في  جذري  تغيير  من  »ما 

 مقرر لجنة الإدارة والعدل النيابية 
ّ

قانون الإيجارات الجديد«. هكذا استهل

المركز  مها 
ّ

نظ التي  النقاش  جلسة  خلال  حديثه  الساحلي  نوار  النائب 

الاستشاري للدراسات والتوثيق، الإثنين الماضي، حول قانون الإيجارات 

الجديد. هذه الخلاصة تعطي صورة عن »جدية« المناقشات الدائرة في 

البرلمان منذ اكثر من ثلاثة اشهر حول تعديلات القانون الجديد

هديل فرفور

ـــم المـــركـــز الاســـتـــشـــاري لـــلـــدراســـات 
ّ
نـــظ

ــــواب  ــا نـ ــرهـ ــيــــق، جـــلـــســـة حـــضـ ــوثــ ــتــ والــ
ــــون ونــــقــــابــــيــــون، لـــ  ــامـ ــ ــــحـ وقـــــضـــــاة ومـ
اقــتــراحــات تساعد على  الــى  »التوصل 
بــــلــــورة الإشــــكــــالــــيــــات الــــتــــي يــطــرحــهــا 

القانون«.
أكــاديــمــيــا وعلميا  الــنــقــاش  »ســيــكــون 
ومـــجـــرّدا مــن الانـــحـــيـــاز«، هــكــذا افتتح 
المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي لــلــمــركــز وجــيــه 
زغــــيــــب الـــجـــلـــســـة، الــــتــــي دامــــــــت نــحــو 
تــنــاوب خــلالــهــا المجتمعون  ســاعــتــن، 
وملاحظاتهم  اقتراحاتهم  عرض  على 

ــى الــــرغــــم مــــن أن  ــلـ ــانــــون. وعـ ــقــ ــول الــ ــ حـ
المــجــتــمــعــن تــبــنــوا فــكــرة »ان الــقــانــون 
الأجتماعية،  الــشــرائــح  مختلف  يعني 
وان هــنــاك حــق ســكــن يــجــب تــوفــيــره«، 
ــرف« بــن  ــ ــ ــذ طـ ـــ وحـــــاولـــــوا تـــجـــنـــب »اخــ
كانوا  انهم  الا  والمستأجرين،  المالكن 
يجهدون في »سحب« مواقف بعضهم 
مع  تصنيفهم:  بهدف  مداخلاتهم  مــن 

مالكن ام مع مستأجرين؟

»الإدارة والعدل«: مكانك راوح

بــــدايــــة كـــانـــت مـــداخـــلـــة لـــلـــنـــائـــب نــــوار 
ــفـــت الــــــى »المــــنــــاوشــــات«  الـــســـاحـــلـــي. لـ
الــحــاصــلــة بـــن اعـــضـــاء الــلــجــنــة، وإلـــى 

نقل الساحلي عن بري 

»ان إبطال ثلاث مواد كفيل 

بإبطال القانون كله«

قانون الإيجارات: 

»ما من تعديل جذري«

مجتمع واقتصاد

هل القانون 

يؤدي دوره 

على مستوى 

حياكة النسيج 

الاجتماعي؟

)مروان طحطح(

الجمعة  17  نيسان  2015  العدد  2568

الجديد  الإيجارات  قانون  وتعديل  الطعن  المكلفة  المحامين  لجنة  من  كل  بت 
ّ

رح

ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي 

نقله عنه بعض النواب، الذين حضروا لقاء الأربعاء، والقاضي باعتبار »قانون الإيجارات 

الجديد غير نافذ في ظل ابطال المجلس الدستوري ثلاث مواد منه«، كما نقل النواب 

طرحا  ما 
ّ

مقد أنواعها«،  بكافة  الأحكام  »صــدور  على  موافقته  عــدم  بــري  عن 

يقضي إما بشراء المأجور من المستأجر، أو باسترداده من المالك لقاء تعويض عادل.

 ورأت لجنة المحامين ان عدم موافقة بري على الاحكام الصادرة، »يستتبع بالطبع 

عدم شرعية الزيادات والانذارات المرسلة ولا قانونيتها التي أدخلت المالك والمستأجر 

بنزاعات ودعاوى ومصاريف وخلافات شخصية بين المواطنين نتيجة لذلك«. 

في  صياغتها  الى  وصولا  المبادرة  »هذه  لتطوير  النيابية  الكتل  المستأجرون  ودعا 

التداول«، فيما  القانون الاسود من  مشروع قانون متكامل تمهيدا لاقرارها سحب 

ع مالكي الأبنية المؤجرة على »وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، 
ّ

شدد تجم

في  والعدل  الإدارة  لجنة  ما 
ّ

سي ولا  الرسمية،  سات 
ّ

بالمؤس التشريعي  العمل  وحصر 

منذ  شرعت  والتي  الكبرى،  النيابية  الكتل  جميع  فيها  ل 
ّ
تتمث التي  النواب،  مجلس 

فترة وفق الأصول بترميم المادتين والفقرة التي أبطلها المجلس الدستوري في 

ع ببعض التعديلات لمصلحة المستأجرين، 
ّ

القانون الجديد النافذ للإيجارات، مع التوس

ونهائي«،  قاطع  نحو  »وعلى  ع 
ّ

التجم اكد  كما  عليها«،  واعتراضنا  ظنا 
ّ

تحف برغم 

 نزاعات أو دعاوى أو انذارات قضائية مستجدة بعد دخول القانون 
ّ
عدم وجود أي

ز التطبيق.
ّ

الجديد للإيجارات حي

بري: غير نافذ
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تقرير

مؤتمر

محمد وهبة

قــــــــرّر مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء عـــقـــد جــلــســة 
المقبل مخصصة  الثلاثاء  يوم  ثانية، 
لاســتــكــمــال مناقشة مــشــروع مــوازنــة 
الاولـــى امس  الجلسة  فــي  عــام 2015. 
إدراج  يــــرفــــض  واســــــــع  ــتـــل  ــكـ تـ ظــــهــــر 
ــيــــت »إيـــــــــــــــرادات الـــســـلـــســـلـــة«  ــمّــ مـــــا ســ
ضــمــن المـــشـــروع قــبــل إقــــرار السلسلة 
نفسها فــي مجلس الــنــواب. ضــم هذا 
والاشــتــراكــي  المستقبل  وزراء  التكتل 
ــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ،  والـــكـــتـــائـــب والـ
ــرار  ــ اقـ الآن  عـــرقـــلـــوا حـــتـــى  الــــذيــــن  اي 
السلسلة، وكل مرّة لسبب، ولا سيما 
كتلتهم  عملت  الذين  المستقبل  وزراء 
مع كتلة القوات اللبنانية على تطيير 
السلسلة في آخر جلسة نيابية جرت 
مناقشتها فيها، وربطوا بينها وبين 
ــة، مــطــالــبــين بــتــســويــة شــامــلــة  ــوازنــ المــ
تـــطـــاول ايـــضـــا حــســابــات الـــدولـــة عن 

السنوات الماضية.
»إيــــــرادات الــســلــســلــة ضــمــن المـــوازنـــة« 
المــــــــوازنــــــــة«. هــــكــــذا جــــاء  أم »خــــــــــارج 
ــفــــاف الـــســـيـــاســـي فــــي جــلــســة  الاصــــطــ
ــلـــســـة بــتــقــديــم  ــلـــت الـــجـ ــتـــهـ أمــــــــس. اسـ
وزيـــر المـــال عــلــي حــســن خليل عرضاً 
لأرقام الموازنة والمؤشرات عن العجز 
ــاق والإيـــــــــرادات وتــفــاصــيــلــهــا.  ــفــ والإنــ
ــن الــــــــوزراء اتــصــلــت  ــدد مـ وبــحــســب عــ
بهم »الاخبار«، فإن المداخلات العامّة 
ــــروع المـــطـــروح  ــــشـ ــن ان المـ انـــطـــلـــقـــت مــ
ــات الـــســـابـــقـــة، اذ  ــ ــوازنـ ــ لا يــشــذ عـــن المـ
تــســتــحــوذ خــدمــة الــديــن الــعــام ودعــم 

الــكــهــربــاء وحــصــة الـــرواتـــب والأجـــور 
ــقـــاتـــهـــا عــــلــــى أكــــثــــر مـــــن %70  ــلـــحـ ومـ
ــد حــصّــة  ــزيـ مــــن الـــنـــفـــقـــات، فــيــمــا لا تـ
النفقات الاستثمارية على 8%، إلا أن 
المشروع تضمن الإيرادات المرتقبة من 
التي  الجديدة،  الضريبية  الاجـــراءات 
الــنــواب بحجّة  صــوّت عليها مجلس 
الـــبـــحـــث عــــن تـــمـــويـــل ســلــســلــة الـــرتـــب 
والــرواتــب. وبحسب المــشــروع أضيف 
كـــمـــصـــادر  لــــيــــرة  ــلـــيـــار  مـ نـــحـــو 1300 

اضافية للإيرادات في عام 2015
وزراء  أن  آذار   14 وزراء  أحـــد  يــشــرح 

إيرادات السلسلة في مشروع الموازنة، 
أو إبقائها خــارج الموازنة لحين إقرار 

السلسلة في مجلس النواب.
بــالمــوازنــة  السلسلة  ربــط  ان  المــعــروف 
كـــــان شــــرطــــا وضـــعـــتـــه كـــتـــلـــة الــــقــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــشـــيـــة انـــعـــقـــاد الــجــلــســة 
الــنــواب بالاتفاق مع  الأخــيــرة لمجلس 
رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة. 
ــــى الـــحـــصـــول عــلــى  الاخــــيــــر يــســعــى إلـ
الموافقة على  ذمّــة مالية مقابل  بــراءة 
إقرار مشاريع الموازنة  سلسلة الرتب 
والـــــرواتـــــب والاجـــــــــــراءات الــضــريــبــيــة 
اذار  الــجــديــدة. وبحسب احــد وزراء 8 
جــدّي  بحث  اي  ان  الاستنتاج  »يمكن 
لـــن يـــبـــدأ قــبــل ان يــضــمــن الــســنــيــورة 
الحديث  الذمة... وهو يستدرج  بــراءة 
ــه مــــبــــاشــــرة لـــصـــيـــاغـــة تـــســـويـــة لا  ــعـ مـ

إيفا الشوفي

عندما انطلقت الثورة في سوريا عام 
2011، أخذت الدولة اللبنانية الخيار 
ــهـــل. نـــأت بــنــفــســهــا عــمــا يــحــدث،  الأسـ
ــخ  ــاريــ ــتــ  الـــجـــغـــرافـــيـــا والــ

ً
ــة ــلـ ــاهـ ــجـ ــتـ مـ

وتأثيرهما القوي في الأزمــات. المنفذ 
فبدأت  لبنان،  كــان  للسوريين  الأقــرب 
مــوجــة الــلــجــوء الــتــي اســتــقــرت أخــيــراً 
ألــف لاجــئ. إهمال  على مليون و100 
الـــدولـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع هـــذه الأزمـــة 
وصل إلى حد تسليم »مفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين« كل الأمور 
المــتــعــلــقــة بــالــلاجــئــين والــتــنــصــل من 
دورهــا. بعدما طالت الأزمــة، وهو ما 
الــدولــة ولا المنظمات  لم تكن تتوقعه 
ــة، عـــلـــت الأصـــــــــوات المــنــتــقــدة  ــيــ ــدولــ الــ

التقدمي  والــحــزب  المستقبل  تيار  من 
والتيار  الكتائب  وحـــزب  الاشــتــراكــي 
المطالبة  على  تناوبوا  الحرّ  الوطني 
بإقرار السلسلة قبل إدخال إيراداتها 
فــي المــوازنــة. وقــال هــذا الــوزيــر )طلب 
عــدم الافصاح عن اسمه( إن »الأجــدر 
ــل، أي الرئيس 

ّ
بــوزيــر المـــال ومـــن يــمــث

تخصيص  يستعجل  أن  بــــرّي،  نبيه 
ــواب لإقـــــرار  ــ ــنـ ــ جـــلـــســـة فــــي مـــجـــلـــس الـ
مشاريع القوانين، بدلًا من  استعمال 
أرقام  لتجميل  الافتراضية  إيراداتها 
الموازنة، ولإظهار الأطراف السياسية 

الأخرى ضدّ إقرار السلسلة«.
العمل سجعان  وزيـــر  مداخلة  جـــاءت 
ــذا الـــســـيـــاق، إذ  ــ ي واضــــحــــة فــــي هـ

ّ
ــز ــ قــ

أشــار إلــى أن الــدعــوة لانعقاد مجلس 
الــــــــــوزراء مـــوجّـــهـــة لمـــنـــاقـــشـــة مـــشـــروع 
المـــــــوازنـــــــة، لـــكـــن المــــفــــاجــــأة أنــــــه جـــرى 
تضمين هذه الموازنة الأرقــام الناتجة 
عن إيــرادات سلسلة الرتب والرواتب، 
بـــرغـــم أن هــــذه المـــشـــاريـــع لـــم تـــقـــرّ في 
ي: 

ّ
ــــواب بـــعـــد. وســــــأل قـــــز ــنـ ــ مــجــلــس الـ

ســلــســلــة  ــلـــى  عـ مــــوافــــقــــين  ــم  ــتـ ـ
ّ
ــن كـ »إذا 

الـــرتـــب والــــرواتــــب فــلــمــاذا لـــم يــصــوّت 
في  السلسلة  إيــــرادات  إدخـــال  عليها؟ 
ايـــرادات لمشروع  المــوازنــة يعدّ بمثابة 
ــكـــون كــأنــهــا  ــتــــراضــــي، وبـــالـــتـــالـــي تـ افــ
التعامل  يجوز  لا  احتياطية  ضريبة 
معها على هــذا الأســـاس، حتى يكون 
ــرأي الـــعـــام على  ــ ــر مـــبـــرّراً تــجــاه الـ الأمــ
الأقل، إذ يجب في ظل تنامي الشكوك 
أن نعمل  السلسلة،  إقــرار  في صدقية 
على إقرارها قبل إدخال إيراداتها في 
ي انه حدّدت جلسة 

ّ
الموازنة«. وذكر قز

»تشريع  عنوان  تحت  النواب  لمجلس 
الضرورة« وقد فهم يومها أن مشروع 
السلسلة سيكون على جدول أعمالها، 
إلا أنـــه لــم يــقــرّ يــومــهــا ســـوى مــشــروع 
تعديلات على قانون السير. الجديّون 
ــــوع الـــســـلـــســـلـــة عـــلـــيـــهـــم أن  ــــي مـــــوضـ فـ
والمــشــاريــع  مشروعها  على  يــصــوّتــوا 
بــــدلًا من  وإقـــرارهـــا  لكلفتها،  المــمــولــة 
ــــى ضـــريـــبـــة وحـــاصـــلات  تــحــويــلــهــا إلـ

مالية احتياطية في الموازنة«.
ــة، فــإن مــا قاله  بحسب مــصــادر وزاريــ
ي كرّره أكثر من وزير في الجلسة، 

ّ
قز

ولــكــن بــعــيــدا عـــن اســـلـــوب »الــقــصــف« 
المــتــبــادل بــين الــــوزراء المــعــتــاد، بــل كان 
تــعــبــيــرا عــن عـــدم جــدّيــة فــي الــنــقــاش، 
تظهير وجود  عبر  للتمييع  ووسيلة 
انقسام في وجهات النظر حول إدخال 

يريدها الجميع الآن«.
تشير مصادر متابعة إلى ان خلفيات 
مواقف الوزراء امس ليست بالضرورة 
مــتــمــاثــلــة، هــنــاك مـــن لا يــريــد مــوازنــة 
اصـــلا، وهــنــاك مــن لا يــريــد السلسلة، 
وهــنــاك مــن لا يــريــد ضــرائــب جــديــدة، 
وهناك من له مصالح شخصية يريد 

تأمينها قبل الدخول باي تسوية.
لا يكتمل مشهد النقاش في موضوع 
ســلــســلــة الــــرتــــب والـــــرواتـــــب مــــن دون 
الــلــه. ففي هــذه الجلسة بالذات  حــزب 
كــان وزراء الــحــزب يــغــرّدون منفردين 
فــي الــنــقــاش. وبــرغــم أن الــنــقــاش كــان 
السلسلة  إيـــرادات  إدخـــال  يتركّز على 
ــا مـــنـــهـــا،  ــ ــهـ ــ ــراجـ ــ المـــــــوازنـــــــة أو إخـ فـــــي 
كــــان وزيـــــر الــصــنــاعــة حــســين الــحــاج 
ــلـــى ضــــــــرورة الــبــحــث  حـــســـن يــــركّــــز عـ

للدولة جــراء عــدم وضعها سياسات 
لــلــتــعــامــل مـــع الــصــدمــة الــتــي ضــربــت 
اتخاذ   »عــدم 

ّ
أن البلد. تناسى هــؤلاء 

ذاتـــه سياسة«،  بحد  هــو  أي سياسة 
السابق شربل  الوزير  وفــق ما يقوله 
نـــحـــاس. بــعــد 4 ســـنـــوات، أصــبــح من 
واجـــــب الــــدولــــة أن تــبــحــث فـــي الآثــــار 
ــة لــلــجــوء  ــاديـ ــتـــصـ الاجــتــمــاعــيــة والاقـ
ــنـــاولـــه مــؤتــمــر  ــا تـ الـــــســـــوري، وهـــــو مــ
»الــجــمــعــيــة الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة« 
ومــؤســســة »فــريــديــريــش نـــاومـــان من 

أجل الحرية« أمس.
لا يمكن دراسة تأثير الأزمة السورية 
عــلــى لــبــنــان بــشــكــل دقـــيـــق نـــظـــراً إلــى 
ــة، لـــذلـــك  ــ ــوقـ ــ ــوثـ ــ غــــيــــاب المـــعـــطـــيـــات المـ
فـــــإن الــــتــــأثــــيــــرات تــــنــــدرج فــــي ســيــاق 
الجمعية  رئيس   

ّ
إن حتى  التقديرات، 

إيـــرادات جــديــدة لتغذية الخزينة  عــن 
الــــعــــامــــة وعـــــــن إعــــــــــادة تــــصــــويــــب كــل 
ــة مــــن خـــلال  ــاديـ ــتـــصـ الـــســـيـــاســـات الاقـ
المـــوازنـــة الــعــامــة. وجــهــة نــظــر الــحــاج 
حسن مبنية على أساس أن »النقاش 
ــفـــد«، وبــحــســب  ــنـ ــتـ ــــي المــــــوازنــــــة مـــسـ فـ
ــام المــعــروضــة في  مداخلته فــإن »الأرقــ
مشروع الموازنة هي شبه ثابتة لجهة 
خدمة الدين العام والرواتب والأجور 
ومــلــحــقــاتــهــا وكــلــفــة الـــكـــهـــربـــاء... هــذه 
ل أكثر من %70 

ّ
العناصر الثلاثة تمث

من الموازنة، فيما الإنفاق الاستثماري 
يــبــلــغ 8%، وهــــذا مـــا يــحــتــم عــلــيــنــا أن 
ــذه  ــــن إيـــــــــــرادات جـــــديـــــدة. هـ نـــبـــحـــث عـ
الأرقـــــــام واضـــحـــة مــثــل عـــين الــشــمــس 
أنــه بــين الإيــــرادات  ولا لبس فيها، إلا 
ــة هــــنــــاك الـــنـــفـــط الــــــــذي يــجــب  ــاحــ ــتــ المــ

منير  الدكتور  اللبنانية  الاقتصادية 
ه »في وقت سابق كان 

ّ
راشد كشف أن

هــنــاك اجــتــمــاع طــويــل فـــي الــحــكــومــة 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي بــعــد  ــتــــصــ لـــتـــقـــويـــم الاقــ
المـــال  الـــســـوريـــة، إلا أن وزيـــــر  الأزمــــــة 
يُدرج  علي حسن خليل عارضه، ولم 
ــذا المــــوضــــوع مــــجــــدداً عـــلـــى جــــدول  ــ هـ
راشــد عن  الحكومة«. يتحدث  أعــمــال 
على  السورية  الأزمــة  تأثيرات  بعض 
ــاد  ــ ــا ازديـ الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي، أولـــهـ
الـــبـــطـــالـــة بـــعـــدمـــا اقـــتـــحـــم الـــلاجـــئـــون 
الــــســــوق، وخـــصـــوصـــاً عــلــى مــســتــوى 
ــرة. كـــذلـــك »شــهــد  ــاهــ الــعــمــالــة غــيــر المــ
إلى  من %5  النمو  في  تراجعاً  لبنان 
1 و2%، عدا عن الضغط الكبير على 
الطلب فجأة،  ازداد  الإيجارات بعدما 
اللبنانيين  الــى مــزاحــمــة بــين  مــا أدى 

ــا فــي  ــ ــكـــن«. أمـ والــــســــوريــــين عـــلـــى الـــسـ
مـــا يــتــعــلــق بــالــنــتــائــج الاقـــتـــصـــاديـــة، 
التجاري بعدما  المــيــزان  »تــراجــع  فقد 
 ،2012 عــــام  دولار  مــلــيــار   14.6 كــــان 

وانــخــفــضــت الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة 
المــدفــوعــات سلبياً«.  مــيــزان  وأصــبــح 
يــقــول راشـــد إن »الاقــتــصــاد اللبناني 
دولار  مــــلــــيــــارات   5 ســـنـــويـــاً  يـــخـــســـر 
بسبب الأزمة السورية«. ويلفت راشد 
الضريبي  الــعــبء  ــاد  ازديــ إلــى مسألة 
الــنــاتــج مـــن تـــراجـــع الـــعـــائـــدات، الــتــي 
ــرت المــــســــاعــــدات عــلــيــهــا حـــيـــث إن  ــ ــ أثـ
ضرائب  من  معفاة  المساعدات  معظم 
الــجــمــارك والقيمة المــضــافــة، فــي حين 
كــبــيــر. مــن جهة  الإنــفــاق بشكل  ازداد 
أخــــــرى، كــــان لــلــجــوء الــــســــوري نــــواحٍ 
إيــجــابــيــة، وهــــو مـــا تــعــمــل المــنــظــمــات 
الــــدولــــيــــة الـــــيـــــوم عـــلـــى إبـــــــــــرازه عــبــر 
التأثير  لتقويم  دراســــات  تخصيص 
ــد أنــه  ــ الإيـــجـــابـــي لــلــجــوء. يـــحـــدد راشـ
على  الــطــلــب  ازداد  الـــلـــجـــوء،  نــتــيــجــة 

ً
مسرحية مناقشات الموازنة: السلسلة أولا

 سياسة هو سياسة
ّ
آثار اللجوء إلى لبنان: عدم اتخاذ أي

السنيورة يستدرج الحديث معه 

مباشرة لصياغة أي تسوية

 NGOs أولويات الـ

ليست أولويات المجتمع 

المحلي، إنما أولويات 

الجهات المانحة

كما كان متوقعا، اكتفى مجلس الوزراء امس بالاستماع الى عرض وزير المال علي خليل للنتائج المالية المحققة عام 

2014 ولمشروعه لموازنة عام 2015 بصيغتيه: مع السلسلة ومن دونها. قرر المجلس استكمال جلسة "الموازنة" الثلاثاء 

يته واصراره على المتابعة، ولكن مداخلات الوزراء اوحت بعكس ذلك كليا. جاء بعضها ليعيد الامور الى 
ّ

المقبل للايحاء بجد

تها، ام يجب اقرار السلسلة والضرائب 
ّ

المربع الاول: هل ستتضمن الموازنة كلفة السلسلة والايرادات الاضافية المقترحة بحج

في مجلس النواب اولا، ثم ادراجها في الموازنة؟

الجمعة  17  نيسان  2015  العدد  2568

طالب المستقبل والاشتراكي والكتائب والعونيون بعدم إدراج إيرادات السلسلة إلا بعد إقرارها في البرلمان )هيثم الموسوي(
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نقابات

فاتن الحاج

حتى الآن، لم تعلن هيئة التنسيق 
خـــطـــة تــصــعــيــديــة مــــوحّــــدة تـــحـــدّد 
المقبلة لإقرار  المواجهة  أدوات  فيها 
سلسلة الــرتــب والــرواتــب، مــا يعزز 
شكوك البعض في أن يبقى إضراب 
»رفع  يتيماً لا يتجاوز  الجاري   23
أكـــــدت، في  الــهــيــئــة   أن 

ّ
الــعــتــب«. إلا

بــيــان أصـــدرتـــه أمــــس، أنــهــا تنتظر 
ــيـــة  ــيــــات الـــعـــمـــومـ ــمــــعــ نــــتــــائــــج الــــجــ
الثانويات  في  المندوبين  ومجالس 
والإدارات  ــيـــات  ــنـ ــهـ والمـ والمــــــــــدارس 
الــعــامــة لــتــحــدّد الــخــطــوات المــرافــقــة 
لـــــإضـــــراب، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

تعقده الثلاثاء المقبل. 
النقاش بين  الــواقــع، لا يتناول  فــي 
مـــكـــونـــات الــهــيــئــة أشـــكـــال الــتــحــرك 
ضـــد احـــتـــمـــالات الــتــفــريــط بــحــقــوق 
القطاعات الوظيفية، بقدر ما يُبحث 
الــطــويــل ومــا إذا  جـــدوى التصعيد 
المــطــلــوب اســتــمــرار »التشبث«  كـــان 
بــســقــف عـــــال لأرقـــــــام الــســلــســلــة أو 

السير بمبدأ »خذ وطالب«.       
فـــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع الأخـــــــيـــــــر لـــهـــيـــئـــة 
أمــــس، تمسكت  الــتــنــســيــق، أول مــن 
رابـــطـــة أســـاتـــذة الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
الــرســمــي بــمــطــلــب تــعــيــين الأســـتـــاذ 
الثانوي )فئة ثالثة( في الدرجة 25 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــفـــارق بــين الفئتين 
ــة. وبــيــنــمــا لاقـــى  ــعــ ــرابــ الـــثـــالـــثـــة والــ
المطلب اعــتــراض المــكــونــات الأخــرى 
الـــتـــي وضــعــتــه فـــي خـــانـــة المـــزايـــدة 
عــلــى الــهــيــئــة الـــتـــي تـــطـــرح الـــدرجـــة 
ــة عــبــدو  ــطـ ــرابـ 21، يــنــفــي رئـــيـــس الـ
خاطر أن يندرج ذلك في إطــار شق 
الأمر  التنسيق، و»كــل ما في  هيئة 
ــى الـــذي  ــ أنـــنـــا نــطــالــب بــالــحــد الأدنــ

يــحــافــظ عــلــى مــوقــعــنــا الــوظــيــفــي، 
وهــــي مـــجـــرد صــيــغــة لـــرفـــع الــغــن، 
المـــســـؤولـــين صيغة  لــــدى  ــان  كــ وإذا 
أخرى فليقدموها لنا«. يبدو خاطر 
مـــقـــتـــنـــعـــاً بــــــأن إضـــــــــراب الــخــمــيــس 
المقبل سيكون البداية لتحرك كبير 
ســيــرد على الــوعــود الــزائــفــة. يشير 
الامتحانات  أن مقاطعة  إلى  خاطر 
الـــرســـمـــيـــة لـــــم تــــعــــرض بـــعـــد عــلــى 
ه خيار 

ّ
 أن

ّ
طاولة هيئة التنسيق »إلا

تقر  لـــم  إذا  كــثــانــويــين  لــديــنــا  وارد 
حقوقنا«.

الإضراب ليس رفع عتب بقدر ما هو 
القضية،  تــحــريــك  خــطــوة لمــواصــلــة 
هـــذا مــا يــؤكــده مــســؤول الــدراســات 
فــــــي رابــــــطــــــة الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي 
الــرســمــي عـــدنـــان بـــرجـــي. يــقــول إن 
هــيــئــة الــتــنــســيــق تــــدرس الــخــطــوات 
»كل يوم بيومو« و»خطتنا ستكون 
مــرتــبــطــة بـــتـــوصـــيـــات الــجــمــعــيــات 
الــعــمــومــيــة مــــع تـــرقـــب لمــــا ســـيـــؤول 
المجلس  مكتب  هيئة  اجتماع  إلــيــه 
النيابي ووقائع اجتماعات مجلس 
الــوزراء بخصوص الموازنة«. يلفت 
ــه لــيــس بــين مكونات  ـ

ّ
بــرجــي إلـــى أن

ــيـــد  ــرح الـــتـــصـــعـ ــ ــطــ ــ الــــهــــيــــئــــة مـــــــن يــ

ــثـــانـــويـــين«.           الـــطـــويـــل بـــاســـتـــثـــنـــاء الـ
ــمـــين فــي  ــلـ ــعـ ــا رئــــيــــس نــــقــــابــــة المـ ــ ــ أمـ
المــدارس الخاصة، نعمه محفوض، 
فيَعِد بأن العام الدراسي لن ينتهي 
قبل إنهاء ملف السلسلة، و»إذا كنا 
السلبية،  إلـــى  الــلــجــوء  عـــدم  نفضل 
فهذا لا يعني أننا نعارض أي شكل 
للتصعيد، بما أن الاكتفاء بالتذكير 
ــاراً نــاجــعــاً،  ــيـ ــم يــعــد خـ بــالــقــضــيــة لـ
الــعــودة إلى  لــذا فــلا يجبرونا على 
الشارع وليتحملوا هم المسؤولية«.

الــتــيــار الــنــقــابــي المــســتــقــل بــرئــاســة 
التنسيق  هيئة  يحمّل  غريب،  حنا 
نــفــســهــا المــســؤولــيــة فـــي حـــال إقـــرار 
ســلــســلــة ـ مــســخ لا تــتــبــنــى أولـــويـــة 
المطلب المتمثل بإعطاء من لم يعط 
ــاعـــات الـــوظـــيـــفـــيـــة حــقــهــا  ــقـــطـ ــن الـ مــ
ـــ121% وفــــق أي صــيــغــة تحفظ  ــالــ بــ
المــــوقــــع الـــوظـــيـــفـــي لـــكـــل الــقــطــاعــات 
بالنسبة  التنسيق.  هيئة  ووحــــدة 
إلـــــــى الــــتــــيــــار لا يـــنـــبـــغـــي تــضــيــيــع 
هي  الأساسية  فالمعركة  البوصلة، 
فـــي نــســبــة الـــزيـــادة ولــيــس فـــي رقــم 
الدرجة، والمقارنة الثابتة تكون مع 
من هم في درجــة أعلى أي القضاة 
وأساتذة الجامعة اللبنانية وليس 
ــم فــــي درجــــــة أدنـــــــى. يــطــالــب  ــن هــ مــ
ــار بــــمــــوقــــف مـــــوحـــــد لــهــيــئــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
ــع الــعــتــب«  ــ الــتــنــســيــق يــتــجــاوز »رفـ
إعـــلان خطة تصعيدية تشمل  إلــى 
أمــام مرافق  المفتوحة  الاعتصامات 
ومسؤولي  النواب  ومنازل  الفساد 
الكتل السياسية الذين لا يشرّعون 
الــحــقــوق ولا الــســلــســلــة. ويــشــتــرط 
التيار تضمين الخطة التركيز على 
إلغاء البنود التدميرية في باريس 
ـ 3 الــتــي تــضــرب كــل الــقــطــاعــات ولا 

تقل أهمية عن السلسلة.

الــــســــلــــع والــــــخــــــدمــــــات، فـــانـــخـــفـــضـــت 
اســتــثــمــارات  وازدادت  ــتـــاج  الإنـ كــلــفــة 
ــال الأعـــمـــال الــســوريــين وارتــفــعــت  رجــ

التحويلات المالية.
ــداد عـــمـــر الأزمـــــــــة، ســتــخــســر  ــ ــتـ ــ مــــع امـ
للتمويل  حماستها  المانحة  الجهات 
والمـــــــــؤشـــــــــرات تـــــوضـــــح ذلــــــــــك. تـــؤكـــد 
الــجــمــعــيــة  نــائــبــة رئـــيـــس  كـــوثـــر دارا، 
المناشدات  أن  اللبنانية،  الاقتصادية 
المتحدة  الأمــم  قدمتها منظمات  التي 
لــــم تـــجـــد تـــجـــاوبـــاً مـــقـــبـــولًا، فــتــراجــع 
التمويل بشكل كبير كما تراجع عدد 
الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة حـــيـــث لــــم تــحــصــل 
المــنــظــمــات ســــوى عــلــى 3.4 مــلــيــارات 
مــلــيــارات دولار.   8.4 أصـــل  مــن  دولار 
وتلفت دارا الى أن هناك 5 دول تقدّم 
أكثر من 50% من المساعدات وهو ما 

يدفع الى القلق، إذ مع انخفاض عدد 
الــجــهــات المــانــحــة، تــرتــفــع احــتــمــالات 
ــــرض أجــــنــــدات مــعــيــنــة. تـــقـــول دارا  فـ
الجهات  بتنظيم عمل  يتعلق  مــا  فــي 
الــدور  لها  كــان  المفوضية   

ّ
إن الفاعلة 

الأســاســي ســابــقــاً، أمـــا الــيــوم فينتقل 
هــذا الــدور الــى برنامج الأمــم المتحدة 
ــا صُـــــرفـــــت جــمــيــع  ــي بــــعــــدمــ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ الإنـ
الأموال على الإغاثة من دون الالتفات 
الـــى المــجــتــمــعــات المــضــيــفــة. الــفــوضــى 
التي تعم »قطاع« الـ NGO›S لا يمكن 
»نــمــط  أن  دارا  فــتــوضــح  تــســتــمــر،  أن 
الـــتـــســـيـــيـــس لــــــدى هــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات 
يـــــــــزداد، كـــمـــا أن أولــــويــــاتــــهــــا لــيــســت 
إنما  المحلي  المجتمع  أولــويــات   

ً
فــعــلا

أولـــويـــات الــجــهــات المــانــحــة، عـــدا عن 
عملهم،  تنظم  هناك سلطة  ليس  أنــه 

ــإن المـــســـاعـــدات المــتــدفــقــة  وبــالــتــالــي فــ
الــحــكــومــة، ما  لا تــمــر بمعظمها عــبــر 

يخلق مساحة كبيرة من الفساد«.
ويحدد الوزير السابق شربل نحاس 
ــرحــت لــلــتــعــامــل مع 

ُ
3 ســيــنــاريــوات ط

أثبت  الــذي  الأول،  السيناريو  الأزمـــة: 
فشله، هو ما خرج به المسؤولون عن 
أن الحسم في سوريا سيكون سريعاً. 
الــســيــنــاريــو الـــثـــانـــي هـــو أنــــه عــنــدمــا 
تــنــتــهــي الأزمـــــــة ســـيـــعـــود الـــلاجـــئـــون 
ــا، إلا أنــــه »كــلــمــا مـــر وقــت  الــــى ســـوريـ
أطــــول، انــخــفــض عـــدد الــذيــن يــريــدون 
أن ســـوريـــا  ــاً  الـــــــعـــــــودة«، وخــــصــــوصــ
الــســوري سيعيش  والمجتمع  مــدمــرة 
صدامات قوية. السيناريو الثالث هو 
ما يتخيله رجال الأعمال عن »موجة 
ــة،  إعــمــار« لــســوريــا بــعــد انــتــهــاء الأزمـ

يلفت شربل الــى حديث جــدي يجري 
بشأنها.

لكن، كيف كان على الدولة أن تتعامل 
مع »النازحين«؟ يقول نحاس إنه كان 
لا بدّ أولا من اتباع سياسة انتقائية 
)حسب العمر، المستوى التعليمي…( 
»الــنــازحــين«. ثانياً، كان  في استقبال 
على الدولة أن تؤمن حاجاتهم بشكل 
للبلد كي  التحتية  البنية  منعزل عن 
أي  اللبنانيين،  عــلــى  ذلـــك  ينعكس  لا 
ومستشفيات خاصة  مـــدارس  تــأمــين 
ــوازاة  ــ ــمـ ــ لــــهــــم. يُـــنـــهـــي نــــحــــاس أنـــــه »بـ
التبدل العميق في المجتمع السوري، 
الاقتصادية  البنية  في  تبدل  يحصل 
ما  اللبناني،  للمجتمع  والاجتماعية 
التي ستنشأ  العلاقات  نــوع  سيحدد 

لاحقاً بين المجتمعين«.

ــك، يــجــب  ــ ــذلـ ــ ــدء بــــاســــتــــخــــراجــــه. كـ ــ ــبـ ــ الـ
السياسات  تصويب  نعيد  أن  علينا 
الاقــتــصــاديــة المــكــرســة فــي لــبــنــان، لأن 
التجاري بلغ 17 مليار دولار،  العجز 
ــد يــرتــفــع ســريــعــاً إلــــى 18 مــلــيــاراً،  وقــ
ــا يـــفـــرض عــلــيــنــا أن نــخــفــف  وهــــــذا مــ
الاعتماد على الاستيراد، وأن نحاول 
السوق  لتغذية  المحلي  الإنتاج  زيــادة 

المحلية ولزيادة التصدير أيضاً«.
الحاج حسن كانت  أن مداخلة  وبرغم 
أجـــدر بــالــنــقــاش، إلا أنــهــا بـــدت كأنها 
ـــق أحــد 

ّ
أفـــكـــار مـــن فـــضـــاء ثــــــانٍ، إذ عـــل

وزراء 14 آذار على مشهد الاصطفاف 
وانــفــراد حزب  الجلسة  فــي  السياسي 
ــلــــه بــتــســجــيــل مــــوقــــف خـــــــارج إطــــار  الــ
 شغل 

ّ
السجال الذي دار، ممازحاً: »كل

الحزب... برّا!«.

ً
مسرحية مناقشات الموازنة: السلسلة أولا

إضراب هيئة التنسيق: 

تصعيد أم »خذ وطالب«؟

 سياسة هو سياسة
ّ
آثار اللجوء إلى لبنان: عدم اتخاذ أي

يتناول النقاش

في هيئة التنسيق 

جدوى التصعيد 

لا أشكال التحرك

أخبار

أبناء »البارد« يحتجون 

على وقف خطة الطوارئ

أمــس، اعتصاما  الــبــارد،  ابناء مخيم نهر  ذ 
ّ
نف

ــروا«  »الاونـ الــغــوث  لوكالة  الرئيسي  المقر  امــام 
بوقف  قــراراتــهــا  احتجاجا على  بــيــروت،  فــي 
خطة الطوارئ لاغاثة المخيم ورفضا للتباطؤ 
ــــب عـــضـــو المــكــتــب  ــال ــاره. وطــ ــ ــمـ ــ فــــي اعـــــــادة اعـ
لـــ«الــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيــة لتحرير  الــســيــاســي 
بـــ«الــعــودة  ــــروا«  »الاونـ فيصل،  علي  فلسطين« 
مسؤولياتها  وبتحمل  السابقة  قراراتها  عن 
»التنبه من  الى  المخيم«، داعيا  ابناء  اغاثة  ازاء 
خطورة مشاريع الفتنة التي تحاول »الاونروا« 
الفصائل  بــين  زرعــهــا  موظفيها  بــعــض  عــبــر 
والشعب والحراكات، من خلال غرفة العمليات 
الأمنيين  وموظفيها  لبنان  ادارة  مــن  المشكلة 

واستخدام ادارة المنطقة أداة لها«.

»حقوقك بالمدني« في ساحة الشهداء

تحت شعار »حقوقك بالمدني«، تدعو جمعية 
الشهداء  اليوم في ساحة  اعتصام  الــى  شمل 
عــنــد الــســاعــة الــخــامــســة والــنــصــف مـــن أجــل 
الشخصية،  لــأحــوال  مــدنــي  بــقــانــون  المطالبة 
ــا. ورأت  ــيـ ــدنـ بـــحـــضـــور نـــســـاء مــــتــــزوجــــات مـ
»تحيّة  ســيــكــون  الــيــوم  اعــتــصــام  أن  الجمعية 
امــرأة لبنانية متزوّجة مدنيا، واجهت   

ّ
إلى كل

والقوانين  والطائفية  والتقاليد  المجتمع  بجرأة 
ى الإهانات والإشاعات 

ّ
المنتقصة للحقوق، وحت

والـــعـــنـــف«. وكـــانـــت شــمــل قـــد طــرحــت سابقا 
مشروع قانون مدني لأحوال الشخصية عام 

.2009

أبو فاعور: لتطبيق معايير سلامة الغذاء 

في المستشفيات الحكومية

طلب وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من 
المستشفيات الحكومية التي تديرها مؤسسات 
التي  التدريبية  الــــدورات  فــي  المــشــاركــة  عــامــة، 
تجريها غــرف الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــزراعــة 
المراقبة«،  الــغــذاء وطــرق  حــول »تطبيق سلامة 
لمــا لــهــذه المــشــاركــة مــن فــائــدة فــي تطبيق هذه 
المــعــايــيــر فــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، بغية 
في  العاملين  تواجه  التي  المشاكل  مع  التعامل 
الشائعة،  الاخطاء  وتلافي  فيها  الغذاء  مجال 
وإيــجــاد الــحــلــول والــوقــايــة فــي ســلامــة الــغــذاء 
وتطبيق الجودة والسلامة الغذائية في مطابخ 

المستشفيات الحكومية.

المياومون يواصلون اعتصامهم

 واصــــل مــيــاومــو مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان - 
الــعــامــلــون لـــدى مــقــدمــي الــخــدمــات فــي شركة 
)E.P.S( في دائرة وادي الزينة - اقليم الخروب، 
أمس، اعتصامهم احتجاجا على قرار الصرف 
التعسفي في حق 8 من المياومين العاملين في 

الشركة من منطقة الاقليم.
وأعــلــن رئــيــس اتــحــاد بــلــديــات اقــلــيــم الــخــروب 
الشمالي محمد بهيج منصور، تضامنه الكلي 
أنهم »اصــحــاب حقوق  الــى  المياومين لافتا  مــع 
ولا يمكن التعامل معهم بهذه الطريقة«، ولفت 
الــى »ان المــيــاومــين بــاتــوا يــرزحــون تحت وطــأة 
الاعباء الاقتصادية والمعيشية هم وعائلاتهم، 
ــتـــصـــاديـــة  ــروف الاقـ ــ ــظـ ــ ولا ســـيـــمـــا فــــي ظــــل الـ
عن  بديل  اي  لديهم  ليس  »ان  واكــد  الصعبة«، 
عملهم«، داعــيــا الشركة »الــى الــعــودة عــن قــرار 
»الــى ان الاتــحــاد يتابع هذا  الــصــرف«، مشيرا 
ــــى حــقــوقــهــم«، فــيــمــا طــالــب  المــلــف لــلــوصــول ال
مــمــثــل الــنــائــب مــحــمــد الــحــجــار مـــديـــر الادارة 
في  الجنوبي  لبنان  جبل  محافظة  فــي  والمـــال 
تــيــار المــســتــقــبــل ولــيــد ســـرحـــال وزيــــر الــطــاقــة 
لمؤسسة  العام  والمدير  نظريان،  ارتيور  والمياه 
كهرباء لبنان كمال حايك، »بالوقوف الى جانب 
ورأى  صرفهم«،  قــرار  عن  والتراجع  المياومين 
لافتا  الامــــر«،  هــذا  تتحمل  سياسية  جهة  »ان 
»الى ان التيار سيجري سلسلة من الاتصالات 
والمعنيين بالقضية لعودة المياومين الى عملهم«.

هل الطريق لا تزال 

سالكة أمام إقرار سلسلة 

رتب ورواتب جديدة؟ 

أي سلسلة ستقر؟ ما هي 

خطة هيئة التنسيق 

النقابية للتصدي لمشروع 

لا يضمن حقوق أصحاب 

السلسلة؟ الأسئلة نفسها 

تطرح مجدداً عشية 

إضراب 23 الجاري
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)هيثم الموسوي(

طالب المستقبل والاشتراكي والكتائب والعونيون بعدم إدراج إيرادات السلسلة إلا بعد إقرارها في البرلمان )هيثم الموسوي(
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الأقــلــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة الايــرلــنــديــة فـــي وجــه 
أكثرية بروتستانتية تم جلبها عبر قرنين 
ســابــقــين إلــــى شـــمـــال الـــجـــزيـــرة الايــرلــنــديــة 
ــتــــرا(، أو جــهــويــة  ــلــ ــكــ ــن اســـكـــوتـــانـــدا وانــ مــ
)الـــحـــركـــة المــطــالــبــة بــالــفــيــدرالــيــة فـــي اقــلــيــم 
المسلحة في  والــحــركــات  ليبيا،  بــرقــة شــرق 
الإريترية(،  الــحــدود  عند  السوداني  الشرق 
)الحوثيون في شمال  - جهوية  أو طائفية 

اليهود  كُن ســوى ردّ فعل لظروف 
َ
ت التي لم 

الأوروبيين. وقد سيطر اليهود الأوروبيون 
على الحركة الصهيونيّة ثمّ على الدولة، التي 
مؤسساتها  ودعـــامـــة  منشئوها  هــم  كــانــوا 
وأجهزتها، ولا تزال سيطرة تلك الفئة على 
قائمة  إسرائيل  في  الحكم  وعلى  الاقتصاد 
 إسرائيل ليست 

ّ
حتى الآن، ما يبرر القول إن

في  أوروبــيــة ظهرت  استعمارية  ظــاهــرة   
ّ

إلا
 زال منه الاستعمار 

ْ
الشرق الأوســط، بعد أن

ــيّ  الأوروبـ الاستعمار  أزالـــه  الــذي  العثمانيّ 
وزالـــت منه لاحــقــا، أوْ كـــادت، ســائــر مظاهر 
 تــغــيــرات 

ّ
ــتـــعـــمـــار الأوروبــــــــــــيّ. عـــلـــى أن الاسـ

جوهريّة بدأت تطرأ على التركيبة السكّانيّة 
الإســرائــيــلــيّــة بــعــد عـــام 1948، فــقــد تــضــاءل 
الهجرة الأوروبية من جهة، وانصبت  سيل 
عــلــى إســـرائـــيـــل مـــن جــهــة أخــــرى ســيــول من 
يهود البلدان العربية وبعض بلدان الشرق 
الأوســط الأخــرى مثل إيــران وتركيا، فكانت 
نسبة اليهود الشرقيين الثلثين من مجموع 
ــهــاجــريــن فــي الــفــتــرة مــن 1951 إلــى 1956، 

ُ
الم

 حركة 
ّ
ثــمّ مــرّة أخــرى في عــام 1962. ومــع أن

 
ّ

الهجرة قد خفت الآن كثيراً بصفةٍ عامةٍ، إلا
 النازحين إلى إسرائيل من يهود أوروبــا 

ّ
أن

للنازحين  ــة بالنسبة 
ّ
قــل يــزالــون  وأمــيــركــا لا 

إلــيــهــا مـــن يـــهـــود الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة وســائــر 
أقطار الشرق الأوسط. وقد كانت نتيجة ذلك 
 غالبية سكّان إسرائيل الآن هم من اليهود 

ّ
أن

الشرقيين أوْ من الجيل الأوّل من ذريتهم.
■ ■ ■

ــة الـــيـــوم  ــتــــأجــــجــ ــيــــة المــــــوجــــــودة والمــ ــكــــراهــ الــ
ــتـــال بـــين مُـــكـــوّنـــات المجتمع  فـــي دولــــة الاحـ
 وجــلــيّــة للعين: 

ً
الإســرائــيــلــيّ بــاتــت واضـــحـــة

محمد سيد رصاص *

ــة عــلــم  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ فــــــي نــــــص كــــــــــارل مــــــاركــــــس »طـ
الاقــتــصــاد الــســيــاســي«، المــوجــود فــي كتاب 
»الــــغــــرونــــدريــــســــة: أســــــس نـــقـــد الاقـــتـــصـــاد 
مع  تــعــامــل  هــنــاك   ،)58-1857( الــســيــاســي« 
بوصفها  الاجتماعية   - التاريخية  الحركة 
مـــولـــدة لأشـــكـــال مـــن المــجــتــمــع وأشـــكـــال من 

التشكات الاقتصادية. 
ــذا الـــنـــص عن  ــاركـــس فـــي هــ كــمــا يــتــحــدث مـ
البورجوازي«  للمجتمع  الأخيرة  »الأشكال 
وعن »تركز المجتمع البورجوازي في شكل 
دولـــة«. يمكن الاستنتاج بــأن مــاركــس يرى 

راً في الأشكال. التاريخ بوصفه تغيُّ
فالسياسة  الــســيــاســة،  إلـــى  هـــذا  نــقــل  يمكن 
مــكــثــف لمــحــتــوى اقـــتـــصـــادي – اجــتــمــاعــي - 
ثقافي تأخذ كممارسة أشكالًا عدة: طبقية، 
قــومــيــة، قــومــيــة – ديــنــيــة، طــائــفــيــة، طائفية 
إثنية  جهوية،   - طائفية  جهوية،  قومية،   -
- جهوية - قبلية. كــل هــذه الأشــكــال تحوي 
أو تحمل، عبر الجسم السياسي الذي غالبا 
ما يأخذ شكل حزب أو حركة أو جماعة مع 
برنامج منطلق من رؤيــة فكرية - سياسية 
)= إيديولوجيا( تستند إلى منهج تحليلي، 
مــحــتــوى اقــتــصــاديــا – اجــتــمــاعــيــا - ثقافيا. 
الأشكال السياسية هي المتغيرة والمحتوى 
الطابق  هــي  كشكل،  السياسة،  حيث  واحــد 
- الاجــتــمــاعــي  الأعــلــى للمبنى الاقــتــصــادي 
الــــتــــعــــبــــيــــري  الـــــثـــــقـــــافـــــي، وهـــــــــي شــــكــــلــــه   –

والممارساتي.
ــة فــي  ــيــ ــيــــاســ يــــمــــكــــن رؤيــــــــــة الأشـــــــكـــــــال الــــســ
ــزب  ــ الـــتـــعـــبـــيـــرات الـــســـيـــاســـيـــة: طـــبـــقـــيـــة )حـ
الــعــمــال الــبــريــطــانــي، الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــي، الــــحــــزب الــلــيــبــرالــي  ــ ــانـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي الألمـ
الــبــنــيــة والتمثيل  ــزاب طــبــقــيــة  ــ الألمـــانـــي: أحـ
والبرنامج(، أو قومية )حزب البعث العربي 
الــعــرب، حزب  الاشــتــراكــي، حــركــة القوميين 
الديمقراطي  الحزب  التركي،  القومي  العمل 
الــكــردســتــانــي(، أو قــومــيــة - ديــنــيــة )نــمــور 
الــتــامــيــل: حــركــة تاميلية - هــنــدوســيــة ضد 
في  الــبــوذيــة   – السنهالية  الأكــثــريــة  هيمنة 
الــدعــوة في  ســريــانــكــا(، أو طائفية )حـــزب 
الاسامية  للثورة  الأعــلــى  المجلس  الــعــراق، 
)الجيش  قومية   - طائفية  أو  الـــعـــراق(،  فــي 
الجمهوري في الشمال الايرلندي الخاضع 
تنظيم سياسي  هــنــاك  حــيــث  لــنــدن  لسلطة 
»الـــشـــين فــيــت« وجـــنـــاح عــســكــري يــعــبــر عن 

زهير أندراوس *

ــاذا قــصــد ســيّــد المــقــاومــة، الشيخ  لا أعـــرف مـ
ــلــــه، عـــنـــدمـــا أرســــــى مــقــولــتــه  حـــســـن نـــصـــر الــ
 إســرائــيــل هــي أوهــــن مــن بيت 

ّ
المـــأثـــورة بــــأن

ــــى الــتــرجــيــح،  ــيـــل إلـ الـــعـــنـــكـــبـــوت، ولـــكـــنـــي أمـ
اع القرار في دولة 

ّ
ه وجّــه كامه إلى صن

ّ
بأن

الاحتال، من المستويين الأمنيّ والسياسيّ، 
قاومة، وباعترافٍ علنيٍّ من 

ُ
 صواريخ الم

ّ
بأن

 
ّ

ــهــدّد كل
ُ
قـــادة أقـــوى جــيــوش الــعــالــم، بــاتــت ت

ة في 
ّ
قطعة في العمق الإسرائيليّ، من المطل

الشمال إلى أم الرشراش )إيات( في الجنوب، 
مـــروراً بمفاعل ديــمــونــا الــنــوويّ، الـــذي بات 
المقال  قاومة. في هــذا 

ُ
الم في مرمى صواريخ 

ــل  ــــحــــاول ســـبـــر غـــــور الـــتـــنـــاقـــضـــات داخــ
ُ
ــن ســ

اليهود  بين  وتحديداً  الإسرائيليّ،  المجتمع 
من أصول غربيّة، أيْ أوروبيّة، واليهود من 
أصـــول شــرقــيّــة، وهــم الــذيــن تــمّ استجابهم 
إلى فلسطين من قبل الصهيونيّة بعد إقامة 
 
ْ
الــكــيــان الإســرائــيــلــيّ، مــن الـــدول الــعــربــيّــة، إذ

بــأصــواتــهــا في  الــحــركــة الصهيونية  ــرجــع 
ُ
ت

الزمان إلى أواخر القرن الماضي، وفي المكان 
إلــى بــلــدان شــرق أوروبــــا: فهي بــذلــك وليدة 
السياسية  والأحــــوال  الاجتماعيّة  الــظــروف 
الـــتـــي عــاشــهــا الـــيـــهـــود الأوروبـــــيـــــون الــذيــن 
ــدؤوا يــنــزحــون إلــــى فــلــســطــين مــنــذ بــدايــة  ــ بــ
وحتى  الـــ19  القرن  في  الصهيونيّة  الهجرة 

إعان قيام دولة إسرائيل. 
بــلــدان  مــن  الــنــازحــين تقريبا  فجميع هـــؤلاء 
شــرق أوروبـــا ووســطــهــا، وقــد حملوا معهم 
التي  الأوروبية  الحضارة  قيم  إلى فلسطين 
الــحــركــة الصهيونيّة  عــاشــوا فــيــهــا، وأفــكــار 

الاجتماعي«  المسيحي  و«الاتــحــاد  صنعاء، 
ــة بـــافـــاريـــا الألمـــانـــيـــة ذو الـــقـــاعـــدة  ــ فــــي ولايــ
الــكــاثــولــيــكــيــة(، أو إثــنــيــة – جــهــويــة - قبلية 
)حركة العدل والمساواة في اقليم دارفور في 

السودان التي تستند إلى قبيلة الزغاوة(.
 حزب 

ً
يمكن رؤية أشكال أخرى أيضا، مثا

»بهاراتيا جاناتا« الحاكم حاليا في الهند 
قومية  إيديولوجيا  يقدم  أن  يــحــاول  حيث 

الاشـــكـــنـــاز يــكــرهــون الــشــرقــيــين، المــتــديــنــون 
ــدن الــغــنــيّــة  يــمــقــتــون الــعــلــمــانــيــين، ســـكّـــان المــ
يــعــيــشــون فـــي »دويـــــــات« خـــاصّـــة بــهــم، ولا 
يــلــتــفــتــون إلـــــى وضـــــع الـــيـــهـــود مــــن أصــــول 
ــة، والـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي المـــنـــاطـــق  ــ ــيّ ــرقــ شــ
على  عــاوة  والجنوب،  الشمال  في  البعيدة 
 المتدينين ينقسمون على أنفسهم، 

ّ
ذلك، فإن

ــجــلــبــوا إلـــى فلسطين من 
ُ
فــهــنــاك الــذيــن اســت

ون، وهــذه كلمة 
ّ
الــدول الأوروبــيّــة، لا يتحمل

إلى  الــذي وصلوا  المتدينين  اليهود  خفيفة، 
فلسطين مــن الــــدول الــعــربــيّــة، بــنــاءً عــلــى ما 
 المجتمع 

ّ
الــقــول والــفــصــل إن فــيُــمــكــن  تـــقـــدّم، 

الإسرائيليّ يعيش على التناقضات العرقيّة 
والإثـــنـــيـــة، عــــاوة عــلــى الـــبـــون الــشــاســع من 
الــنــاحــيــة الــطــبــقــيّــة. الــســيــاســة الاقــتــصــاديّــة 
بالنيوليبراليّة،  سّمى 

ُ
ت التي  الإسرائيليّة، 

 ما أوتى من قوّة، رئيس 
ّ

والتي يدعمها بكل
الفجوات  عمّق 

ُ
ت نتنياهو،  بنيامين  الـــوزراء 

اليهوديّ-الصهيونيّ،  بين مُركّبات المجتمع 
من  العظمى  غالبيتهم  فــي  وهــم  فالأغنياء، 
الأشــكــنــاز، تــــزداد ثــرواتــهــم، فيما »الــيــهــود-
ــاتـــوا مـــن أكـــثـــر الــطــبــقــات سحقا  ــعــــرب«، بـ الــ
الذي  الداخل،  فلسطينيي  بعد  وفقراً، طبعا 
يتربعون في المكان الأدنى بسبب سياسات 
معن 

ُ
ت والــتــي  تعاقبة، 

ُ
الم إسرائيل  حكومات 

في إفقارهم لإذلالهم، والتأكيد لهم مرّة تلو 
 تكون دولة 

ْ
 هذه الدولة، يجب أن

ّ
الأخرى أن

بــالــضــاد. وفي  الناطقين  مــن  نقيّة  يــهــوديّــة، 
 نصف 

ّ
هذه العُجالة يكفينا الإشــارة إلى أن

العرب في إسرائيل يعيشون تحت  الأطفال 
ل أول عشرين مكانا في 

ّ
خط الفقر، فيما تحت

ومُجمعات ومدن  وبلدات  قــرى،  الفقر،  م 
ّ
سل

هــنــديــة اســتــنــاداً إلـــى الــديــانــة الــهــنــدوســيــة، 
وهو لا نجد في نوابه الحاليين في البرلمان 
أي مسلم )10% من السكان(، حيث الاعتماد 
على مــوروث ثقافي ديني لبناء قومية في 
الـــديـــانـــات، وهـــو مــا جعله  مجتمع مــتــعــدد 
يــــأخــــذ طـــابـــعـــا هـــنـــدوســـيـــا ديـــنـــيـــا طــائــفــيــا 
»نمور  عند  فيما  والسيخ،  المسلمين  بنظر 
التاميل« لا يوجد ذلك رغم التشابه كحركة 

عربيّة داخل ما يُطلق عليه بالخط الأخضر. 
ــه فــي الانتخابات الأخــيــرة، 

ّ
ولكن الــافــت، أن

على  لنتنياهو،  الــشــرقــيــون  الــيــهــود  صـــوتّ 
باعتقادنا  والسبب  لهم،  معاداته  من  الرغم 
الـــيـــهـــوديّ-الإســـرائـــيـــلـــيّ  ــره   كــ

ّ
ــتـــواضـــع أن ـ

ُ
الم

الاحق  الغبن  يُنسيه  الفلسطينيّ  للعربيّ 
بــه مــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديّــة-الاجــتــمــاعــيّــة، 
وهو الأمر الذي تعمل الحكومة الإسرائيليّة 
الكبيرة  الــشــريــحــة  هـــذه  لـــدى  عــلــى تكريسه 
ــوديّ. وعـــنـــدمـــا يُــصــبــح  ــهــ ــيــ مــــن المــجــتــمــع الــ
كــره الــعــرب أهّــم مــن لقمة العيش، فــا مكان 
لم   

ْ
إن العنصريّة،   

ّ
بــأن الجزم  إنمّا  للنقاش، 

الفاشيّة، تغلبّت على قوانين الطبيعة.  تكُن 
لليكود في  فــوز  أوّل   

ّ
أن  ننسى 

ْ
أن هــذا دون 

الانتخابات الإسرائيليّة كان عام 1977 وذلك 
بدعم اليهود الشرقيين الذين تمكّن مناحيم 

بيغن من استمالتهم.
■ ■ ■

ــام 1948،  عــنــدمــا تــأســســت إســـرائـــيـــل فـــي عــ
الفلسطينيّ،  الــعــربــيّ  الشعب  أنــقــاض  على 
 يُــطــلِــق عليه 

ْ
أعــلــن ديــفــيــد بــن غـــوريـــون، مَـــن

ــة الــعــبــريّــة،  الــصــهــايــنــة لــقــب مــؤســس الـــدولـ
ــلـــى انــــصــــهــــار الــــيــــهــــود مــن  ـــــــه ســـيـــعـــمـــل عـ

ّ
أن

جــمــيــع أصـــقـــاع الــعــالــم فـــي »أرض المــيــعــاد« 
ــن غـــوريـــون  وإنــــشــــاء الأمّــــــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة. بـ
 

ّ
كل الحاقدين على  الصهاينة  ــد 

ّ
أش كــان من 

ــاء الــتــي مُنحت  عـــربـــيّ، حــتــى الــهــويّــة الـــزرقـ
ــــي ذلـــك  ــا فـ ــمـ ــــل، بـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ لـــلـــمـــواطـــنـــين فـ
ــهــا 

ّ
لأن حــمــلــهــا،  رفـــض  الـــداخـــل،  فلسطينيو 

تحتوي على كلمات عربيّة، وهو الشخص، 
الــــذي رفـــض إلـــغـــاء الــحــكــم الــعــســكــريّ الـــذي 
كــانــت تــفــرضــه الــســلــطــات الإســرائــيــلــيّــة على 

السياسة كشكل  

ّ
لعنة التناقضات داخل المجتمع الإسرائيلي
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قومية - دينية، حيث يتم فقط الاستناد إلى 
 - القومية  الجماعة  في  الاجتماعي  الجسم 
الدينية التي كانت مهمشة ومضطهدة من 
قبل الأكثرية السنهالية - البوذية لتحقيق 
ــــن الانـــفـــصـــال  ــي تـــــراوحـــــت بـ ــتــ ــالــــب الــ المــــطــ
والــحــكــم الـــذاتـــي فــي أثــنــاء الــتــمــرد العنيف 
والـــشـــمـــال  بـــالـــشـــمـــال   2009-1983 لأعـــــــوام 
الشرقي من سريلانكا. أيضاً يمكن أن نجد 

العرب في مناطق الــــ48، بــدءاً من عــام 1948 
وحتى عام 1966. اليوم، وبعد مرور 67 سنة 
 
ّ
الــكــيــان فــي المنطقة، يــبــدو أن على زرع هــذا 
 هدفه 

ّ
مــا زال بعيداً، وأن بــن غــوريــون،  حلم 

فــي إنــشــاء الأمّـــة الإسرائيليّة، بــات مــن رابــع 
الأخيرة  الانتخابيّة  فالمعركة  المستحيلات. 
ــدار ثــلاثــة أشــهــر،  الــتــي دارت رحــاهــا عــلــى مـ
 

ّ
أخــرجــت مــن الــزجــاجــة المــــارد الــطــائــفــيّ بكل

»الأهليّة«  الحرب  تنته  ولم  ه وبشاعته. 
ّ
قوت

ــزاء المجتمع الإســرائــيــلــيّ مــع إعــلان  بــن أجــ
الانتخابات،  فــي  لنتنياهو  الــســاحــق  الــفــوز 
ــان  ــداً، وكـ ــ بـــل اســـتـــمـــرّت وبـــوتـــيـــرة عــالــيــة جـ
تــتــويــجــهــا مــــؤخــــراً، فـــي بـــرنـــامـــج الــصــبــاح، 
أمير  بــروفــيــســور  الإســرائــيــلــيّ.  بالتلفزيون 
حصروني، وهو من أصول غربيّة، وصل إلى 
المــوضــوع، وكانت  هــذا  ناقشة 

ُ
لم الأستوديو، 

في مواجهته صحافيّة من أصــول مغربيّة، 
ــدال  ــتــــدم الـــجـ ــيــــرة بـــوزغـــلـــو. وعـــنـــدمـــا احــ أمــ
بينهما قال لها حصروني: لم يَكُن سيحدث 
أيّ شــــــيء، لــــو بــقــيــت عـــائـــلـــتـــك فــــي المـــغـــرب 
 
ً
قائلة ردّت عليه  بــوزغــلــو،  هــنــاك.  ــنــت 

ّ
وتــعــف

 يتحدث بهذه الصورة 
ْ
ببثٍ حيٍّ ومُباشرٍ: مَن

وعنصريّ  فاشيّ  هو  الشرقين  اليهود  عن 
وحقير. وأضافت: أنتَ لا تختلف عن الزعيم 
البرنامج طلب  مٌــقــدّم  أدولـــف هتلر.  الــنــازيّ 
ه رفــض، واضطر لمغادرة 

ّ
منه الاعتذار ولكن

قــام بنشر  الأستوديو، ولــم يكتفِ بذلك، بل 
في  الشخصيّة  صفحته  عــلــى  »ســتــاتــوس« 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ »فــايــســبــوك«، 
ــهــم 

ّ
اتـــهـــمّ فــيــه أبـــنـــاء الــطــوائــف الــشــرقــيّــة بــأن

كــانــوا الــســبــب الــرئــيــســيّ فــي فـــوز نتنياهو. 
يهوناتان  والناقد  الكاتب  قــال  ناحيته،  من 

أحــزابــاً ذات طابع فئوي تمثيلي  الهند  في 
في ولاية  قوية  وهــي  المنبوذين،  مثل  لفئة، 

 .
ً
»أوتار براديش«، مثلا

في المسار التاريخي تطفو أشكال سياسية 
ــراق 1959- ــ وتـــخـــبـــو أشــــكــــال أخـــــــرى، فــــي عــ

ــــراع  ــكـــل صـ ــأخــــذ شـ يــ الـــــصـــــراع  كــــــان   1963
ــم تــركــز  بـــن الــشــيــوعــيــن والـــعـــروبـــيـــن، رغــ
الوسطن  في  كشكل سياسي،  الشيوعين، 

 الذين 
ّ
غيفن، وهو أيضاً من أصولٍ غربيّة، إن

أيّ شــيء،  يستحّقون  لا  لنتنياهو،  صــوتــوا 
بما في ذلك البكاء عندما سيموت أولادهم 
في المعركة المقبلة التي سيُشعلها نتنياهو. 
 غيفن 

ّ
وبــســبــب هـــذه الــتــصــريــحــات، تــعــرض

لاعتداء جسمانيّ في بيته. 
■ ■ ■

ــارد الــطــائــفــيّ خــلال  ــ  المــ
ّ

ــادة، يـــطـــل ــعــ وفــــي الــ
الانــتــخــابــات، خــصــوصــاً مــن قــبــل المتدينن 
الشرقين المتزمتن المؤيدين لحركة »شاس« 
ــي، الــــذي لـــم يـــتـــردد في  ــ بــزعــامــة أريـــيـــه درعـ
للشرقيّ«،  يصوّت  »الشرقيّ  شعار  اعتماد 
فـــي مــحــاولــة لاجـــتـــذاب أصـــــوات الــشــرقــيــن 
من ناخبي حزب الليكود، والظهور بمظهر 
الضحيّة لاستدرار المشاعر أمام العلمانين 
يئير  المتمثلن بحزب »يش عتيد« بزعامة 
لــبــيــد، والأخـــيـــر كـــان قـــد قـــال لـــدرعـــي، الـــذي 
ــي 

ّ
سُـــجـــن لــســنــوات عـــــدّة، بــعــد إدانـــتـــه بــتــلــق

 تكون في البرلمان، وعليّ 
ْ
الرشى، »ممنوع أن

للمجتمع«.  وإعــادتــك  تأهيلك  مهمّة  ملقاة 
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، وجّـــــه لــبــيــد رســـالـــة إلــى 
درعــي  تعين  بعدم  فيها  يُطالبه  نتنياهو 
ــفـــس المـــنـــطـــلـــقـــات.  ــــن نـ ــة مـ ــيّـ ــلـ ــداخـ ــلـ وزيـــــــــراً لـ
درعـــي لــم يــتــردد خــلال المــعــركــة الانتخابيّة 
 نعتهم 

ْ
ــــن فـــي خــــوض حــــرب عــلــنــيّــة عــلــى مَـ

بــالأشــكــنــاز والــــــروس المــهــاجــريــن مـــن دول 
الاتحاد السوفيتي السابق والبيض، الذين 
الليكود؟ وجعلوا مــن حزب  يــقــودون حــزب 
الــشــعــب، لــيــكــود، حــزبــاً مــتــعــجــرفــاً وشــامــخ 
الأنـــــف يُــمــثــل الــــــروس والـــبـــيـــض، عــلــى حــدّ 
النائب  ذلــك، وقعت  إلــى  بالإضافة  تعبيره. 
ــي مــــن أصــــول  ــ ــهــــودي« وهـ ــيــ ــيـــت الــ ــبـ مــــن »الـ

ــــردي، فــيــمــا كــــان الــبــعــثــيــون  ــكـ ــ الــشــيــعــي والـ
يــســتــنــدون كــقــاعــدة اجــتــمــاعــيــة إلـــى السنة 
ــذان الـــشـــكـــلان وظـــهـــرا  ــ الــــعــــرب. اضـــمـــحـــل هــ
ــقـــوط  ــد سـ ــعــ ــة مــــــا بــ ــلــ ــرحــ ــفـــن فــــــي مــ ــيـ ــعـ ضـ
يــوم 9 نيسان  الأميركي  المحتل  بــغــداد بيد 
للشيعة  الــعــاريــة  الــتــعــبــيــرات  لتظهر   2003
الأشكال  الــعــرب بوصفها  والسنة  والأكـــراد 
السياسية الأقــوى تعبيرياً، وهــذا ما ترجم 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــتــلاحــقــة منذ 
عام 2005. عبّر هذا المسار العراقي عن أزمة 
انـــدمـــاج اجــتــمــاعــي وضـــحـــت فــيــهــا عــوامــل 
اللااندماج أكثر من الاندماج، وهذا ما أفرز 
أشـــكـــالًا تــعــبــيــريــة ســيــاســيــة تــعــبــر عـــن هــذا 
الملا  )تــمــرد  عنيف  تصادمي  بشكل  أحياناً 
وصــدام   ،1975-1973  ،1970-1961 البرزاني 
ــدام حــســن في  ــ ــزب الــــدعــــوة مـــع حــكــم صـ حــ

نيسان 1980، و«القاعدة« و«داعش«(.
لا يــعــبّــر هــــذا عـــن »تـــطـــور رجـــعـــي« أو عن 
لم تحل  المجتمع« بل عن مشكلات  »تخلف 
الأشكال  هــذه  برأسها عبر  بعد وهــي تطل 
السياسية التي يتم فيها استدعاء الموروث 
الــتــاريــخــي واســتــخــدام أيــديــولــوجــيــا تولد 
الحاضر  مــشــكــلات  عــن  للتعبير  مــن رحــمــه 

ولـــلـــصـــراع عـــلـــى مـــصـــالـــح، عـــبـــر الــســيــاســة 
 – اقتصادية  ولــو أخــذت مساراً عنيفاً، هي 
فشل  هــذا  فــي  تساهم  ثقافية.   - اجتماعية 
الأشـــكـــال الــســيــاســيــة الــتــعــبــيــريــة الــحــديــثــة 
وخـــاصـــة مـــن خــــلال تــجــاربــهــا فـــي الــحــكــم، 
حن  بالسماء  »الاستنجاد  ذلــك  إثــر  وليتم 
أخــرى لشعب محكوم« وفق  تبقى حيلة  لا 
ــفــــه لـــلـــثـــورة  ــون لـــــــوك، حــــن وصــ ــ تــعــبــيــر جــ
ضد   1649-1642 انكلترا  فــي  البيوريتانية 
 طائفياً: بيوريتان 

ً
الملك والتي أخذت شكلا

ــــذا الـــشـــكـــل الــــذي  ضــــد أنـــجـــلـــيـــكـــان. ولـــكـــن هـ
اســتــنــد إلــــى حــرفــيــة »الــعــهــد الـــقـــديـــم« عند 
ــزمـــت أخــــلاقــــي وتــقــيــيــد  الـــبـــيـــوريـــتـــان مــــع تـ
ــة تــســلــطــيــة  لـــلـــحـــريـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ونــــزعــ
أفرزت ديكتاتوراً )هو أوليفر كرومويل قام 
البرلمان عام   

ّ
بتنصيب نفسه كحامي وحــل

ب التحريض 
ّ
أشكنازيّة أييلت شكيد في مط

السابق  الــكــرة  الطائفيّ حــن وصفت لاعــب 
الــشــرقــيّ إيــلــي اوحـــانـــا، الــــذي اعـــتـــزم زعــيــم 
»شرقيّ  ه 

ّ
بأن القائمة،  في  ترشيحه  حزبها 

جــنــتــلــمــان«. الأمـــــر الـــــذي دفــــع الأخـــيـــر إلــى 
حللن 

ُ
سحب ترشيحه، وهناك العديد من الم

 فضيحة 
ّ
يـــؤكّـــدون أن الـــذيـــن  فـــي إســرائــيــل 

أوحــانــا، وهــو مــن أصــول مغربيّة، أدّت إلى 
خـــســـارة حــــزب »الــبــيــت الـــيـــهـــوديّ« مــقــاعــد 
 المــوافــقــة على سحب ترشيح 

ّ
عـــدّة، ذلــك لأن

 
ّ
اعــتــراف ضمنيّ بأن أوحــانــا، كانت بمثابة 

هـــذا الــحــزب هــو حـــزب اشــكــنــازيّ فــقــط، ولا 
مكان للشرقين فيه.

 ■ ■ ■
ــال قــبــيــل قــيــام  ــ ــن لمــــــاذا الـــعـــجـــب، فـــقـــد قـ ــكـ ولـ
إسرائيل، الشاعر حاييم نحمان بياليك الذي 
الــوطــنــيّ  »الــشــاعــر  الصهاينة  بنظر  يُعتبر 
اليهود الشرقين  أكــره  ــي 

ّ
إنــن الإســرائــيــلــيّ«: 

ـــه فــي أوائـــل 
ّ
ــهــم يُــشــبــهــون الـــعـــرب. كــمــا أن

ّ
لأن

الثمانينيات، قال الفنان دودو طوباز، وهو 
أشكنازيّ، في اجتماع جماهيريّ شارك فيه 
مئات الآلاف بمدينة تل أبيب تأييداً لحزب 
 اليهود الشرقين هم مجموعة من 

ّ
العمل، إن

، وساهم 
ً
 كبيرة

ً
الرعاع، الأمر الذي أثار ضجة

اجتماعية   – اقــتــصــاديــة  ثـــورة  كـــان   ،)1653
- ثــقــافــيــة قـــادهـــا تـــجـــار لـــنـــدن والمــــزارعــــون 
الأغنياء وسكان المرافئ البحرية ضد سلطة 
إلى  السلطة  نقل  وأريــد منها  المطلقة،  الملك 

البرلمان. 
لــم يأخذ  الثانية )1688- 1689(  الــثــورة  فــي 
 طــائــفــيــاً بـــل حـــزبـــيـــاً: حــزب 

ً
الــــصــــراع شـــكـــلا

ــــزب المــحــافــظــن  ــغ( ضــــد حــ ــ ــويــ ــ الأحـــــــــرار )الــ
ــالــــحــــوامــــل  ــاً بــ ــبــ ــقــــريــ )الــــــــــتــــــــــوري(، ولـــــكـــــن تــ
نصف  قبل  كانت  التي  نفسها  الاجتماعية 
قرن، ومن أجل الهدف نفسه: سلطة البرلمان 
ــلــــك يــمــلــك ولا يــحــكــم« بــعــد أن عـــادت  و«المــ
ــاولات  ــام 1660 وجــــــرت مـــحـ ــ المــلــكــيــة فــــي عـ

لإعادة الحكم الملكي المطلق.
لـــيـــونـــيـــل  نـــــــزل  و2002   1995 ــــي  ــامـ ــ عـ فـــــي 
جــوســبــان مــرشــحــاً عــن الــحــزب الاشــتــراكــي 
ضــد جـــاك شــيــراك بــالانــتــخــابــات الرئاسية 
ــد أصـــبـــح جــوســبــان رئــيــســاً  الــفــرنــســيــة، وقــ
للوزراء بن عامي 1997 و2002. لم يذكر أحد 
بأن جوسبان بروتستانتي  الفرنسين  من 
حيث البروتستانت لا تتجاوز نسبتهم %1. 
في فترة 1562-1598 كانت الأرض الفرنسية 
الكاثوليك  مسرحاً لحرب أهلية عنيفة بن 
والبروتستانت )الهوغنوت(، وجاء مرسوم 
نانت عام 1598 لكي يقيم تعايشاً قلقاً بن 
المــلــك لويس  قــام  عــام 1685  فــي  الطائفتن. 
الـــرابـــع عــشــر بــنــقــض مــرســوم نــانــت وحــرق 
ــتـــانـــت وهــــجّــــر المـــلايـــن  ــبـــروتـــسـ ــنـــائـــس الـ كـ
وبــورجــوازيــة  تجار  بمعظمهم  وهــم  منهم، 
صـــاعـــدة، إلـــى جــنــيــف، حــيــث كـــانـــوا أســـاس 
المــصــارف بتلك المــديــنــة الــســويــســريــة، وإلــى 
جـــنـــوب انـــكـــلـــتـــرا لـــيـــكـــونـــوا عـــمـــاد صــنــاعــة 
النسيج هناك. يدل مثال جوسبان على أن 
تعبيري  كشكل  الطائفية  تــجــاوزت  فرنسا 
 

ّ
ســيــاســي إلـــى آخـــر حــديــث. فــي المــقــابــل يــدل
 1999-1991 أعـــوام  فــي  اليوغسلافي  المــثــال 
على انفجار شكل دولــتــي مــا فــوق قــومــي - 
وعلى  البدائية،  أشكاله  إلــى  وتـــذرره  ديني 
الشيوعية،  هو  سياسي،  تعبيري  شكل  أن 
أكثر من إطــار تسكيني مؤقت منذ  لم يكن 
عام 1945 ولم يستطع حل المشكلة القومية 
هناك والوصول إلى شكل اندماجي ما فوق 
قومي - ديني في بلد حيث الجماعات ذات 
)الــصــرب الأرثــوذكــس،  - ديني  طابع قومي 
ــــروات الـــكـــاثـــولـــيـــك، مــســلــمــو الــبــوســنــة،  ــكـ ــ الـ

الألبان المسلمون في كوسوفو(.
* كاتب سوري

مــن حيث يـــدري أوْ لا يـــدري، فــي منع حزب 
ان 

ّ
العمل من الفوز في الانتخابات. وعاد الفن

الأشــكــنــازيّ يائير غــاربــوز، فــي الانتخابات 
 
ْ
 يحكمنا مَــن

ْ
الأخــيــرة وقـــال: لــن نــرضــي بـــأن

يــعــيــشــون عــبــادة الــحــجــاب والــتــعــويــذة، في 
إشـــارة إلــى الــيــهــود الــشــرقــيــن. وإذا أضفنا 
الــتــهــديــدات  لــشــرذمــة المجتمع الإســرائــيــلــيّ، 
الــخــارجــيّــة، المتمثلة فــي حــزب الــلــه وإيـــران، 
إسرائيل   

ّ
بــأن نتيجة  إلــى   

ً
فعلا ا نصل 

ّ
فإنن

هــي أوهــــن مــن بــيــت الــعــنــكــبــوت. فــفــي حــرب 
الــعــام 2006 فـــرّ أكــثــر مــن مــلــيــون إســرائــيــلــيّ 
»الــبــدائــيّــة«،  الكاتيوشا  بسبب  الشمال  مــن 
فماذا سيحدث، إذا اندلعت مُواجهة جديدة 
العسكريّة،  التي باتت ترسانته  مع الحزب، 
بحسب وزير الخارجيّة الإسرائيليّ، المأفون 
أفيغدور ليبرمان: معظم الدول الأعضاء في 
لديها  ليس  )الناتو(  الأطلسيّ  حلف شمال 
ربع عدد الصواريخ المتوفرّة لدى حزب الله، 
ه أقوى المجموعات الإرهابيّة القائمة من 

ّ
وأن

الأسلحة  وكــمــيّــات  العسكريّة  قــدراتــه  حيث 
ــــه أقــــوى مـــن تــنــظــيــم الــدولــة 

ّ
المـــتـــوفـــرّة لــــه، إن

الإسلاميّة والقاعدة معاً. 
أمّا بالنسبة لإيــران، فأقطاب دولة الاحتلال 
القنبلة  على  إذا حصلت  ــه 

ّ
إن يعرفون جيّداً 

 الصهاينة، لــن يــتــرددوا، ولو 
ّ
الــنــوويّــة، فــإن

ــدةٍ، فــي الــفــرار إلـــى الــــدول التي  ــ للحظةٍ واحـ
ــقــاومــة رغــم 

ُ
 ســيّــد الم

ّ
ــجــلــبــوا مــنــهــا. لــكــن

ُ
اســت

 قوّة بيت 
ّ
صحة قوله قال نصف المعادلة، لأن

الــعــرب  الــحــكّــام  مــن طبيعة  آتــيــة  العنكبوت 
يُــشــكّــلــون رديـــفـــاً صهيونياً  الـــذيـــن أغــلــبــهــم 

عربيّاً لدعم إسرائيل.
* كاتب عربي ــ فلسطين

السياسة كشكل  

ّ
لعنة التناقضات داخل المجتمع الإسرائيلي

 خلال
ّ
 المارد الطائفي

ّ
يطل

الانتخابات خصوصاً من قبل 

المتدينين الشرقيين

السياسة مكثف لمحتوى 

اقتصادي ــ اجتماعي ــ ثقافي 

 عدة
ً
تأخذ كممارسة أشكالا
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قضية اليوم

قاسم س. قاسم

»بــــــاع رئـــيـــس الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــم الــــيــــرمــــوك  ــيــ مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس مــــخــ
لــلــســعــوديــن والــقــطــريــن، مــقــابــل 100 
مليون دولار«. هذا ما يؤكده مسؤولون 
ــائـــل مــن  ــالـــف الــــقــــوى« وفـــصـ فــــي »تـــحـ
فبعد  الفلسطينية«.  التحرير  »منظمة 
الفلسطينية  والسلطة  المنظمة  تأكيد 
فـــــي 9 نــــيــــســــان المـــــاضـــــي عــــلــــى لـــســـان 
مــــوفــــد رئــــيــــس الـــســـلـــطـــة إلـــــى دمـــشـــق، 
تشكيل  على  الموافقة  مجدلاني،  أحمد 
غـــرفـــة عــمــلــيــات والـــشـــراكـــة مـــع الـــدولـــة 
ــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــوريــ ــســ الــ
مسلحي  مــن  الــيــرمــوك  مخيم  لتطهير 
ــــش«، أعــلــنــت »مــنــظــمــة الــتــحــريــر«  »داعــ
في بيان صادر عن لجنتها التنفيذية 
ــرار  فـــي الـــيـــوم الــتــالــي رفــضــهــا »الانـــجـ
إلـــى أي عــمــل عــســكــري )فـــي الــيــرمــوك( 
مهما كان نوعه أو غطاؤه«. أما السبب 
الـــــذي دفــــع »المـــنـــظـــمـــة« الــــى »تــكــذيــب« 
مجدلاني وسحب الغطاء الفلسطيني 
عـــن أي عــمــلــيــة عــســكــريــة قـــد يــنــفــذهــا 
الموجودة  والفصائل  السوري  الجيش 
فــي المــخــيــم فــهــو الــضــغــوط السعودية 
والقطرية، إذ قال مسؤول إقليم لبنان 
العامة،  القيادة  ــ  الشعبية  الجبهة  في 
»الأخـــبـــار«، إن »أبــو  أبـــو عــمــاد رامــــز، لــــ
مازن تعرض لضغوط من السعودين 
ــده الـــى  ــوفــ ــقـــطـــريـــن بـــعـــد إعــــــان مــ والـ
السورية«.  الــدولــة  مــع  الشراكة  دمشق 
إن »السعودين والقطرين  وقال رامز 
أوقفوا تحويل أمــوال منظمة التحرير 
لأيــام عدة لإجبار السلطة على تغيير 
الــيــرمــوك«.  أحـــداث  مــن  المعلن  موقفها 
وكان مجدلاني قبل وصوله الى سوريا 
قد تواصل مع مسؤولي الفصائل في 
الــشــام لإباغهم أنــه يحمل رســالــة من 
السورية  للقيادة  شخصياً  مـــازن  أبــو 
»تــتــضــمــن تــفــويــض الــنــظــام الـــســـوري 
تنفيذ ما يراه مناسباً في حق مسلحي 
ــز.  ــال رامـ داعــــش فـــي الـــيـــرمـــوك«، كــمــا قـ
مواقف  على  الــرســالــة  هــذه  وانعكست 
ــه بـــالـــقـــيـــادة  اتــ ــاء ــقــ مـــجـــدلانـــي خـــــال لــ
السورية وممثلي الفصائل في الشام. 
ــر المـــصـــالـــحـــة  ــ ــوزيـ ــ فـــبـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه بـ
الــوطــنــيــة الــســوريــة عــلــي حــيــدر، أعلن 
مجدلاني في مؤتمر صحافي ضرورة 
تــنــفــيــذ »عـــمـــل عــســكــري يـــراعـــي حــيــاة 
في  والفلسطينين  السورين  المدنين 
الــيــرمــوك«، إضــافــة الــى تشكيل »غرفة 
السورية  القوات  من  عمليات مشتركة 
ترغب  الــتــي  الفلسطينية  والــفــصــائــل 

الــنــظــيــفــة عـــســـكـــريـــاً«. وأضـــــــــاف: »فـــي 
حــال تنفيذ أي عمل عسكري يجب ألا 
الشامل  التدمير  تكون هناك حالة من 

للمخيم«.
ــــوط الــــســــعــــوديــــة  ــغــ ــ ــــضــ لـــــكـــــن بـــــعـــــد الــ
ــة، وإعـــــــان المــنــظــمــة تــغــيــيــر  ــريـ ــطـ ــقـ والـ
ــريــــاض والـــدوحـــة  مــوقــفــهــا، أعــــــادت الــ
السلطة، وتقديم  الى  »تحويل الأمــوال 
ــر قــــــرض مــــن دون فــــوائــــد بــقــيــمــة  ــطـ قـ
مــســؤول  بحسب  دولار«،  مــلــيــون   100
على  وللتأكيد  الشعبية.  الجبهة  فــي 
للعودة  كثمن  الأمــــوال  السلطة  ــم 

ّ
تــســل

ــر قــــــال الـــقـــيـــادي  ــ ــيـ ــ ــفـــهـــا الأخـ ــن مـــوقـ ــ عـ
ــهــــاوي« إن »مــنــتــســبــي حــركــة  ــبــ »الــــجــ
الفلسطينية  الــســلــطــة  ومــوظــفــي  فــتــح 
الأشهر  فــي  سيتسلمون  أنــهــم  تبلغوا 
كانوا  بعدما  كاملة  معاشاتهم  المقبلة 
يــقــبــضــون 60% مـــنـــهـــا«. مـــن جــهــتــهــا، 
لبنان  فــي  الفتحاوية  الــقــيــادات  تنفي 
كــل الاتــهــامــات الموجهة الــى أبــو مــازن. 
وقال أمن سر »فتح« في لبنان سمير 
ــوال  ــ »الأخـــبـــار«، إن »الأمـ أبـــو عــفــش، لــــ
التي أقرضتها قطر للسلطة هي عبارة 
وليست  الفلسطينين  عــلــى  دَيــــن  عــن 
هبة أو مكافأة على موقف ما«. أما عن 
مـــازن،  أبـــو  عــلــى  الخليجية  الــضــغــوط 
ــه »لــطــالمــا تــعــرّض  ــو عــفــش أنــ فـــأكـــد أبــ
لــضــغــوط. فـــخـــال الــقــمــة الــعــربــيــة في 
دمشق طلبت الولايات المتحدة منه عدم 
الــى ســوريــا، لكنه لم يستجب  التوجه 
لمطالب واشنطن، ولا يمكن لأبو مازن 
اتخاذ موقف يخالف مصلحة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي«. أضــــــاف: »أمـــــا رفــضــنــا 
الــتــدخــل الــعــســكــري فــي الــيــرمــوك فهو 
قــــــرار صــــــادر عــــن الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، لأنـــنـــا لا نـــريـــد أن 
نــدخــل فــي أتـــون الــصــراعــات المشتعلة 

ــل  ــ ــي لـــهـــا وجــــــــود مـــلـــمـــوس داخـ ــ ــتـ ــ والـ
في محيطه لاستكمال هذه  أو  المخيم 
العملية النظيفة عسكرياً«. كذلك أعلن 
بــعــد لــقــائــه »الــــــــ14« )فـــصـــائـــل منظمة 
الفلسطينية  القوى  وتحالف  التحرير 
مـــا عــــدا حـــمـــاس( أن الــفــصــائــل اتــفــقــت 
مشتركة  عمليات  »غــرفــة  تشكيل  على 
ــن الــــــقــــــوات الـــــســـــوريـــــة والـــفـــصـــائـــل  ــ مــ
لها  والـــتـــي  تــرغــب  الــتــي  الفلسطينية 
ــــل المــخــيــم أو في  ــــود مــلــمــوس داخـ وجـ
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــ مـــحـــيـــطـــه لاســــتــــكــــمــــال هـ

فــي المــنــطــقــة«. وعـــن مــواقــف مجدلاني 
المـــؤيـــدة لعملية عــســكــريــة فــي المــخــيــم، 
رأى أبـــو عــفــش أن مــجــدلانــي »اجــتــهــد 
فــأخــطــأ«. وأكـــد أبـــو عــفــش أن »اللجنة 
التنفيذية اجتمعت قبل سفر أبو مازن 
الى روسيا وأصــدرت بيانها«. وكانت 
قــد ذكــرت  الفرنسية  الــصــحــافــة  وكــالــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  »الــلــجــنــة  أن  أمـــس 
التحرير الفلسطينية لم تجتمع حتى 
اليوم لبحث الأوضاع في المخيم، بعد 
ــرور ثــاثــة أســابــيــع عــلــى انــدلاعــهــا«،  مـ
عباس  أن  تأكيده  عــن مجدلاني  ناقلة 
للجنة عقب عودته  اجتماعاً  »سيعقد 

مــن زيــارتــه لمــوســكــو«. هــذه المعلومات 
»الــلــجــنــة  إن   

ً
قـــائـــا عــفــش  أبـــو  ينفيها 

التنفيذية اجتمعت وشكلت خلية أزمة 
لمتابعة أحداث اليرموك. أما الاجتماع 
المـــقـــرر بــعــد عـــودتـــه مـــن مــوســكــو فهو 
لمتابعة الأحداث وليس لتغيير الموقف 
والـــــســـــمـــــاح بـــعـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة ضــد 

المخيم«.
مــن جــهــتــهــا، تــقــول مــصــادر فــي ديـــوان 
الــفــلــســطــيــنــيــة إنــــه »لا يمكن  الـــرئـــاســـة 
لأبــــو مـــــازن أن يـــكـــون خـــــارج الإجـــمـــاع 
العربي، وقد ظهر ذلك جلياً من الموقف 

الفلسطيني تجاه ما يجري في اليمن«. 
بـــــــدورهـــــــا، قــــالــــت مـــــصـــــادر فـــتـــحـــاويـــة 
تخاصم عباس إن »القطرين تواصلوا 
ــو مـــــــازن وقـــــالـــــوا لــــه إن مــوقــف  ــ مــــع أبــ
مجدلاني أعطى شرعية لنظام الرئيس 
السوري وطلبوا منه سحبه«، مضيفة 
أن »حــجــم الـــدعـــم المـــالـــي مـــن قــطــر لأبــو 
مازن في الفترة الماضية بلغ ما يقارب 
مئتي مليون دولار أميركي«. وتحدّثت 
ــي عـــدد مــن مسؤولي 

ّ
المـــصـــادر عــن تــلــق

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــبــالــغ وصــلــت 
إلــى عشرات ماين الـــدولارات »لــم يتم 
إدخالها في ميزانية وزارة المالية حسب 
الأصــــــول«. لــذلــك طــلــب حــســن الأعــــرج، 
رئيس ديــوان الرئاسة، الشهر الماضي، 
من رئيس الحكومة الفلسطينية رامي 
الحمدلله ووزيــر ماليته شكري بشارة 
»بــنــاءً  القطرية،  ــوال  الامــ معرفة وجــهــة 
على تعليمات سيادته«. فبحسب كتاب 
الأعرج، تبن أن تقريراً صادراً عن وزارة 
الخارجية القطرية لعام 2013، يُظهر أن 
فلسطن تأتي في المرتبة الثالثة من بن 
الـــدول الــتــي تــنــال المــســاعــدات القطرية، 
وقــــد بــلــغ حــجــم هــــذه المـــســـاعـــدات أكــثــر 
تتحدّث  كــذلــك  دولار.  مــلــيــون   293 مــن 
اه 

ّ
المــصــادر عــن دعــم قطري مباشر تلق

ــن يــعــمــلــون في  ــذيـ ــاد أبــــو مـــــازن الـ ــفـ أحـ
الدوحة، وتعرضوا لعملية احتيال من 

شريكهم القطري.
يذكر أن المرصد السوري المعارض أعلن 
أمس أن عناصر »داعش« لا يزالون في 
المــخــيــم ولـــم يــخــرجــوا مــنــه، كــمــا حــاول 
الترويج لذلك. من جهته، قال  البعض 
ــز إن »الـــقـــتـــال ســيــســتــمــر ضد  ــ أبــــو رامـ
فلسطينيي  مـــن  عــــدداً  وإن  ــــش«،  ــ »داعـ
المقاتلة  الفصائل  إلى  انضموا  سوريا 

ضد التنظيم«.

عباس يبيع اليرموك بـ100 مليون دولار

طلب عباس 

التحقق من وجهة 

الأموال القطرية 

المدفوعة للسلطة

أحمد  ممثله  عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  فأرسل  »داعش«،  بيد  اليرموك  مخيم  سقط 

مجدلاني ليؤكد للدولة السورية أن »الأمر لها« لاجتثاث »داعش«. موقف اعترضت عليه المملكة العربية السعودية 

ل أبو مازن موقفه، معلناً رفض العمل العسكري ضد »داعش«. الثمن 100 مليون دولار من قطر
ّ

وقطر، فبد

سائر اسليم

يستمر الجيش السوري في عمليته العسكرية باتجاه مدينة إدلب، فيما أعلن تنظيم 
الله  السعودي عبد  العسكري  قائده  القاعدة« مقتل  »تنظيم  لـ التابع  الأقصى«  »جند 
باتجاه  السوري  الجيش  تقدم  الدخيل، خلال محاولة صد 
بلدة فيلون جنوب المدينة، إضافة إلى مقتل قائد »كتيبة« في 
»تنظيم القاعدة ــ جبهة النصرة« السعودي عادل الحربي في 

محيط بلدة كورين
»الأخبار« ان الجيش السوري  وقال مصدر ميداني في ادلب لـ
مستمر في تقدمه باتجاه بلدتي فيلون وكورين اللتين يشهد 
محيطهما معارك عنيفة بالتزامن مع تقدم يحسب للجيش 
أن  إلى  المصدر  ولفت  المسطومة.  قميناس شرق  بلدة  نحو 
بالتصدع  بدأت  المذكورة  الجبهات  على  المسلحين  دفاعات 

نتيجة الضربات المكثفة لسلاحي الجو والمدفعية.
وفي السياق ذاته، علمت »الأخبار« من مصدر في ريف ادلب 
وكورين  فيلون  بلدتي  في  المتمركزة  المسلحة  الفصائل  ان 
هددت بالانسحاب من الجبهتين نتيجة عدم استجابة غرفة عمليات »جيش الفتح« 
لنداءات المؤازرة، قبل أن يسيطر الجيش على بلدتي كفرنجد ونحليا )قبل يومين( وفي 

المعارك المستمرة في محيط بلدتي كورين وفيلون.

إدلب: فصائل تهدد بالانسحاب من الجبهات

سوريا

الجمعة  17  نيسان  2015  العدد  2568

ضغطت قطر والسعودية على عباس لثنيه عن تأييد عمل عسكري في اليرموك )أ ف ب(
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تقرير

صهيب عنجريني

الكارثة التي يعيشها الأطفال المصابون 
)Thalassemia( في  التلاسيميا  بمرض 
ة ليست سوى واحدة من المصائب 

ّ
الرق

البعيدة عن مساقط الضوء في الحرب 
ــت فــي الــفــتــرة 

َ
الـــســـوريّـــة. وبــعــدمــا تــعــال

الأخـــيـــرة أصـــــوات عــــدد مـــن الــنــاشــطــن 
المــوجــوديــن داخـــل المــديــنــة فــي محاولة 
لـــجـــذب الانـــتـــبـــاه إلــــى الــقــضــيّــة، عملت 
»الأخبار« على متابعة تطورات الملف، 
لكن مكتب منظمة الصحّة العالميّة في 
ســوريــا اســتــجــاب لفتح المــلــف بطريقةٍ 
ــارات استفهام كبيرة، وأقــل  إشـ رسمت 

ما توصف به هو اللامبالاة.

فصول المأساة

المرض )المعروف بفقر دم حوض البحر 
الأبـــيـــض المــتــوســط( هـــو مـــرض وراثـــي 
يــصــيــب الأطــــفــــال فــــي مــــراحــــل عــمــرهــم 
المبكر، ينجم عن خلل جينيّ، ويسبب 
فقر الدم المزمن. يُصنف المرض في خانة 
الإهمال  لكن  للعلاج،  القابلة  الأمـــراض 
قد يؤدي إلى مضاعفات عدّة، أخطرُها 
ضعف في المناعة قد يــؤدي الــى المــوت. 
نداءات الناشطن عبر مواقع التواصل 
رت مـــــن أن »مــــركــــز 

ّ
ــاعــــي حــــــــــذ ــمــ ــتــ الاجــ

مــعــالــجــة الــتــلاســيــمــيــا فـــي الـــرّقـــة يلفظ 
أنــفــاســه الأخـــيـــرة«. ووفــقــا للناشطن، 
فــإن المــركــز المــذكــور يُعتبر الــرئــيــسَ في 
المــرض،  هــذا  لمعالجة  الشرقيّة  المنطقة 
وهـــو مــســؤول عــن تــزويــد حــوالــى 700 
هم من 

ُ
طفل بالعلاج بشكل دائــم، نصف

أبناء المدينة ونصفهُم من باقي المناطق 
 عــلــى بــعــض الــحــالات 

ً
الــشــرقــيّــة، عــــلاوة

ة حن كانت 
ّ
التي وفدَت إلى محافظة الرق

محافظة آمنة، وشكّلت نقطة استقطاب 
لآلاف الـــنـــازحـــن مـــن مــنــاطــق الــشــمــال 
ــدّم الــخــدمــات  ــقـ الــــســــوري. كــــان المـــركـــز يُـ
ــــودة لــــهــــذا المـــــــرض،  ــهـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــ ــيّ ــعــــلاجــ الــ
وأهمّها: نقل الدم بشكل شهري للحفاظ 
على خضاب الــدم )الهيموغلوبن( في 
الأدويــة  وتقديم  الطبيعية،  مستوياته 
العلاجيّة، وأجهزة نقل الدم ومضادات 
الحساسية، وإجراء التحاليل المخبريّة 
لدم  الحديد  الخضاب ونسبة  ومراقبة 

الأطفال المرضى...
ــدأت مــلامــح المـــأســـاة مــنــذ عـــام 2013،  بــ

م الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي المــديــنــة، 
ّ
مـــع تـــــأز

 
ّ
بــقــوّة. لكن الحرب  ودخولها على خط 

ــوّلًا درامــاتــيــكــيّــا  عــــام 2014 شــهــد تــــحــ
بالعموم،  الصحّية  المنظومة  عمل  فــي 
ــه إلــــى مــركــز معالجة 

ُ
ووصـــلـــت تــبــعــات

 
ً
وخــاصــة الــحــال،  بطبيعة  التلاسيميا 

في ظل حاجة المركز إلى أدويةٍ خاصّة. 
ــذبــح 

ُ
ــة ت ــ

ّ
ــرّق ووفـــقـــا لــنــاشــطــي مــوقــع »الــ

 عدد الوفيات بن 
َ

بصمت« فقد »وصــل
الأطفال المصابن في عام 2014 إلى 42 

قن بالاسم.
ّ
«، موث

ً
طفلا

مات: 
ّ

»داعش« والمنظ

»أخاصمك آه... أسيبك لأ«

بالتواصل مع عــددٍ من الناشطن، أكّد 
 »المــعــوقــات التي 

ّ
»الأخــبــار« أن هـــؤلاء لـــ

ــت عمل المــركــز بقيَت فــي خانة 
َ

اعــتــرض
الــصــعــوبــات الــتــي يُــمــكــن إيــجــاد حــلــولٍ 

ـــى بــعــد ســيــطــرة داعـــــش على 
ّ
لـــهـــا، حـــت

ــــة، قــبــل أن تــتــغــيّــر الـــحـــال لاحــقــا«. 
ّ
الــــرق

ــل أوّل 
ّ
وفــيــمــا كــانــت الــصــعــوبــات تــتــمــث

الأمــــر فـــي انــخــفــاض مـــخـــزون الأدويـــــة، 
ومــخــاوف عــدم وصـــول كــمــيــاتٍ أخــرى، 
ــة،  ــ ــ ــدام الأدويـ ــعــ تــفــاقــمــت لاحـــقـــا إلــــى انــ
وحصل  استجلابها.  استحالة  وشــبــه 
»الـــتـــزامـــن مـــع تــشــديــد التنظيم  ذلــــك بــــ
ــه قــوانــن  ـ

ّ
ــن قــبــضــتــه عــلــى المـــديـــنـــة، وسـ

عيق دخول المنظمات الدوليّة«. 
ُ
جديدة ت

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قـــــال مـــصـــدر طبي 
 »معظم المنظمات 

ّ
»الأخبار« إن محليّ لـ

ــة 
ّ
الــرق العالميّة عـــادت إلــى العمل داخـــل 

ــــذي رفــــض الــكــشــف  ــراً«. المـــصـــدر الـ ــيــ أخــ
به(  التنظيم  )خشية بطش  اســمــه  عــن 
ــالـــي شـــهـــد عــــودة   »الــــعــــام الـــحـ

ّ
أكّــــــد أن

والإغــاثــيــة،  الطبيّة  المنظمات  مــن  عـــدد 
بعد الــوصــول إلـــى اتــفــاقــات مــع داعــش 
باستثناء  تفاصيلها،  عــن  يُــكــشــف  لــم 
العاملون   

َ
يــكــون أن  التنظيم  اشـــتـــراط 

ــاء الــرقــة  ــنـ ــز المــنــظــمــات مـــن أبـ ــراكـ فـــي مـ
»مشكلة   

ّ
أن أوضــح  المصدر  المسلمن«. 

ــا بــــاتــــت مـــعـــروفـــة  ــيـ ــيـــمـ مــــركــــز الـــتـــلاسـ
لــلــجــمــيــع داخـــــل المـــديـــنـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
العاملون مع منظمة الصّحة«، مضيفا: 

»اسألوهم عن الدواء«.

ة
ّ

ة العالمي
ّ

برسم منظمة الصح

مثل كثيرٍ من المنظمات الدوليّة، لمنظمة 
ــري فــي  ــطــ ــ

ُ
ــة مــكــتــب ق ــيّـ ــالمـ ــعـ الـــصـــحّـــة الـ

دمشق. »الأخبار« تواصلت مع مسؤول 
الإعــــلام والــتــواصــل فــي مكتب المنظمة 
ــات عــمــا  ــ ــابـ ــ ــــكــــر بــحــثــا عــــن إجـ

ُ
كــــريــــم ش

فطلبَ  واستفسارات،  أسئلة  من  لدينا 
إرســال بريد إلكتروني مُفصّل. احتوى 
رسَل على المعلومات المتوافرة، 

ُ
البريد الم

ــدد مــن الأســئــلــة )»إلــــى متى استمر  وعـ
العمل بشكل مُنتظم، ومنذ متى توقف 
إدخـــال الأدويــــة؟ ومــا أســبــاب التوقف؟ 
ـــبـــذل لمــعــالــجــة هــذه 

ُ
»هــــل مـــن جُـــهـــود ت

الــكــارثــة؟ كــيــف؟ مــع مــن؟ ومــا نتائجها 
انتظار  طــور  فــي  الآن؟«. ودخلنا  حتى 
إجابات )من المفترص أنها متوافرة في 
قاعدة بيانات أي مكتب منظمة دولية 
في بلد يعيش حالة حــرب(. خلال أحد 
عشر يــومــا تلت إرســــال الــبــريــد، أجــرت 
»الأخبار« 67 اتصالًا هاتفيّا بالموظف 
بحساسية  وتذكيره  الموضوع  لمتابعة 
الملف، من دون أن نحظى بفرصة التكلم 
معه في أيّ من المرات. موظفون آخرون 
)كلهم سوريّو الجنسية( نابوا عنه في 
الرد على بعض الاتصالات. في الاتصال 
ــــى ممثلة  إلـ الـــتـــحـــدّث  ــم 68 طــلــبــنــا  ــ رقـ
المنظمة، أو أي مسؤول آخر، لكن »المس 
ــــوف، ممثلة المــنــظــمــة في  إلــيــزابــيــث )هـ
سوريا( حاليا عندها ترابل، والأستاذ 
ــــون« وفـــقـــا لــتــعــبــيــر إحـــدى  كـــريـــم مـــو هـ
الموظفات. ويبدو أن التلويح بالإشارة 
إلى عدم تعاون مكتب المنظمة أفلح في 
التحول إلى سبب جوهري للعثور على 
الــــذي تلقف سماعة  »الأســـتـــاذ كـــريـــم«، 
الهاتف )خلال الاتصال نفسه( ليخبرنا 
ــابــــات مـــن الــعــامــلــن مع  ــــه طــلــب الإجــ ـ

ّ
أن

المنظمة في الرقة، وسيزودنا بها بعد 
قليل. أما الإجابات التي تلقيناها بعد 
ــة.  ــ ســاعــتــن فـــكـــانـــت: »نـــعـــم، هـــنـــاك أزمـ
وهناك حالات وفاة بن الأطفال، لا نعلم 
ــا بــالــضــبــط. ســـنـــحـــاول مــتــابــعــة  عـــددهـ
القضية. إذا أردتــم معلومات تفصيلية 

فانتظرونا أياما معدودات«.
وتجدر الإشارة إلى أنه في اليوم التالي 
لإرســـــال الأســئــلــة إلـــى مــكــتــب المــنــظــمــة، 
روجـــــت مـــواقـــع إلـــكـــتـــرونـــيّـــة مُــعــارضــة 
معلومات مفادُها أن »الوضع الصحي 
فــــي الــــرقــــة جـــيـــد. ومــــركــــز الــتــلاســيــمــيــا 
يتولى التعامل مــع المــــرض«. وهــو أمر 
ردّ مكتب  ويـــخـــالـــف  الــــواقــــع،  يــخــالــف 

المنظمة.

ة...
ّ

أطفال التلاسيميا  يموتون في الرق

ومنظمة الصحة العالمية »هون ومش هون«

وصل عدد 

الوفيات بين الأطفال 

المصابين في عام 
ً
2014 إلى 42 طفلا

لا خلاف على مأسوية 

 
ّ

قة، لكن
ّ

الحياة في الر

للمأساة وجوهاً أخرى يبدو 

ها ليست كفيلة بإثارة 
ّ
أن

حس التنديد الذي تولع به 

نظمات الدولية، كما 
ُ

الم

 بالتداول 
ً

ها   لا تبدو مغرية
ّ
أن

الإعلامي دائماً

»داعش« يطل برأسه من برزة

ريف دمشق ــ ليث الخطيب

بظهورٍ  الأطــــراف،  مختلف  مــن  »داعـــش« خصومه  تنظيم  فــاجــأ 
الــســوريــة، في  العاصمة  لــه خــال أسبوعين على مقربة مــن  ثــانٍ 
اقتحم مخيم  قد  كــان  بعدما  بــرزة، شمالي شرقي دمشق،  حي 
الشهر  مــن  الأول  فــي  مباغت  بنحو  العاصمة  جنوبي  الــيــرمــوك 
الــجــاري. وشــهــد أمــس مــواجــهــات عنيفة فــي بساتين حــي بــرزة 
الشرقية وفي حيّي تشرين والقابون بين عشرات المسلحين من 
حين المنخرطين في عداد تسوية برزة، 

ّ
»داعش« من جهة، والمسل

»الجيش الحر« و»لواء  حي »اللواء الأول« التابع لـ
ّ
إضافة إلى مسل

المسلمين« و»شهداء الصالحية« من جهة ثانية. وبحسب مصدر 
حين المحليين 

ّ
حاً هم من المسل

ّ
»الأخبار«، فإن »150 مسل ميداني لـ

التنظيم  بايعوا  والــقــابــون(،  وتشرين  )بـــرزة  الثاثة  الأحــيــاء  فــي 
ســرّاً خــال الأيــام الماضية، بعد اتــصــالات مــع زعــمــاء داعــش في 
للعاصمة«. ولم يكد يعلن  الجنوبي  الريف  الشرقية وفي  الغوطة 
المحليون  المقاتلون  سارع  حتى  الجديد،  انتماءهم  »الداعشيون« 
عوا اتفاق تسوية مع الجيش السوري 

ّ
في برزة، الذين كانوا قد وق

في نهاية عام 2013، إلى الاشتباك معهم في البساتين الشرقية 
الــحــلــفــاء،  ــحــو »الـــلـــواء الأول«، وبــاقــي 

ّ
الــحــي، فيما شـــنّ مــســل مــن 

حي »داعش« في منطقة القابون وبساتين حي 
ّ
هجوماً على مسل

بالمدفعية  مواقعهم  الــســوري  الجيش  اســتــهــدف  كــذلــك  تــشــريــن، 
الحربية. الثقيلة والطائرات 

إلـــى ذلـــك، أصـــدر »الـــلـــواء الأول« بــيــانــاً أعــلــن فــيــه بـــدء معركته مع 
»داعـــش« بعد »تــجــاوزات قــام بها تنظيم الــدولــة فــي مناطق بــرزة 
والقابون وحي تشرين«. إلى ذلك، قال مصدر مقرّب من »جيش 
»الأخبار«: »يلقي زعماء جيش الإسام اللوم على جبهة  الإسام« لـ
النصرة لتسهيلها نشوء تلك المجموعة الداعشية، فهي بتقاربها 
 
ً
التنظيم، وصولا العاصمة طورت عاقتها مع  مع داعش جنوبي 
إلى ما جرى في برزة والقابون«. وفي خطوة لافتة تخرج عن سياق 
حرب »جيش الاسام« مع »المفسدين في الأرض الممثلين بتنظيم 
داعش« في الغوطة الشرقية، وعلى عكس ما يروّجه التنظيم عن 
المعارك في برزة والقابون، علمت »الأخبار« من مصادر ميدانية 
أنّ »جيش الاســام« أرســل تعزيزات عسكرية وأكثر من  سورية 
150 مسلحاً إلى القابون لمؤازرة جماعة الشيخ يوسف ليلى التي 

تقاتل إلى جانب »النصرة« و»داعش« في وجه باقي الفصائل.
الفصائل  العاصمة، فقد واصلت  اليرموك، جنوبي  أما في مخيم 
ــبــطــيء فـــي مــواجــهــة »داعــــــش« و»جــبــهــة  الــفــلــســطــيــنــيــة تــقــدمــهــا ال
النصرة«. ففي وقت وصلت فيه »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
اليرموك،  مخيم  وســط  إلــى  الانتفاضة«  و»فــتــح  العامة«  القيادة   -
كانا يسيطران على  بعدما  واليرموك،  لوبيا  تقاطع شارعي  عند 
الريجة، شهد محيط  المخيم حتى ساحة  الواقعة شمالي  المناطق 
صاح الدين اشتباكات عنيفة بين »أكناف بيت المقدس« وتنظيمي 

»داعش« و»النصرة«، في الجهة الجنوبية من المخيم.
»الأخبار« إنّ »المنطقة التي تسيطر عليها  ويقول مصدر ميداني لـ
مساحة  مــن   %50 تــقــارب  باتت  مجتمعة  الفلسطينية  الفصائل 
المخيم، فيما انزاحت خطوط التماس بالاتجاه الجنوبي، وانحصر 

وجود التنظيمين في الأحياء الجنوبية«.

سوريا
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عدوان آل سعود  

إيلي شلهوب

ــــودي جــمــيــع  ــعـ ــ ــسـ ــ خــــســــر الــــنــــظــــام الـ
أوراق الــقــوة فــي الــيــمــن. نــافــس قطر 
ــقــــوة، ورفــــــض أي نـــفـــوذ لـــإخـــوان  بــ
وا، ومعهم 

ّ
الذين ما إن تلق المسلمين 

آل الأحــمــر، صفعة كــبــرى على أيــدي 
جماعة »أنصار الله«، حتى سارعت 
الأميركي،  الضغط  ومعها  الــريــاض، 
ــة إلــــى بــيــت الــطــاعــة.  لإعــــــادة الــــدوحــ
ومــــن ثـــم عــمــلــت المــمــلــكــة، وبــمــبــاركــة 
أميركية، على تشكيل جبهة داخلية 
أرادتــــــهــــــا ســــــداً مـــنـــيـــعـــا أمـــــــام تـــمـــدّد 
تــنــجــح.  ــه« مـــن دون أن  ــلـ الـ »أنــــصــــار 
كـــان هـــؤلاء يكسبون كــل يـــوم المــزيــد 
من الساحات، إلى أن دخلوا صنعاء. 
الجميع في مفاوضات  بعدها دخــل 
عبدالله،  الملك  رحيل  لحظة  تجمّدت 
فــنــفــذ المــلــك الــجــديــد ســلــمــان انــقــابــه 
واســـتـــقـــال عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
فــي الــيــوم نفسه، فــعــادت الأمـــور إلى 
ــدأ الــتــفــكــيــر في  ــ الــنــقــطــة الـــصـــفـــر، وبـ

العدوان.

العامل القطري

ــادر خــلــيــجــيــة مــتــابــعــة  ــ ــــصـ ــول مـ ــقــ تــ
اليمن إن »قــطــر حــاولــت، خال  لملف 
مـــا عـــرف بــالــربــيــع الــعــربــي، أن تــرث 
بالكامل.  اليمن  فــي  الــســعــوديــة  دور 
الجميع، بمن فيهم القبائل والإخوان 

وقائع لقاءات ومحادثات سرية بين الرياض وممثلي القوى المـــتصارعة

كيف تدحرج موقف آل سعود نحــــو الحرب في اليمن؟
 كثيرة هي الملفات التي احتلت

 صدارة المشهد الإقليمي على مدى

 العامين الماضيين، سوريا ومصر والعراق

 وغزة والنووي الإيراني والصدام الخليجي

 ــ الخليجي... وحده الملف اليمني كان

 يستعر تحت الرماد. كان اليمن حاضراً في

 كل استحقاق للسعودية ضلع فيه؛

 من المصالحة مع قطر، الى صراعها

 مع إيران، وكان عنصراً رئيسياً في

 علاقتها بالقاهرة. كذلك حضر اليمن

 في مناقشة السعودية مطلب الادارة

 الاميركية استيعاب »الإخوان المسلمين«

 في إطار مشروعها لإعادة تمكينهم

من المنطقة

طلب السعوديون من 

ل 
ّ

صالح تعهداً بألا يسه

للحوثيين أي أمور

وآل الأحمر، انخرطوا في الصراع إلى 
جانب قطر بحيث لم يبق للسعودية 
في اليمن من حليف إلا علي عبدالله 
صالح«. وتضيف أنه »حينما تمكن 
أنــصــار الــلــه مــن الــقــضــاء عــلــى نفوذ 
الإخــــــــوان وآل الآحــــمــــر، اعـــتـــبـــر ذلـــك 
مكسبا لــلــســعــوديــة فــي الــيــمــن، لأنــه 
مـــثـــل ضــــربــــة قـــاصـــمـــة لـــنـــفـــوذ قــطــر. 
بعدها فقط تحرك مشروع المصالحة 

القطرية السعودية«.
ــه »مــن  ــى أنـ مـــصـــادر يــمــنــيــة تــشــيــر إلـ
ــاج  ــ ــــوط دمــ ــقـ ــ ــــت أنـــــــه قـــبـــيـــل سـ ــــافــ الــ
والــخــمــري ومــنــطــقــة كــتــاف وحــاشــد 
)في شباط 2014، وهي مناطق نفوذ 
الإخوان وآل الأحمر( بيد أنصار الله، 
وصـــل مــنــدوب ســعــودي وجـــال على 
جــمــيــع مــشــايــخ الــقــبــائــل والــوجــهــاء 
المــرتــبــطــين مــالــيــا بــالــريــاض، موحيا 
لــهــم بـــأن الــريــاض لا تــرغــب فــي دعــم 
هــــذه المــجــامــيــع فـــي مــواجــهــتــهــا مع 

الحوثيين«.
ــــان هــــادي  ــــك فــــي أعــــقــــاب إعــ ــاء ذلـ ــ جـ
مــشــروعــه لــتــقــســيــم الــيــمــن إلـــى ستة 
أقــالــيــم، والــــذي يــحــرم الــحــوثــيــين من 
منفذ على البحر كما يحرمهم من أي 
تأثير في المناطق الغنية بالنفط في 
محافظة الجوف، وذلك بدعم داخلي 
قوي من حزب »الإصاح« )الإخوان( 
ــمـــــر، ورعــــايــــة  وتـــســـلـــيـــم مــــن آل الأحـــ
 

ّ
خــارجــيــة قــطــريــة بـــالأســـاس وغـــض

طرف سعودي.
ــار لــعــبــة داخــلــيــة:  ــ حــصــل ذلــــك فـــي إطـ
عجز مؤتمر الحوار عن حسم قضية 
كانت  لجنة،  إلــى  فــفــوّضــوا  التقسيم، 
ـــهـــا، 

ّ
ــة هـــــــــــادي، حـــل ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــة بـ ــ ــوريــ ــ صــ

فــخــرج الأخـــيـــر بــهــذا الـــتـــصـــور. حــزب 
أكــثــر المتحمّسين له.  »الإصــــاح« كــان 
رأى أنــه يحشر »أنــصــار الــلــه« وحــزب 
»المـــؤتـــمـــر« بــزعــامــة صــالــح فـــي إقليم 
واحــد، أطلق عليه اسم أزال، بحيث لا 
خــارجــه، بخاف  تأثير  أي  يمارسون 
حـــالـــة »الإصـــــــــــاح«، المــنــتــشــر فــــي كــل 
الحزب  أنــه  وبــمــا  تقريبا.  المحافظات 
الأكثر تنظيما، رأى أنه سيكون القوة 

الأولى في كل الأقاليم.
ــادر الـــخـــلـــيـــجـــيـــة أن  ــ ــــصــ وتــــضــــيــــف المــ
ــن كــــــانــــــت تــــضــــغــــط عـــلـــى  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ »واشـ
مع  أجـــل مصالحتها  مــن  الــســعــوديــة 
»الإخــوان« ومع راعيهم القطري، لكن 
دائما  تصطدم  كــانــت  المصالحة  هــذه 
بــعــقــدتــين: إخــــوان الــيــمــن ومــصــر عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي«. مـــن هـــنـــا، تــتــابــع 
ــادر، أبــلــغــت الـــريـــاض الــوســيــط  المــــصــ
الكويتي بينها وبين الدوحة أن على 
قطر »التخلي عن ورقــة اليمن وتعيد 
خلف  تسير  وأن  للمملكة،  تسليمها 
السعودية في المصالحة مع القاهرة« 
الـــتـــي زارهــــــا رئـــيـــس الــــديــــوان المــلــكــي 
ــعـــودي آنــــــذاك خـــالـــد الــتــويــجــري  الـــسـ
والــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
ثاني مبعوثا لأمير قطر في 21 كانون 

الأول 2014.
لم يكن اليمن مصدر صــداع سعودي 
من الزاوية القطرية فقط، بل أيضا من 
الــزاويــة الإيــرانــيــة. هــذا مــا ظهر جليا 
خــال لــقــاء وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
أكــبــر صالحي مــع نظيره  آنـــذاك علي 
ســـعـــود الــفــيــصــل فـــي جـــــدة، فـــي أيـــار 
الفيصل  كــــان  وقــتــهــا   .2013 عــــام  مـــن 
حــول  مستفيض  شـــرح  إلـــى  مستمعا 
ــم يــتــلــفــظ بــاســم  ــ أحـــــــوال المـــنـــطـــقـــة، ولـ
أي بـــلـــد ســـــوى الـــيـــمـــن. قـــــال لــضــيــفــه 
ــبــــون؟  الإيـــــرانـــــي »إلــــــى أيـــــن أنـــتـــم ذاهــ

ــريـــدون أن تــفــعــلــوا؟ نــشــعــر أن  مــــاذا تـ
الذي  الخليج  أمــن  مضطربة.  المنطقة 
تــتــحــدثــون عــنــه بــحــاجــة إلـــى خــطــوات 

أكثر حذراً«.

جبهة داخلية ضد 

الحوثيين

فـــي الـــيـــوم الــــذي ســقــطــت فــيــه عــمــران، 
ســــــــــارع عــــبــــد ربــــــــه مــــنــــصــــور هــــــادي 
إلــــــــــى زيـــــــــــــــارة الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة. كــــانــــت 
ــواء مــشــحــونــة بــالــغــضــب، وعــبّــر  ــ الأجــ
ــــون لــــلــــضــــيــــف الــــيــــمــــنــــي،  ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
بوضوح، عن حنقهم. كان ردّه بسيطا: 
أنـــا مــكــشــوف الــظــهــر ولــيــس لـــدي من 
أيــن علي عبدالله  يناصرني. ســألــوه: 
صـــالـــح؟ أجـــــاب: جــالــس فـــي الــبــيــت لا 
يؤتي حركة. حصل نقاش عميق حول 
كانت خاصته  اليمن،  فــي  يجري  مــا 
أن مصالحة صالح مع »الإخوان« وآل 

الأحمر باتت واجبة.
ــد أن  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ المـــــــــصـــــــــادر الــــخــــلــــيــــجــــيــــة تـ
ــك الــــوقــــت، وعــلــى  الــســعــوديــين فـــي ذلــ
ومحمد  عبدالله  الملك  التحديد  وجــه 

بن نايف، كانوا يعتقدون أن الطريقة 
ــثــــل فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــحــوثــيــين  الأمــ
ــيــــة تـــقـــف فــي  ــلــ بــتــشــكــيــل جـــبـــهـــة داخــ
وجههم. تضيف أن الأميركيين أيضا 
كانوا يريدون جبهة كهذه تكون قادرة 
توريط  دون  مــن  الحوثيين  على صــد 
الــجــيــش الــيــمــنــي. بــاعــتــقــاد واشــنــطــن، 
ــــى جــعــل  ــيــــؤدي دخــــــول الـــجـــيـــش إلـ ســ
الحوثيين أكثر تمسكا بساحهم، مع 
التوصل  استحالة  ذلــك من  يعنيه  ما 
ــذا الــســاح  إلـــى حـــل ســيــاســي لــنــزع هـ

وفق مخرجات الحوار الوطني.
ــــاض، حــتــى  ــريـ ــ ــا إن غــــــادر هــــــادي الـ مــ
بعث الــســعــوديــون بــوفــد إلــى صنعاء 
مـــؤلـــف مـــن ثـــاثـــة أشـــخـــاص بــرئــاســة 
ــــودي الــــســــابــــق لــــدى  ــعـ ــ ــــسـ الـــســـفـــيـــر الـ
اليمن، علي بن محمد الحمدان، الذي 
يتولى رئاسة اللجنة الخاصة المعنية 
اتــهــم  ــان أول لــقــاء بــالمــلــف الــيــمــنــي. كــ
مــع عــلــي صــالــح. أبــلــغــوه أن الــريــاض 
ــه  ــــف تـــمـــدد الـــحـــوثـــيـــين، وأنــ تـــريـــد وقـ
الــســبــب تــريــد مــنــه أن يتصالح  لــهــذا 
مــع حــزب »الإصــــاح« ومــع آل الأحمر 
ليشكلوا معا ســداً منيعا يحول دون 
سيطرة »أنصار الله« على البلد. كان 
إلى  منقسما  السابق  الرئيس  جــواب 
بـــد من  لا  كــــان  إذا  »أولًا،  قــــال  شــقــين. 
مــصــالــحــة فــلــتــكــن مــصــالــحــة وطــنــيــة 
ــد طـــرف  ــ ــالـــحـــة ضـ ــة. أمــــــا مـــصـ ــلــ ــامــ شــ
فـــهـــذا يــعــنــي إدخــــــال الــبــلــد فـــي حــرب 
أهــلــيــة«. وأضـــــاف »ثــانــيــا، أي منطق 
هذا الذي يجعلني أتحالف مع حركة 
)في  إرهابية  بأنها  صنفتموها  أنتم 
إشارة إلى الإخوان المسلمين(. جماعة 
نفذت انقابا في البلد )أطاح صالح( 
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واســتــهــدفــونــي مــبــاشــرة«، فــي إشـــارة 
إلى تفجير مسجد الرئاسة الذي كاد 

يودي بحياته.
غادر الوفد منزل صالح، الذي »طلبوا 
أي  للحوثيين  يسهّل  بــألا  تعهداً  منه 
أمور، وبأن يمنع تمددهم بأي ثمن«، 
إلـــى جــولــة قــادتــه إلـــى هـــادي وحميد 
الأحــمــر وعــلــي محسن الأحــمــر وعبد 
الــوفــد عليهم  الــزنــدانــي. طــرح  المجيد 
الــفــكــرة نفسها، ودائــمــا تــحــت عــنــوان 
»تــحــالــف لمــواجــهــة الــحــوثــيــين«. رحّــب 
الجميع بالطرح مع ملاحظات خاصة 
ــكـــن الــــجــــامــــع المـــشـــتـــرك  ــكـــل طـــــــرف، لـ بـ
بينهم كان التأكيد على أن الأمر رهن 

استجابة علي صالح.
عاد الوفد إلى الرئيس السابق وأبلغه 
ــواب صــالــح  ــ ــان جــ ــ نــتــيــجــة جـــولـــتـــه. كـ
أنـــه »إذا كـــان الأمـــر عــلــى هـــذا الشكل، 
فــلــتــكــن مـــصـــالـــحـــة عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــين«. 
ــــى لا تــكــون  أوضــــح أن »المــرحــلــة الأولـ
ــادة ترميم  ضــد الــحــوثــيــين، وإنــمــا إعــ
ــراح«. وأعــــدّ  ــ ــــجـ الأوضـــــــاع وبــلــســمــة الـ
الــغــايــة ورقـــة مصالحة رأى أنه  لــهــذه 
يــمــكــن لــلــحــوثــيــين الانــــضــــمــــام الــيــهــا 
ــراك الــجــنــوبــي )يـــــرى أن  وكـــذلـــك الــــحــ
يمكن  الأول  حــراكــين جنوبيين:  هناك 
الـــتـــعـــاون مــعــه وهــــو الـــتـــابـــع لـــهـــادي، 
والثاني ممنوع الاقتراب منه المتمثل 

في تنظيم »القاعدة« ومتفرعاته(.
وطـــلـــب صـــالـــح أن تـــكـــون المــصــالــحــة 
بينه وبين حزب الإصلاح وآل الأحمر 
ــايــــة هـــــــادي والمـــلـــك  والـــــزنـــــدانـــــي بــــرعــ
الــســعــودي عــبــدالــلــه، لكنه اشــتــرط أن 
ـــع عــلــى الـــورقـــة مـــن طــرفــه عــشــرة 

ّ
يـــوق

أشخاص، هو واحد منهم، ومن الطرف 
الــثــانــي عــشــرة أشـــخـــاص. ســرعــان ما 
لاحظ الوفد أن الأسماء التي طرحها 
لــلــتــوقــيــع تــشــمــل مـــن جــهــتــه ضــحــايــا 
الرئاسة،  مسجد  تفجير  في  أصيبوا 
ومن الجهة المقابلة الأشخاص الذين 
بما  الاعــتــداء،  بــهــذه  بالقيام  يتهمهم 
يــعــنــي اعـــتـــرافـــا مـــن هــــؤلاء الأخــيــريــن 
ــذ الـــحـــمـــدان  ــ بـــارتـــكـــاب الـــجـــريـــمـــة. أخـ
ــريـــاض لــعــرضــهــا على  ــة إلــــى الـ الـــورقـ
المعنيين. بعد ثلاثة أيام من مغادرته، 
تــواصــل صــالــح والــحــمــدان الـــذي أبلغ 
الرئيس السابق أن الورقة قيد الدرس. 
لكن الورقة دخلت في سبات لم تخرج 
مــنــه إلا بــعــد نــحــو ثـــلاثـــة أشـــهـــر، أي 
بداية كانون الأول 2014، بعد أيام من 

دخول »أنصار الله« صنعاء.

سقوط صنعاء

عندما دخل »أنصار الله« الى صنعاء 
 السعوديون 

ّ
في أيلول عام 2014، شن

هجمة غير مسبوقة على صالح الذي 
أنــه »خــان العهد« معهم. وحده  رأوا 
الملك عبدالله كان يدافع عن الرئيس 
الــيــمــنــي الــســابــق. كـــان المــلــك الــراحــل 
يرى، بحسب المصادر الخليجية، أن 
النهاية  فــي  رقبته.  فــي  دينا  لصالح 
هو الــذي وافــق على ترسيم الحدود 
في  شرعنها،  وبالتالي  المملكة،  مــع 
خـــطـــوة فـــشـــل فــــي تــحــقــيــقــهــا جــمــيــع 
ــقـــين. كـــان  ــابـ ــة الـــسـ ــعـــوديـ مـــلـــوك الـــسـ
ــقــــول، كــلــمــا فـــاتـــحـــه أحـــد  عـــبـــدالـــلـــه يــ
أمــــــراء آل ســـعـــود بـــمـــوضـــوع صــالــح 
»الكذاب«، »لا لا، أنا جرّبته وقد وفى 
بوعده«. تقول المصادر الخليجية إن 
»استجابة عبدالله لطلب الأميركيين 
المصالحة مع الإخوان ما كان ممكنا 
أن تكون على حساب علي صالح ولا 

على حساب )الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح( السيسي«.

ــدأ الـــســـعـــوديـــون يــشــجــعــون  بــعــدهــا بــ
ــة فــي  ــلـ ــاطـ ــمـ هــــــادي عـــلـــى الـــتـــلـــكّـــؤ والمـ
استيعاب »أنصار الله« في مؤسسات 
ــيـــعـــاب عـــنـــاصـــرهـــم فــي  ــتـ الـــحـــكـــم واسـ
المــؤســســة الــعــســكــريــة، وفـــق مــا ينص 
عليه اتفاق السلم والشراكة، ما تسبب 
ــج لـــدى أنـــصـــار الــلــه، 

ّ
فـــي »حـــالـــة تــشــن

الــتــســارع نــحــو التصعيد  ــع إلـــى  ودفــ
المتبادل ميدانيا«، وفق مصادر يمنية 
التوتر  حـــدة  تــصــاعــد  ومـــع  متطابقة. 
السعوديين،  صالح  نصح  اليمن،  في 
ــادوا تحريك ورقــة التحالف  الــذيــن أعـ
اليمني ضد »أنصار الله«، بفتح خط 
عــلــى الــحــوثــيــين. قـــال لــهــم: »إذا كنتم 

تقولون إنهم يتبعون لإيران، فعليكم 
ــــذا الـــخـــط وتــتــعــامــلــوا  أن تــقــطــعــوا هـ

معهم كأمر واقع«.
كـــان »أنــصــار الــلــه« قــد حــاولــوا مــرات 
عديدة فتح قنوات مع الرياض، لكنها 
كانت تجابه دائما بالصد )باستثناء 
مــرة يتيمة فــي 2013(. لكن هــذه المــرة 
وجـــــدت نــصــيــحــة صـــالـــح اســتــجــابــة، 
فــتــوجــه وفــــد مـــن الــحــوثــيــين بــرئــاســة 
المتحدث الرسمي باسمهم محمد عبد 
السلام إلى الرياض قبل ثلاثة أيام من 
وفاة عبدالله. والتقى الوفد محمد بن 
السابق  الاستخبارات  ورئيس  نايف 
خــالــد بــن بــنــدر. وقــد تــم وضــع جميع 
ــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة،  ــادلـ ــبـ ــتـ ــــاوف المـ ــــخـ المـ
ــنـــات  ــيـ ــمـ ــتـــطـ وجــــــــــرى الــــبــــحــــث فــــــي الـ
ــــل طـــــــرف، وكــــــل ذلـــك  ــــن كـ ــة مـ ــوبـ ــلـ ــطـ المـ
بمتابعة لصيقة ومباركة من عبدالله 

والديوان الملكي.
ــد لا يـــــــــزال مــــــوجــــــوداً فــي  ــ ــوفــ ــ كـــــــان الــ
الـــريـــاض حـــين تــوفــي عــبــدالــلــه. كــانــت 
بلائحة  التقدم  حدّ  بلغت  المفاوضات 
أسماء لمناصب يطلبها »أنصار الله« 
فــي صــنــعــاء. لكن المــفــاجــأة جـــاءت من 
مـــكـــان آخـــــر، وفــــي الـــيـــوم نــفــســه. نفذ 
المـــلـــك الـــجـــديـــد ســلــمــان انـــقـــلابـــه على 
كــل عــدة سلفه قبل أن يـــوارى الــثــرى، 
بالتزامن مع إعــلان عبد ربه منصور 
ــا بــمــطــالــب  ــتـــذرّعـ هـــــادي اســتــقــالــتــه مـ
ــــأن اســتــقــالــة  ــه«، عــلــمــا بـ ــلــ ــار الــ »أنــــصــ
هادي »جاءت بنصيحة قطرية تركية 
فــي عجلة المصالحة  الــعــصــي  لــوضــع 
الطريق  ستقطع  كانت  التي  اليمنية 
على عودة مشروع تمكين الإخوان في 

اليمن برضى ورعاية أميركيين«.
كــــانــــت هــــنــــاك مــــحــــاولــــة ســــابــــقــــة مــن 
»أنصار الله« لطرق أبواب السعودية. 
ــنـــصـــف الأول مــن  الـ فــــي  ــك  ــ ذلــ حـــصـــل 
التواصل مع وزير  2013. وقتها، كان 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي ذلــــك الـــحـــين أحـــمـــد بن 
ــداً أن  عــبــد الــعــزيــز، وبــلــغــت الأمــــور حـ
سمّى الأخير موفداً له لزيارة صعدة 
مــن أجـــل الــلــقــاء مــع الــســيــد عــبــد الملك 
الزيارة بساعات،  إتمام  الحوثي. قبل 
ــرار مــلــكــي بـــإعـــفـــاء أحـــمـــد من  ــ ــدر قـ صــ
مــنــصــبــه، فــعــادت الأمــــور إلـــى النقطة 

الصفر.

وقائع لقاءات ومحادثات سرية بين الرياض وممثلي القوى المـــتصارعة

كيف تدحرج موقف آل سعود نحــــو الحرب في اليمن؟

سارع هادي، يوم 

سقوط عمران، إلى 

زيارة السعودية

الله« الذين أدركوا أهمية التواصل  ز مناخ ثورة 30 يونيو المصرية »أنصار 
ّ
حف

أن مصر  واللافت  بداية عام 2014.  ذلك في  الجديدة. كان  المصرية  القيادة  مع 
»أنصار  أغوار  سبر  على  نفسه،  بالقدر  حريصة،  بدورها  كانت  السيسي   -
الله« وتوجهاتهم وطموحاتهم واستبيان ما إذا كانوا يمثلون فرصة أو تهديداً 
لمصالحها في اليمن ولأمنها القومي. حصل في ذلك العام تواصل، أكثر من مرة، 

وعلى مستوى مؤسسة الرئاسة المصرية.
مع دخول صنعاء، حاولت الأطراف المعنية أن تلعب على وتر تهديد باب المندب 
على  يقدموا  أن  يمكن  كان  إذا  وما  الحوثيين،  نيات  من  وإثارة مخاوف مصر 
خطوة تهدد سلامة الملاحة فيه، سواء بحسابات خاصة بأنصار الله أو ربطاً 
التواصل مجدداً »وقدمت تطمينات مباشرة كبيرة جداً  بإيران. عاد  بعلاقتهم 
لمؤسسة الرئاسة المصرية«. وبحسب مصادر مصرية ويمنية متطابقة، فإن ردّ 
القاهرة جاء على شكل أن »تصريحات إيجابية بحق »أنصار الله« صدرت عن 
الخارجية المصرية بعد غياب دام سنوات لم تكن فيه مصر تعبّر عن موقفها في 

الشؤون اليمنية بهذا الشكل، وذلك بناءً على توجيهات من الرئاسة المصرية«.

»أنصار الله« ومصر

القمة  بــأن  المــصــدر  مصرية  معلومات  تفيد 
التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع 
الــريــاض شملت  فــي  السعودي سلمان  الملك 
قــال لضيفه  إن سلمان  تقول  أربعاً.  قضايا 
ــلـــب مـــنـــك طــلــبــين وأعــطــيــك  ــأطـ المــــصــــري »سـ
فكانا  المــطــلــبــان  ــا  أمـ أمـــريـــن«.  مقابلهما  فــي 
»اســتــيــعــاب الإخــــــوان المــســلــمــين فـــي المــشــهــد 
السياسي« عبر تغيير طريقة التعامل معهم 
ــــى إبـــــــرام مــصــالــحــة تــســمــح لــهــم   إلـ

ً
وصـــــــولا

في  خلفي  و«السير  السلطة،  في  بالمشاركة 
اليمني«. مقابل ذلك، تعهد سلمان  الموضوع 
بـ«دعم مفتوح لمصر« وبمصالحة القاهرة مع 

كل من تركيا وقطر.
مــصــادر ســيــاســيــة خليجية وثــيــقــة الاطـــلاع 
بــأن مطلبي سلمان لم يكونا فقط من  تفيد 
بنات أفكاره، بل جاءا منسجمين مع مطالب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــــاراك أوبــامــا مــنــه خــلال 
ــر كـــانـــون الــثــانــي  ــ ــه لــلــريــاض فـــي أواخـ ــارتـ زيـ
الماضي للتعزية بعبدالله. وقتها طرح أوباما 

على سلمان ثلاثة مطالب.
الــرئــيــس  الــتــي رأى  إيــــران  * الأول تــصــدّرتــه 
الأميركي أنها »أمر واقع يجب التعامل معه«، 
ــازم على  ــ ــه عـ مــبــلــغــاً المــضــيــف الـــســـعـــودي أنــ
المضي الى اتفاق معها. اتفاق أكد أنه »لن يؤثر 
لن  أنه  بالسعودية«، كما  أميركا  في علاقات 
عه في حال كان هناك أي بند من بنوده لا 

ّ
يوق

توافق عليه دول الخليج التي تعهد بالحفاظ 
ــاً فــــي حــديــث  ــتـ ــان لافـ ــ عـــلـــى مــصــالــحــهــا. وكــ
أنــه نبّه الرئيس  الــى  أوبــامــا لسلمان إشــارتــه 
على  المــزايــدة  من  هولاند  فرانسوا  الفرنسي 
الاتفاق، مشدداً  رفض  في  نتنياهو  بنيامين 
ــركـــي( من  ــيـ ــو )أي الـــرئـــيـــس الأمـ ــه هـ عــلــى أنــ
يضمن أمن إسرائيل وليس نتنياهو المستعد 
لــتــدمــيــر الــكــيــان الــعــبــري مــن أجـــل مصالحه 
الخاصة. كذلك كانت لافتة زيارة  السياسية 
علوي  بــن  يــوســف  العماني  الخارجية  وزيـــر 
 رسالة مشابهة 

ً
للسعودية قبلها بأيام، ناقلا

بدت وكأنها تمهيد أجواء لزيارة أوباما.
* الثاني تعلق بالضغط على السعودية لعدم 
ــدة.  ــة واحـ

ّ
وضـــع الإســــلام الــســيــاســي فــي ســل

المــعــتــدل،  ــــلام  أن مــحــاربــة الاســ أوبـــامـــا  رأى 
 على وجه الخصوص بجماعة الإخوان 

ً
لا

ّ
ممث

أوباما  فــوراً. رأى  أن تتوقف  المسلمين، يجب 
أن إقصاء هؤلاء وتهميشهم سيدفع بهم الى 

التطرف.
ــان مـــصـــريـــاً بـــامـــتـــيـــاز، إذ حـــثّ  ــ * الـــثـــالـــث كـ
أوبـــامـــا ســلــمــان عــلــى ربـــط دعــمــه للسيسي 
ــراء حــــوار مــصــري - مــصــري  ــإجـ ونــظــامــه بـ
الملاحقات والمطاردات  إلى وقف  بداية  يــؤدي 
بحق »الإخـــوان« تمهيداً لمصالحة تــؤدي إلى 
الحلبة  الى  إخراجهم من السجون وعودتهم 

السياسية.
يبدو أن القاهرة لم تستسغ الزيارة، فأوفدت 
ــة ســـامـــح شـــكـــري ومـــديـــر  ــيـ ــارجـ ــخـ وزيــــــر الـ
الاستخبارات اللواء خالد فوزي إلى الرياض 
ــارة ســرّيــة لاســتــطــلاع الــوضــع. كانت  فــي زيــ
مواربة.  تساؤلاتهما  على  السعودية  الإجابة 
بن  محمد  الـــدفـــاع  وزيـــر  مستقبلاهما،  أكـــد 
سلمان وولي العهد مقرن، أن موقف الرياض 

كما هو لم يتغير من الدعم المصري.
لــكــن الـــواقـــع كـــان غــيــر ذلــــك. ضــغــط سلمان 
أوباما، سواء  لمطالب  تحقيقاً  السيسي  على 
لناحية الإخوان المسلمين مباشرة، أو لتحقيق 
بن  تميم  قطر  أمــيــر  داعميهم،  مــع  مصالحة 
حــمــد ورئــيــس تــركــيــا رجـــب طــيــب أردوغــــان. 
واضحة،  التملص  السيسي  محاولات  كانت 
وقـــد ظــهــرت جــلــيــاً فـــي أحـــكـــام الإعـــــدام الــتــي 
توالت على قادة الجماعة، بل تم تنفيذ أحدها.

تي 
ّ

ماذا جرى في قم

سلمان مع أوباما 

والسيسي؟
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حينما تمكن »أنصار الله« من القضاء على نفوذ الإخوان وآل الآحمر، اعتبر ذلك مكسباً للسعودية )أ ف ب(

ؤ 
ّ

السعوديون شجعوا هادي على التلك

والمماطلة في استيعاب »أنصار الله« في 

مؤسسات الحكم )الأناضول(
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ل وزير الدفاع الإيراني 
ّ

حم

السعودية مسؤولية النزاعات 

الدموية في المنطقة

تظاهر آلاف اليمنيين 

أمس تنديداً بقرار الأمم 

المتحدة )أ ف ب(

الدبلوماسي  الــحــراك  تــبــاطــأت وتــيــرة 
المواكب للعدوان السعودي على اليمن 
الخط  الأحــــداث على  تــســارع  لمصلحة 
السياسي الداخلي، بعد ركودٍ على هذا 
المــســتــوى، اســتــمــر مــنــذ تــدويــل الأزمـــة 
وبــدء الــعــدوان قبل ثلاثة أسابيع. بدأ 
رئيس الحكومة اليمنية، خالد بحاح، 
الــرســمــي، حيث قدم  المشهد  بــاحــتــلال 
يـــــوم أمـــــس خـــطـــابـــا أكــــثــــر تـــقـــدمـــا عــن 
المــعــهــود مــن قبل فــريــق الــرئــيــس الفار 
عبد ربه هادي، حين أكد أن الحوثيين 
اليمني«، وذلك  النسيج  هم »جــزء من 
ــع إعـــــلان جـــمـــال بـــن عمر  بـــالـــتـــزامـــن مـ
إعــلان  يشبه  مــا  فــي  استقالته،  تقديم 
نهاية مرحلة سياسية داخلية، اتهمت 
الدولي  المبعوث  الخليج  دول  خلالها 

»التواطؤ مع الحوثيين«.  بـ
وفــيــمــا أفــــادت المــعــلــومــات بـــأن طــهــران 
تتلقى اتصالات وعروضا بالوساطات 
مــن دول إســلامــيــة مــتــعــددة، طــفــا إلــى 
ــــلان انــدونــيــســيــا أن  الــســطــح أمــــس إعـ
ـــت 

ّ
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي حـــث

ــــي الأزمــــــة  ــلـــى الــــتــــوســــط فـ جــــاكــــرتــــا عـ
اليمنية. وذكــر متحدث باسم مجلس 
ــفـــراء من  الـــــــوزراء الإنـــدونـــيـــســـي أن سـ
منظمة الــتــعــاون قــد عــبــروا أمـــس عن 
أملهم بأن تساهم إندونيسيا في حل 

مشكلة اليمن.
ولاحــت يــوم أمــس بــارقــة أمــل خجولة 
بـــعـــد الـــكـــشـــف عــــن مــــبــــادرة ســيــاســيــة 
جديدة قدمها وزير الخارجية السابق 
داعيا  فــي جيبوتي،  الــقــربــي  بكر  أبــو 
الموالين  الحوار بين  إياها لاستضافة 
لــــهــــادي و»أنــــــصــــــار الــــلــــه« والمــــوالــــين 
للرئيس السابق علي عبدالله صالح، 
 حـــديـــثٍ عـــن مـــوافـــقـــة أطــــراف 

ّ
فـــي ظــــل

الأزمة على محتوى المبادرة، في وقتٍ 
يــنــصــبّ فــيــه تــعــويــل الــتــحــالــف على 
لمصلحتهم،  المعركة  حسم  في  الميدان 
وتحديداً في حضرموت، حيث يتابع 
تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« هــجــومــه لإســقــاط 
ثلث  التي تعادل مساحتها  المحافظة 
ــــم حــقــول  مـــســـاحـــة الـــيـــمـــن، وتـــضـــم أهـ
النفط والغاز، إضافة إلى حدودها مع 

السعودية. 
 وزيــــــر الـــدفـــاع 

ّ
ــن ــ ــذا الــــوقــــت، شـ فــــي هـــ

الايراني، حسين دهقان، هجوما لاذعا 
على السعودية التي حمّلها المسؤولية 
ــات الــــدمــــويــــة المــشــتــعــلــة  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ عـ
ــدد مــــن دول الــــشــــرق الاوســــــط،  ــ فــــي عـ
ومــتــهــمــا إيــاهــا بــتــمــويــل المــجــمــوعــات 

ــلــــك الــــــــــــدول. وقـــــال  الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي تــ
دهــقــان، مــن مــوســكــو، إن »الــســعــوديــة 
والــولايــات المتحدة وإســرائــيــل، كانت 
ولا تزال ترعى المجموعات الإرهابية، 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان والمـــنـــطـــقـــة الــعــربــيــة 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا وشـــمـــال الـــقـــوقـــاز«، 
الــثــلاث تعمل على  الــــدول  مــؤكــداً »أن 
زعزعة استقرار الأوضــاع في مناطق 
عــــدة، مـــن خـــلال رعــايــتــهــا وتــمــويــلــهــا 
إلى  الإرهــابــيــة، وصـــولًا  للمجموعات 
تحقيق أهداف جيوسياسية«. وأشار 
دهقان إلى أن الرياض تفقد بسلوكها 
هذا احترام الدول الإسلامية والعالم، 
وهــي »لــن تنجح في الــوصــول إلــى ما 

تهدف إليه بتلك الأساليب«. 
مـــن جــهــتــه، ورغـــــم تــعــبــيــره عـــن أمــلــه 
بـــعـــدم الـــلـــجـــوء إلــــى عــمــلــيــة بـــريـــة في 
بلده، لا سيما بعد الإعلان عن مناورة 
سعودية ـ مصرية مرتقبة، أبقى بحاح 
على السقف المرفوع لشروط الوصول 
إلى أي حل سياسي في اليمن، حيث 
القتال، خصوصا  جدد اشتراط وقف 
فــي عــدن، قبل الحديث عــن أي عملية 
ســـــلام. وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
فـــي الـــريـــاض، هـــو الأول لــبــحــاح بعد 
تعيينه نائبا للرئيس من قبل هادي، 
دعـــا قـــوات الــجــيــش اليمني »المــوالــيــة 
ــه  ــلـ ــدالـ ــبـ ــــق عــــلــــي عـ ــابـ ــ ــسـ ــ ــلــــرئــــيــــس الـ لــ
ــالـــح والمـــتـــحـــالـــفـــة مــــع الــحــوثــيــين«  صـ
أنه  وأكــد  »الشرعية«.  بـ الالتحاق  إلــى 
سيقود حكومة مصغرة من الرياض، 
وستكون الأوضاع الإنسانية الأولوية 
ــقــــصــــوى بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى حــكــومــتــه  الــ
الـــتـــي شــكّــلــت لــجــنــة وطــنــيــة لــإغــاثــة 
ــــب. وأشـــــــار  ــانـ ــ ــــجـ لــــلاهــــتــــمــــام بــــهــــذا الـ
بحاح الذي يعوّل عليه في أي عملية 
ســيــاســيــة مــقــبــلــة، لـــكـــونـــه شــخــصــيــة 
ــقـــوى الــيــمــنــيــة،  مــقــبــولــة مـــن مــعــظــم الـ
إلى أن الحوثيين هم جزء من النسيج 
الاجتماعي في اليمن، مضيفا »نرحّب 
بكل من يرمي السلاح منهم ويتحول 

لمكون سياسي«.
ــاد الاتــهــامــات والــضــغــوط  ــ وبــعــد ازديـ
الأخــيــرة،  الآونــــة  فــي  عليه  الخليجية 
ــتـــحـــدة لــلــيــمــن  ــدم مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـ ــ قـ
ــتـــه، بــعــدمــا  ــالـ ــقـ ــتـ جــــمــــال بــــن عـــمـــر اسـ
أشــــرف عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
يخلفه  أن  على   ،2011 عــام  مــن  اليمن 
في منصبه رئيس بعثة الأمم المتحدة 
ــبــــولا المـــوريـــتـــانـــي  ــــرض إيــ لمــكــافــحــة مـ

اسماعيل ولد شيخ أحمد.  

الذين  الحوثيين  قبل  مــن  »خــدع  بأنه 
انــــخــــرطــــوا فــــي مــــحــــادثــــات ســـــلام مــع 

مواصلة هجومهم على الأرض«.
مــن جــهــة أخــــرى، أنــهــى الــقــربــي زيـــارة 
لـــــم يـــعـــلـــن عـــنـــهـــا لـــجـــيـــبـــوتـــي، طــــرح 
ــاء الأزمـــــــة فــي  ــهــ ــــادرة لإنــ ــبـ ــ خـــلالـــهـــا مـ
بــــلاده والـــعـــودة إلـــى طـــاولـــة الـــحـــوار، 
 
ً
قــبــل أن يــتــوجــه إلـــى جــولــةٍ تــضــم كــلا

من واشنطن وموسكو ولندن. وفيما 
ــادرة،  ــبــ لـــم يــتــم الــكــشــف عـــن بـــنـــود المــ
ــنــــت اقــــــتــــــراحــــــا بــــاســــتــــضــــافــــة  ــمــ تــــضــ
جــيــبــوتــي أو ســلــطــنــة عـــمـــان الـــحـــوار 
الــيــمــنــي. وقـــالـــت مـــصـــادر إن الــتــحــرك 
الــــــــــذي يــــــقــــــوده الـــــقـــــربـــــي، مــــــن خــــلال 

مـــبـــادرتـــه، وجــــد مــوافــقــة مــبــدئــيــة من 
صالح والحوثيين وهادي. 

وعـــلـــى المـــســـتـــوى المـــيـــدانـــي، اســتــولــى 
تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة«، يــــوم أمـــــس، على 
المكلا، كبرى  الدولي في  الريان  مطار 
ــدن مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت )جـــنـــوب  ــ مـ
ــــن(. وقــــــــال المــــــســــــؤول إن  ــمـ ــ ــيـ ــ شـــــــرق الـ
»الـــــوحـــــدة الـــعـــســـكـــريـــة المــكــلــفــة بــأمــن 
المـــطـــار انــســحــبــت مـــن دون مــقــاومــة«. 
ــك تـــشـــهـــد مـــديـــنـــة تـــعـــز )وســــــط(  ــذلــ كــ
اندلعت  وحولها،  داخلها  اشتباكات 
بـــــين الـــجـــيـــش »الــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« 
والمجموعات المسلحة الموالية لهادي.

وكــان »الــقــاعــدة« قد سيطر على مركز 
مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، المــــكــــلا، نــهــايــة 
ــار المــــصــــدر فــي  ــ ــ ــي. وأشـ ــاضــ الـــشـــهـــر المــ
حديثه إلى »الأخبار« إلى أن السلطات 
وتسليح  بــتــمــويــل  تكفلت  الــســعــوديــة 
عناصر التنظيم، كاشفا أن عدد هؤلاء 
وصل إلى ما يقارب ثمانية آلاف شاب. 
وأشار إلى أن المكلا تشهد فوضى غير 
مسبوقة في ظل سيطرة القاعدة على 
كـــل شـــيء حــتــى دار الـــرئـــاســـة. أمـــا في 
تــعــز، فـــإن الــلــواء 35 مــن الــجــيــش الــذي 
سبق أن أعــلــن ولائـــه لــهــادي، استسلم 
في نهاية الأمر نتيجة لوساطات تمت 

اثر محاصرته في قواعده.
يــــــزال مــســقــط رأس هــــادي  وفـــيـــمـــا لا 
فــي ابــين المــكــان الوحيد فــي المحافظة 
الله«، تستمر  خــارج سيطرة »أنصار 
فـــي مـــــأرب الاشـــتـــبـــاكـــات وســــط تــقــدم 
متسارع للجيش و»اللجان الشعبية«. 
مقاومة  هــنــاك  بــأن  المعلومات  وتفيد 
في  »القاعدة«  من مجموعات  شديدة 
المــحــافــظــة. ويـــرى خــبــراء وعسكريون 
أن الحسم العسكري في مأرب يعتبر 
ــعــــدوان،  بــمــثــابــة الـــــرد الـــقـــوي عــلــى الــ
خـــصـــوصـــا أن مــــــأرب ســـتـــضـــاف إلـــى 
ــــي مــــحــــاصــــرة حـــضـــرمـــوت  ــــوة فــ ــبـ ــ شـ
وعــزلــهــا عـــن بــقــيــة الــيــمــن، وبــالــتــالــي 
إعـــادة هــادي  إفــشــال مخطط  إمكانية 

أو بحاح إلى المكلا.
 على صعيد عمليات العدوان، تواصل 
قصف محافظات اليمن، مرتكبا خلال 
ــازر جـــديـــدة  ــيـــين مــــجــ ــيـــومـــين المـــاضـ الـ
بــحــق المــدنــيــين. وكــانــت الــطــائــرات قد 
الــشــارع  أمــس  مــن  أول  ليل  استهدفت 
الــعــام فــي مــديــنــة حـــوث )صـــعـــدة(، ما 
35 شهيداً وعشرات  إلــى سقوط  أدى 

الجرحى.
)الأخبار، الأناضول، رويترز، أ ف ب(

وأشـــــــار ديـــبـــلـــومـــاســـيـــون إلـــــى أن بــن 
الماضية  الأسابيع  عمر تعرض خلال 
ــادي  ــار هـ ــن أنـــصـ ــادات حـــــادة مـ ــقـ ــتـ لانـ
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــس الـ ــجــ ــه فـــــــي مــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
ــــي، خـــــصـــــوصـــــا مــــــــن قـــبـــل  ــجـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ الـ
الــخــلــيــج  وتــتــهــمــه دول  الـــســـعـــوديـــة. 

ب« بالحوثيين بلا سلاح... وبلا بن عمر
ّ

البحاح »يرح

بدا أمس أن الأزمة اليمنية 

ح 
ّ

تدخل مرحلة جديدة، يرج

أن يكون عنوانها سياسياً، 

رت عنها تصريحات خالد 
ّ
عب

البحاح واستقالة جمال بن 

عمر، في ظل حديث عن 

ترويج أبو بكر القربي لمبادرة 

لحل داخلي

الجمعة  17  نيسان  2015  العدد  2568

النار تهدد الجزيرة العربيةعدوان آل سعود  

اليمن،  على  العدوان  فيه  أدانوا  بياناً  وبريطانيين  أميركيين  أكاديميين  مجموعة  أصدرت 
مبينين أن العملية العسكرية السعودية تخالف القانون الدولي. وقال الأكاديميون إن »الهجوم 
السعودي العسكري، المدعوم من دول الخليج )باستثناء عُمان( ومصر والأردن والسودان 
وحصار  بقصف  الثالث  أسبوعه  يدخل  المتحدة،  الولايات  من  وخاصة  المتحدة،  والمملكة 
اليمن«، مؤكدين أن هذه الحملة العسكرية »غير قانونية طبقاً للقانون الدولي، فأي من الدول 
تحت  قرار  أي  الأمن  مجلس  يُصدر  لم  فيما  النفس،  عن  الدفاع  حالة  في  ليست  المشاركة 

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة«.
وانتقل البيان إلى تعداد أهداف الحملة »التي من بينها المدارس والبيوت ومخيمات اللاجئين 
وشبكات المياه وصوامع الحبوب ومصانع الغذاء«، مضيفاً إن من شأن ذلك أن يسبب »الضرر 

المهول لليمنيين العاديين، وخاصة في ظل انعدام إمكانية إدخال الغذاء أو الدواء إلى البلاد«.
الدخل  العربية الأفقر من حيث معدل  الدولة  اليمن هي  البيان*إلى أن  وأشار الموقعون على 
للفرد، لكنها »غنية بالتعدد الثقافي والتقاليد الديموقراطية... عوضاً عن المساهمة في تدمير 
البلاد، فالأجدر بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة دعم إصدار قانون عن مجلس الأمن يطلب 
لتحصين  الدبلوماسي  نفوذهما  استعمال  ثم  النار،  المشروط لإطلاق  وغير  الفوري  الوقف 

سيادة اليمن واستقلاله«. 
وختموا بالقول إنهم بصفتهم خبراء يعون تماماً الانقسامات الداخلية في المجتمع اليمني، 

»لكننا نعتبر أنه يجدر السماح لليمنيين أنفسهم بأن يتفاوضوا حول تسوية سياسية«. 
)الأخبار(

¶ الموقعون:
روبرت بوروز، جامعة واشنطن ــ ستيف كايتون، جامعة هارفرد ــ شيلا كارابيكو، جامعة 
ريتشموند ــ بول دريش، جامعة أوكسفورد ـــ نجم حيدر، معهد بارنارد ـــ هيلين لاكنر ــ آن 
مينيلي، جامعة ترنت ــ برينكلي ميسيك، جامعة كولومبيا ــ فلاغ ميلر، جامعة كاليفورنيا 
ــ مارثا موندي، جامعة لندن للاقتصاد ــ ثانوس بيتوريس، جامعة لندن ـــ لوسين تامينيان، 
مؤسسة الأبحاث الأكاديمية الأميركية في العراق ــ غابرييل فون بروك، جامعة لندن ــ جانيت 
ويليس، جامعة  ــ جون  وير  ــ شيلاغ  ويدين، جامعة شيكاغو  ليزا  ــ  ليدز  واتسون، جامعة 
كلية  زبيدة،  سامي  ــ  سميث  ووليام  هوبارت  كلية  ياداف،  فيلبريك  ستايسي  ــ  كولورادو 

بيركبك، لندن.

أكاديميون أميركيون وبريطانيون يدينون العدوان
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»الحشد الشعبي« وقوات

محلية سينفذان عملية مشتركة 

لتحرير مصفاة بيجي

بغداد ـ محمد شفيق

لــلــيــوم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي لا يـــزال 
الغموض والضبابية يكتنفان الوضع 
فــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار بــعــد تــقــدم لافــت 
الــرمــادي،  لتنظيم »داعـــش« في مدينة 
مـــركـــز المــحــافــظــة، تــمــثــل فـــي ســيــطــرتــه 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق مــــهــــمــــة كـــالـــســـجـــاريـــة 
والــصــوفــيــة والــبــوغــانــم والـــبـــو ســـودة 
والبو محل وغيرها، في ظل استمرار 
المــــنــــاشــــدات والاســــتــــغــــاثــــات مــــن قــبــل 
ــدأوا بــعــمــلــيــة نـــزوح  ــ الأهـــالـــي الـــذيـــن بــ
والمدن  بغداد  العاصمة  باتجاه  كبيرة 
الآمـــنـــة، والـــقـــيـــادات الأمــنــيــة والــجــنــود 

الذين أصبحوا في وضع يرثى له.
السلطات الرسمية العراقية فندت كافة 
الروايات للمصادر الأمنية والحكومة 
المحلية في الأنــبــار، حيث أصــرّت على 
الرمادي،  الوضع مسيطر عليه في  أن 
ــوقــــت بــســيــطــرة  مــعــتــرفــة فــــي نـــفـــس الــ
»داعــــش« عــلــى مــنــاطــق مــحــاذيــة وتقع 

في أطراف الرمادي.
الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية 
والـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة، 
العميد ســعــد مــعــن، قـــال إن »الــرمــادي 
الأمنية  القوات  بالكامل تحت سيطرة 
ــردد عــن  ــ ــا تــ ــ الـــعـــراقـــيـــة«، مــبــيــنــا أن »مـ
الإرهــابــي على  داعـــش  سيطرة تنظيم 
مــنــاطــق فـــي الـــرمـــادي غــيــر دقـــيـــق، لأن 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســيــطــر عــلــيــهــا داعـــش 
جــزئــيــا تــقــع فـــي أطــــــراف الــــرمــــادي أو 

محاذية لها«.
ــعــــدادات أمــنــيــة  ــتــ مــعــن كــشــف عـــن »اســ

وعــســكــريــة مكثفة تــجــري حــالــيــا لشن 
ــتـــعـــادة  ــيـــرة لاسـ ــبـ عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة كـ
المناطق التي تمكن داعش من السيطرة 
عليها في وقت سابق«، متهما »جهات 
ــــام بــمــحــاولــة  مــغــرضــة ووســـائـــل الاعــ

إسقاط الرمادي إعاميا«.
 مـــصـــدراً أمــنــيــا نــفــى تــصــريــحــات 

ّ
لـــكـــن

مؤكداً  الداخلية،  وزارة  باسم  الناطق 
الــــجــــزء  عــــلــــى  يـــســـيـــطـــر  »داعــــــــــــش  أن 
وأكثر  الــرمــادي،  مــن  بالكامل  الشرقي 
مــن ٧٠٪ مــن الــجــزء الــغــربــي«، مضيفا 
ــتــــح جــبــهــتــن  فــ يـــــحـــــاول  أن »داعــــــــــش 
عمليات  قــيــادة  مقر  باتجاه  جديدتن 
الأنـــبـــار ومـــركـــز المــبــانــي الــحــكــومــيــة«. 
فــي هــذه الأثــنــاء، أبلغ ضابط موجود 
في الــرمــادي »الأخــبــار« أن الوضع في 
المدينة يزداد سوءاً في ظل حالة يرثى 
لــلــجــنــود وأبـــنـــاء الــعــشــائــر المــســانــديــن 
لـــلـــقـــوات الــعــســكــريــة مـــن نـــفـــاد الــعــتــاد 
وقلة التسليح والتجهيز ونقص كبير 
فــي المــــواد الــغــذائــيــة. ويــؤكــد الــضــابــط 
ــلــوا 

ّ
أن بــعــض الــضــبــاط والــجــنــود فــض

الجلوس ووضع ساحهم جانبا بعد 
ــتـــظـــار مــصــيــرهــم  ــاد ذخـــيـــرتـــهـــم لانـ ــفـ نـ
ــتـــي الأنــــبــــار  ــكـــومـ »بــــســــبــــب خــــــــذلان حـ
وبـــغـــداد لــهــم وعــــدم دعــمــهــم«، مضيفا 
»نـــحـــن نـــشـــاهـــد الآن عـــنـــاصـــر داعــــش 
وأخـــرى«.  بــن محلة  يتنقلون  أمــامــنــا 
ووســــط تــســارع الأحـــــداث فــي المــديــنــة، 
أكــد رئــيــس الحكومة حــيــدر الــعــبــادي، 
فـــي رســـالـــة مـــبـــاشـــرة لأهـــالـــي الأنـــبـــار 
خــــال لــقــائــه بــالــجــالــيــة الـــعـــراقـــيـــة في 
أمــيــركــا، أن الــحــكــومــة لـــن تــتــخــلــى عن 
»أهـــالـــي الــــرمــــادي وحــديــثــة وعــامــريــة 
الـــفـــلـــوجـــة والمـــنـــاطـــق الـــتـــي صـــمـــدت«، 
ــار ســيــكــون  ــتـــصـ ــدداً عــلــى أن »الانـ مـــشـ
لم  العبادي  لكن  والــعــراقــيــن«.  للعراق 
ــداث   بــشــأن تـــســـارع الأحــ

ً
يــبــدُ مــتــفــائــا

ــــاد حـــدة المــواجــهــة مــع »داعــــش«،  وازديـ
مشيراً إلــى أن »داعـــش« لا يــزال يظهر 
صـــمـــوداً وقـــــدرة كــبــيــرة عــلــى المـــنـــاورة 
متأزم.  وفــي وضــع  عقائديون...  »إنهم 

ولهذا هم يظهرون قتالًا شرسا«.
ــم  ــ وأقـــــــــرّ الــــعــــبــــادي بــــــأن المــــعــــركــــة الأهـ
لـــلـــعـــراق، وهــــي اســـتـــعـــادة المــــوصــــل، لا 
يـــــزال أمـــامـــهـــا أشـــهـــر، ولــــن تـــحـــدث إلا 
بــعــد شــهــر رمـــضـــان الــــذي يــنــتــهــي في 
مــنــتــصــف تـــمـــوز المــقــبــل. فـــي ظـــل ذلـــك، 

العبادي  حيدر  المسلحة  للقوات  العام 
للتحرك«.

ــاد الـــفـــلـــوجـــة«،  ــ ــنـ ــ رئـــيـــس مــجــلــس »إسـ
الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن الـــنـــمـــراوي، قــال 
ــار«: »لا نــراهــن  ــبـ فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
الحشد  نــريــد  وتحالفها.  أمــيــركــا  على 
ــار«،  ــ ــبـ ــ ــــب بــــه فــــي الأنـ ــرحّـ ــ الـــشـــعـــبـــي ونـ
في  والمــســؤولــن  »السياسين   

ً
مــحــمّــا

المــحــافــظــة مــســؤولــيــة تـــدهـــور أوضـــاع 
ــذ عــــــام وســــيــــطــــرة داعـــــش  ــنـ الأنـــــبـــــار مـ
ــــي غـــضـــون  ــــق«. فـ ــــاطـ ــنـ ــ ــعـــض المـ ــلـــى بـ عـ
ذلـــــك، اســتــبــعــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم وزارة 
ستيف  الكولونيل  الأمــيــركــيــة،  الــدفــاع 
تــنــظــيــم »داعـــــش« على  وارن، ســيــطــرة 
الــرمــادي، معلنا تكثيف غــارات  مدينة 

التحالف الدولي في محافظة الأنبار.
ــادة عــمــلــيــات بــغــداد  ــيـ ــارعـــت قـ وقــــد سـ
أمـــس إلـــى تشكيل لــجــنــة مــشــتــركــة مع 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة فـــي بـــغـــداد لتهيئة 

أماكن للعوائل النازحة من الأنبار إلى 
بـــغـــداد، حــيــث أكـــد مــصــدر فــي الــقــيــادة 
»الأخبار« دخول أكثر من 3٠٠٠ نازح  لـ
إلــــى الــعــاصــمــة، وتــخــصــيــص مــكــانــن 
جنوب  فــي  واستيعابهما  لإيــوائــهــمــا 
وشمال بغداد. المصدر أفاد بأن »قراراً 
صــــدر ســمــح لــلــنــازحــن بــالــســكــن عند 
ــم فــــي بــــغــــداد شـــريـــطـــة أن يــتــم  ــهـ ــاربـ أقـ
كــفــالــتــهــم، خــشــيــة تــســلــل أو انــدســاس 
للقضاء  مطلوبن  داعـــش  مــن  عناصر 
ــاء  ــ ــبـ ــ ــم«. شــــــمــــــالًا، لا تـــــــــزال الأنـ ــهــ ــنــ ــيــ بــ
تتضارب بشأن مصير مصفاة بيجي، 
إحــــدى أهـــم وأكـــبـــر المــصــافــي النفطية 
في الباد، حيث أكد وزير النفط عادل 
عـــبـــد المــــهــــدي أن المــــئــــات مــــن مــســلــحــي 
ــا زالـــــــــوا مــــوجــــوديــــن فــي  ــ »داعـــــــــــش« مـ
مساحتها  البالغة  المصفاة  مــن  أجـــزاء 
2٠ كلم مربعا، وذلــك بعد ســاعــات من 
تـــصـــريـــحـــات لمـــســـؤولـــن مــحــلــيــن فــي 
المصفاة  تحرير  فيها  أكـــدوا  المحافظة 

بالكامل واستعادة السيطرة عليها.
فـــي تــلــك الأثـــنـــاء، أكـــد مـــســـؤول محلي 
رفـــيـــع فـــي مــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن أن 
ــزاء  ــ »داعـــــــش يــســيــطــر فــعــلــيــا عـــلـــى أجـ
ويتقدم  المــصــفــاة  مــن  بالقليلة  ليست 
بـــاتـــجـــاه أجــــــزاء أخـــــرى مــنــهــا. والـــقـــوة 
حالة  فــي  أصبحت  بحمايتها  المكلفة 
دفـــــــاع«. ويــشــيــر المــــســــؤول فـــي حــديــث 
إلــى »الأخــبــار« إلــى أن »الــقــوة المدافعة 
تنتظر وصــــول تــعــزيــزات وقــــوات إلــى 

المصفاة لدحر عناصر داعش«.
وكــشــف المـــســـؤول المـــوجـــود فـــي إحـــدى 
نسبيا  المستقرة  الدين  صــاح  مناطق 
ــــاح الـــديـــن  أن »مـــجـــلـــس مــحــافــظــة صـ
يــتــبــاحــث مـــع بــعــض فــصــائــل الــحــشــد 
الشعبي ويجري معهم تنسيقا لتنفيذ 
بيجي  قضاء  باتجاه  عسكرية  عملية 
وصولًا إلى المصفاة، واتفقنا على يوم 
مــن مطالبة  أيـــام  بعد  وذلـــك  التنفيذ«، 
المجلس بخروج »الحشد« بعد اتهامه 
عمليات  وتنفيذ  انــتــهــاكــات  بــارتــكــاب 

حرق وسلب ونهب.
المــــســــؤول نــفــســه أكــــد أن »الـــتـــعـــزيـــزات 
ــى بــيــجــي  ــ الــعــســكــريــة تـــصـــل تـــبـــاعـــا إلـ
وصاح الدين، وأثمرت خال اليومن 
ــر مـــبـــنـــى الـــحـــكـــومـــة  ــريـ ــحـ المــــاضــــيــــن تـ
المحلية في قضاء بيجي )القائمّقامية( 

وبعض الأحياء المحيطة به«.

سيدة  الشعبي«  »الحشد  قــوات  تبقى 
المــــوقــــف الــــتــــي يـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا الــجــمــيــع 
عــلــى أنــهــا الـــقـــادرة عــلــى قــلــب المــوازيــن 
وتغيير المعادلة على الأرض. لكن ماذا 
يمنع دخولها للأنبار، خصوصا بعد 
المـــرونـــة الــتــي أبـــداهـــا حــتــى مــعــارضــو 
دخـــول »الــحــشــد«؟ رئــيــس لجنة الأمــن 
ــاع، حـــاكـــم الـــزامـــلـــي، قــــال خــال  ــ ــدفـ ــ والـ
جـــلـــســـة الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي أمــــــس إن 
»دخــــول الــحــشــد الــشــعــبــي إلـــى الأنــبــار 
ــرار ســـيـــاســـي وتـــوافـــق  ــ ــــى قــ بـــحـــاجـــة إلـ
بن سياسيي الأنــبــار«، مشيراً إلــى أن 
»قيادة العمليات المشتركة أعلنت فتح 
الــطــريــق بــيــنــهــا وبــــن قـــيـــادة الــشــرطــة 
وإيـــصـــال إمـــــدادات عــســكــريــة وغــذائــيــة 

إلى الرمادي«.
الشعبي«  »الــحــشــد  فــي  أن مــصــدراً  إلا 
ــدد عـــلـــى أن قــــــوات »الـــحـــشـــد« غــيــر  ــ شـ
مــعــنــيــة بــمــواقــف الــســيــاســيــن، وأنــهــا 
ــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات  ــأمــــرة الـ تـــأتـــمـــر بــ
ــيـــدر  ــة حـ ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ المـــســـلـــحـــة رئـ
الــعــبــادي. وأضـــاف المــصــدر فــي حديثه 
ــر الـــحـــديـــث  ــثــ إلــــــى »الأخــــــبــــــار« أنــــــه »كــ
ــام والـــســـاعـــات المــاضــيــة عن  ــ خـــال الأيـ
الحشد الشعبي والأنبار، ونحن نؤكد 
مـــن جــديــد أنــنــا نــنــتــظــر أوامـــــر الــقــائــد 

استعدادات عسكرية مكثفة تجري حالياً لشن عملية كبيرة لاستعادة المناطق المحتلة في الأنبار)أ ف ب(

العراق

الأنبار »لا تثق« بأميركا والتحالف... وتضارب حول الرمادي

استمر تنظيم »داعش« في 

التقدم في محافظة الأنبار، 

فارضاً واقعاً ميدانياً صعباً 

على الجيش العراقي. وفيما 

»الحشد  توالت الدعوات لـ

الشعبي« بالتدخل منعاً من 

تفاقم الوضع، إلا أن »الحشد« 

لا يزال ينتظر قراراً رسمياً من 

رئيس الحكومة للتدخل 
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حينما تهتف الشرطة: »يسقط يسقط حكم العسكر«!

القاهرة ـ أحمد سليمان، رانيا العبد

بعيداً عن التصريحات الرسمية المتكررة من وزارة الداخلية 
أفرادهما  بين  المتكررة  الصدامات  فردية  حول  والجيش 
قوات  على  العمل  ضغوط  على  وتحميلها  ومنتسبيهما، 
الطرفين، فإن تكرار حوادث الصدام بينهما يشي بوجود 
على  الهيمنة  فرض  وراءها  بينهما  مكتومة  خلافات 

الساحة الداخلية.
كانون   28 عقب  المشهد  صدارة  إلى  الجيش  عودة  فمنذ 
 ،2013 حزيران   30 بعد  وجوده  وترسيخ   ،2011 الثاني 
الطرفين،  بين  المتصاعد  للصدام  تم رصد حالات متكررة 
بين  خلاف  حدث  حينما  المنوفية  في  جرى  ما  وآخرها 
الضابط  تخلف  الداخلية  في  وظيفية  )درجة  شرطة  أمين 
الأكبر  العبء  عاتقها  على  وتحمل  العسكري  وتسبق 
الرتبة  هذه  )أصحاب  »طيار حربي«  العمل(، وضابط  من 
يتمتعون بمكانة خاصة في المجتمع أو حتى داخل القوات 
مبارك  حسني  الأسبق  الرئيس  انتساب  سببها  المسلحة 

إلى الطيارين(.
وقد رفض الطيار طلب أمين الشرطة إعطاءه رخصة القيادة 
ليندلع عراك بينهما، ما دفع الطيار إلى الاستعانة بالشرطة 
العسكرية التي طوّقت مبنى قسم الشرطة لمحاولة القبض 
وأغلقوا  معه  زملاؤه  تضامن  الذي  الشرطة،  أمين  على 
القسم ورفضوا تسليمه، بل سحبوا الخدمات المكلفين بها 

القيادات المعنية، ومنهم قائد  في الشوارع، قبل أن تتدخل 
المنطقة المركزية العسكرية، لإنهاء الخلاف.

بين  جرى  آخر  صدام  المنوفية  في  جرى  ما  سبق  كذلك، 
الطرفين في إمبابة في الجيزة، إذ تطور بسرعة إلى درجة 
والصراخ  الطرفين،  بين  للدموع  المسيل  الغاز  إطلاق  تبادل 
حكم  يسقط  »يسقط  مقابل  بلطجية«  »الداخلية  بهتافات 
في  بحرية  ضابط  بين  آخر  عراك  تبعها  كما  العسكر«، 
إثره  احتجز  الأمكنة،  أحد  في  شرطة  وأمين  الإسكندرية 
قوتان  تذهب  أن  قبل  »المنتزه«  قسم  في  البحرية  ضابط 
من البحرية والشرطة العسكرية لمحاصرة القسم وتحرير 

الضابط المحتجز.
على  الصراع  بخلاف  التوتر  أسباب  تفسير  محاولة 
إلى  يبدو  كما  ترجع  الداخلي،  والنفوذ  الهيمنة  مساحات 
أنه صاحب فضل  على  الآخر  إلى  ينظر  الفريقين  كلا  أن 
الذي  الوقت  في  يونيو«،   30« بعد  ما  في  وخاصة  عليه، 
كبش  الشرطة  الجيش سيقدم  أن  إلى  بعضهم  فيه  ينظر 
فداء ويحاول تحميلها مسؤولية كل ما جرى من انتهاكات 
عندما تستقر الأوضاع في البلاد. ويمكن الربط بسهولة 
بين تصاعد الصدامات بين الطرفين وبدئها غالباً من جانب 
هيبة  تراجع  بعد  الداخلية  الساحة  في  والتأثير  الشرطة، 
سيناء  في  اها 

ّ
تلق التي  المتكررة  الضربات  جراء  الجيش 

وهو  »داعش«،  تنظيم  بايعت  التي  »ولاية سيناء«  يد  على 
أمر ربما أغرى منتسبي »الداخلية« للتمدد بالقوة.

أن  في  رغبة  الطرفين  هذين  بين  والسلطات  القوة  ولتنازع 
طبيعة  فيه  تؤثر  وكذلك  الحساب،  فوق  منهما  كل  يكون 
مسألة  وهي  والجيش،  الشرطة  بين  »النفسية«  العلاقة 
أو  الشعبية  الرقابة  خارج  السلطات  بصراع  خاصة 
لرقابة  يخضعان  الاثنين  كون  الأصل  أن  مع  البرلمانية، 
الذي يمثل الشعب. وفي ظل خروجهما  البرلمان  وإشراف 
التنازع  إطار  يفهم  مطلقة  بسلطة  وتمتعهما  الرقابة  من 

بينهما.
والآن، فإن مستقبل العلاقة بين »الداخلية« والجيش وحدود 
تشكيله  الجاري  الجديد  السياسي  النظام  في  علاقتهما 
وتوحدهما  يونيو   30 في  الطرفين  بين  التحالف  )بعد 
»حركة  بـ مرتبطاً  يبقى  المسلمين(،  الإخوان  لمواجهة 
التحركات  الشارع«. وبعبارة أخرى، فإن غياب  الناس في 
متاحاً  المجال  يبقيان  يقلقه  ما  وغياب  للنظام  المناهضة 

لتزايد الصراعات واستمرارها.
من  يجري  لما  عنواناً  المتكررة  الصدامات  تكون  وقد 
الدولة،  مؤسسات  بين  العلاقة  صياغة  لإعادة  محاولات 
السياسي  والنظام   2011 حتى   1952 عام  منذ  إنه  إذ 
على  الرئاسة  مؤسسة  لسيطرة  يخضع  كان  المصري 
من خلفية  يأتي  كان  الرئيس  لأن  الدولة،  بقية مؤسسات 
المجلس  وعهد  مبارك  حسني  إطاحة  بعد  أما  عسكرية، 
مرسي،  محمد  المعزول  والرئيس  المسلحة،  للقوات  الأعلى 
ما  وهو  الاستقلالية،  من  فرصة  الدولة  مؤسسات  أخذت 

الدستور في  أثناء صياغة  التي حدثت  الخلافات  إلى  أدى 
2012 و2013، على اعتبار أن تلك المؤسسات لا ترغب في 
الخضوع لسلطة مركزية أقوى منها. أما التنبّؤ بمستقبل 
الصدام بين الطرفين فصار صعباً، لأن الواقع أنه من مرحلة 
تعاقبت  التي  الثلاث  السلطات  في  مبارك  بعد سقوط  ما 
على حكم مصر، اكتسبت المؤسسات الأمنية والعسكرية 
أن  إلى  الإشارة  الجيد  ومن  بها.  تحلم  تكن  لم  استقلالية 
عام  كانت  العظميين  مصر  قوتي  بين  المواجهات  أكبر 
أكثر  تظاهر  إذ  المركزي،  الأمن  بانتفاضة  وعرفت   1986
من 20 ألف جندي من الأمن المركزي في معسكر الجيزة 
عن  شائعات  وتسرب  أوضاعهم  سوء  على  احتجاجاً 
وجود قرار سري بمدّ سنوات الخدمة من ثلاث إلى خمس، 
فخرج الجنود إلى الشوارع وأحرقوا بعض المحال التجارية 
والفنادق في شارع الهرم وقسم شرطة الأهرام، ما تسبب 

في خسائر قدّرت بعشرات الملايين من الجنيهات.
 الأمر آنذاك، بعد استمرار حالة الانفلات لأسبوع 

ّ
ولم يحل

الجيش  وانتشار  التجوال  حظر  إعلان  إلا  القاهرة،  في 
الأمن  قوات  كبير من  اعتقال عدد  ثم  القاهرة  في شوارع 
على  ضربات  الهليكوبتر  طائرات  ت 

ّ
شن بل  المركزي، 

منتظرة  رؤوسهم  فوق  وحلقت  بالصواريخ  معسكراتهم 
الأمر بقصفهم إذا حاول الجنود التوجه إلى مصر الجديدة 

حيث القصر الجمهوري.

مصر
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كلمات متقاطعة

1- مــن أنــهــار لبنان – 2- مقياس بــحــري – مــاركــة ســيــارات – 3- قلب الــثــمــرة – خنزير بـــرّي – 
الإحسان – 4- من أهم وأكبر مدن فلسطين التاريخية تلقب بعروس البحر – مدينة سياحية 
المــعــدّة لها في  يــزورهــا قرابة المليون سائح سنوياً – 5- يضع البضاعة في الأمــاكــن  تونسية 
كفل سلامتها وسلامة غيرها من البضائع المشحونة – إحدى القارات – 6- 

ُ
السفينة بطريقة ت

للتفسير – خيار أو لفت يُنقع بالملح والخل ممزوجاً بالماء – نوتة موسيقية – 7- مدينة يونانية 
– يكسو جلد الطيور – 8- مسكن الرهبان – عين ماء أو ماء جارٍ – 9- رخو بالأجنبية – يقطع 
شريط الإحتفال – قفز – 10- منخفض في مصر غربيّ الفيّوم ومحمية طبيعية سياحية في 

قلب الصحراء المصرية

أفقيا

1- أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم – 2- دولة أفريقية عاصمتها مونروفيا – اسم موصول – 3- 
متشابهان – سن من أسنان الثوم – لطيف كثير الحُب – 4- جرذ بالأجنبية – شجر ينبت في 
الرمل – 5- إناء كبير مستدير من نحاس يُغسل فيه – عائلة أديب فلسطيني راحل من مؤلفاته 
" – 6- حــرف عطف – رتبة دينية بــين الأســقــف والشماس عند  الله قديماً وحديثاً  " رام  كتاب 
المسيحيين – خلاف كثر – 7- مصابيح مضاءة – دولة عربية تلقبّ بأرض الكنانة – 8- مدينة 
ساحلية سياحية في شبه جزيرة القرم – إله مصري – 9- علا وانتفخ العجين بعد اختماره – 

عاصمة أوروبية – 10- أول رئيس للبلاد وأحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ساحل العاج – 2- أماني – سيوه – 3- نسجد – حقل – 4- إنجيل – شر – 5- لفت – مداس – 6- 
 – 7- اريانا – دبي – 8- داني – نو – ام – 9- ورّط – فايا – 10- رياض

ّ
في – مارن – جش

أفقيا

1- سان سلفادور – 2- أمس – فيراري – 3- حاجات – ينطا – 4- لندن – ماي – 5- اي – جُمان – رش 
– 6- حيدران – 7- عسقلان – وفا – 8- أيّل – آر – 9- جو – جباية – 10- هيروشيما

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1974شروط اللعبة

أديب وشاعر لبناني من رواد الطباعة في لبنان )1840-1895(. أنشأ المطبعة 
الكلية وعهد اليه داود باشا المتصرف تنظيم مطبعة حكومية. له ديوان 

شعري » أنيس الجليس« 5+6+3+9+11 = البواخر ■ 1+2+4+10 = مختصر 
الصحون الطائرة ■ 4+7+8 = خيبة

123456789

حل الشبكة الماضية:   غرازييلا سيف
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1975مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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نتائج اللوتو اللبناني 

57203638394

ــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي  جــ
النتيجة على  الــرقــم 1290 وجـــاءت  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 5 ـــ 7 ـــ 20 ـــ 36 ـــ 38 ـــ 39 الرقم 

الإضافي: 4
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(:

ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام 

مع الرقم الإضافي(:

ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ
107.135.785 ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 1
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة:

107.135.785 ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ
46.961.730 ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 15 شبكة.
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 3.130.782 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:
ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ

46.961.730 ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 774 شبكة.

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 60.674 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ
104.192.000 ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 13.024 شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ  ـــ 
للسحب المقبل: 1.313.973.898 ل.ل.

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1290 وجاءت 
النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 32873
¶ الجائزة الأولى: 75.000.000 ل.ل.

ـــــ قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل.ل.
ـــــ عدد الأوراق الرابحة: 1

ـــــ الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 75.000.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 2873

ـــــ الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 873

¶ الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 73

ـــــ الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل:

75.000.000 ل.ل.

تقرير

بوتين،  الــروســي فلاديمير  الرئيس  أكــد 
أمــس، أن استعداد إيــران ومرونتها في 
مــحــاولــة الــتــوصــل إلــــى حـــل مـــع الــغــرب 
للأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي، كانا 
الدافع وراء قراره تجديد عقد تسليمها 
الــصــاروخــي،  لــلــدفــاع  نــظــام »اس 300« 
في وقت عبّر فيه وزيــر الدفاع الإيراني 
حسين دهقان، من موسكو، عن أمله بأن 
تــتــوصــل بـــلاده والــقــوى الــعــالمــيــة الست 
إلـــى اتــفــاق نــهــائــي، فيما أعــلــن الاتــحــاد 
ــي أن المـــفـــاوضـــات بــشــأن المــلــف  ــ ــ الأوروبـ
النووي، ستستأنف في 22 و23 نيسان 

في فيينا.
ـــل، لا يـــهـــدّد  ــيـ ــرائــ ــا يـــخـــص إســ و»فــــــي مــ
على  إسرائيل  »أس-300«(  )تــوريــد  ذلــك 
ــــلاق، لأنـــهـــا أســلــحــة تــحــمــل طــابــعــاً  ــ الإطـ
ــك، فإننا  دفــاعــيــاً بــحــتــاً، عــــلاوة عــلــى ذلــ
نرى أن توريد مثل هذه الأسلحة يمثل 
عامل ردع في الظروف التي تتبلور في 
المنطقة، ولا سيما على خلفية الأحداث 
ــال الــرئــيــس الـــروســـي في  فــي الــيــمــن«، قـ
لـــقـــاء تــلــفــزيــونــي ســـنـــوي يــتــلــقــى خــلالــه 
مشيراً  المواطنين،  من  هاتفية  اتصالات 
إلى أن هذا الأمر دفع روسيا إلى اتخاذ 

هذا  مع  »إس-300«  بتنفيذ صفقة  قــرار 
البلد، بعدما كانت قد علقتها عام 2010.

الشركاء الإيرانيون  وقــال: »اليوم يبدي 
ــيــــرة ورغـــــبـــــة واضـــــحـــــة فــي  ــبــ مـــــرونـــــة كــ
التوصل إلى حل وسط بشأن البرنامج 
ــران  ــاً إلــــى »تــشــجــيــع إيــ ــيـ الــــنــــووي«، داعـ
على التمسك بهذا الموقف«، مضيفاً إنه 
»بــعــد إحــــراز تــقــدم عــلــى المــســار الــنــووي 
الإيراني، وهو إيجابي كما هو واضح، 
فإننا لا نرى أي سبب للانفراد بمواصلة 
الحظر«، على تسليم أنظمة الصواريخ.

ويأتي كلام فلاديمير بوتين غداة مقارنة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
النازية. وعشية  نتنياهو إيران بألمانيا 
قال  النازية،  للمحرقة  السبعين  الذكرى 
نتنياهو »مثلما أراد النازيون الهيمنة 
عـــلـــى الـــعـــالـــم مــــن خـــــلال الـــقـــضـــاء عــلــى 
الشعب اليهودي، فإن إيــران تسعى إلى 
السيطرة على المنطقة )الشرق الأوسط( 

وإلى تدمير الدولة العبرية«.
ــاءل نــتــنــيــاهــو لـــــدى تـــطـــرقـــه إلـــى  ــ ــــسـ وتـ
الاتفاق الإطار بين إيران والقوى الكبرى 
العبر من   

ً
فــعــلا الــعــالــم  »هــل استخلص 

مـــأســـاة الـــيـــهـــود فـــي الـــقـــرن المــــاضــــي؟«، 

الموقع  السيئ  »الاتــفــاق  بنفسه  ليجيب 
مــع إيـــران يظهر أنــه لــم يتم استخلاص 

الدرس«.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، أوضــــــــــــح المـــكـــتـــب 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي أن 
القوى الكبرى وإيران »ستواصل العمل 
مـــن أجــــل حـــل كـــامـــل لــلــقــضــيــة الــنــوويــة 
الإيرانية يرتكز على الاتفاق الإطار الذي 
نيسان  من  الثاني  في  إليه  التوصل  تم 
ــــوزان«. وأضــــاف إن الــلــقــاء سيعقد  فــي لـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــديـــريـــن الــســيــاســيــين، 
بلقاء  ستبدأ  المناقشات  أن  إلــى  مشيراً 
ــــي هيلغا  بــين مــنــدوبــة الاتــحــاد الأوروبـ
ــيـــت ومــــســــاعــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــمـ شـ
»اجتماع  قبل  الإيــرانــي عباس عرقجي، 
لمجموعة  السياسيين  للمديرين  موسع 
ــه »بـــمـــوازاة  ــر أنــ 5+1 وإيــــــــران«. كــمــا ذكــ
ذلــــك، ســيــواصــل الــخــبــراء عــمــلــهــم حــول 
التفاصيل التقنية الضرورية لاستكمال 

العمل السياسي«.
في سياق متصل، قال دهقان، في كلمة 
أمام مؤتمر أمني في العاصمة الروسية 
الموجهة لإيران  »الاتهامات  إن  موسكو، 
تعاوننا  فــي  مستمرون  نحن  سخيفة. 

ــع الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة  مــ
التوصل  فــي  ستساعدنا  أنــهــا  ونعتقد 

إلى اتفاق شامل«.
وعـــلـــى هــــذا الــصــعــيــد، أعــلــنــت الــوكــالــة 
ــة، أمــــــس، أنــهــا  ــ ــذريـ ــ الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
ــنــــاءة« مـــع إيـــــران،  أجـــــرت »مـــحـــادثـــات بــ
هـــذا الأســـبـــوع، لــكــن لــيــس هــنــاك مؤشر 
انفراجة بشأن جوانب من  على حــدوث 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، تــقــول الــوكــالــة إن 
إيران تقاعست عن التعامل معها بشكل 
ــة، فــــي بــيــان  ــالــ ــامــــل. وأوضــــحــــت الــــوكــ كــ
مقتضب، أنها أجرت محادثات فنية مع 
مسؤولين إيرانيين في طهران، الأربعاء، 

لكنها لم
تشر إلى تطورات كبيرة.

ووفــــق الــوكــالــة، فــقــد »أجــــرى الــجــانــبــان 
يـــــن  ــأن الإجـــــراء ــشــ ــاءة بــ ــ ــنـ ــ مــــحــــادثــــات بـ
العمليين قيد المناقشة«. وأضاف البيان 
ــتـــواصـــلان هــذا  إن الـــوكـــالـــة وإيــــــران »سـ
الاجــتــمــاع مجدداً  على  واتفقتا  الــحــوار 

في المستقبل القريب«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

المفاوضات بشأن

 الملف النووي ستستأنف 

في 22 و23 نيسان 

في فيينا

»إس 300« لإيران عامل ردع على خلفية أحداث اليمن بوتين: الـ
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سبحان الحي الذي لا يموت
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل إلى رحمة الله  تعالى المأسوف 
عليه المرحوم

الحاج معروف حسن زيعور
يوارى الثرى في النجف الأشرف 

تقبل التعازي طيلة أيام الأسبوع في 
منزله الكائن مدخل بلدته عنقون

كما تقام ذكرى الأسبوع في حسينية 
بلدته عنقون يــوم الأحــد الــواقــع فيه 
2015/4/19 الساعة العاشرة صباحاً
له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء
الآسفون: آل زيعور وآل نجم وعموم 

أهالي عنقون وحومين التحتا.

نـــيـــســـان  يـــــــوم الاحـــــــــد 19  تـــــصـــــادف 
2015 ذكــرى مــرور اسبوع على وفاة 

فقيدتنا الغالية المرحومة

الحاجة مريم خليل عثمان

)ام كريم رستم(
ارملة المرحوم عبد علي رستم

الحاج كريم وعلي ومحمد  ابناؤها: 
وحسن

بناتها: الحاجة فريال زوجة المحامي 
حسين دكروب

الحاجة جميلة زوجة سمير فواز
الــحــاجــة زيــنــب زوجـــة الــحــاج سعيد 

فواز
الحاجة فاطمة

ــة الـــحـــاج مــأمــون  ــ الــحــاجــة روز زوجـ
خزعل

 
فتتلى آي مــن الــذكــر الــحــكــيــم ويــقــام 
روحــهــا  عــلــى  عـــزاء حسيني  مجلس 
تبنين  بلدتها  في حسينية  الطاهرة 

الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
للفقيدة الرحمة ولكم الاجر والثواب

الآســـفـــون آل عــثــمــان ورســـتـــم وفــــواز 
ودكروب وخزعل وعموم اهالي بلدة 

تبنين

 زيارة إيران 
لمدة 5 أيام من 22/4/2015
إحياء ليلة الرغائب في مشهد

 MOHAMMAD SUMON :العمال غــادر 
 ISLAM و   MOHAMMAD MOINALو
من   ،RAHMAN SUMON و   NAYEEM
مخدومهم،  عند  من  البنغالية  التابعية 
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئاً الاتصال 
على الرقم 05/480535 أو 03/312042 أو 

03/312043

غادر ولم يعد

اعلان 
قــيــد  أنـــهـــا وضـــعـــت  ــة  ــيـ ــالـ المـ تــعــلــن وزارة 
الــتــحــصــيــل جـــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة، 
الــــصــــادرة بــضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى الأربــــاح 
ــــ  الــتــجــاريــة  وغــيــر  والصناعية  الــتــجــاريــة 
الربح  اســـاس  على  للمكلفين  الأول  الــبــاب 
في  الاقليمية  المــالــيــة  المصلحة  فــي  المــقــدر 
محافظة النبطية عن ايرادات 2013 تكليف 

 .2015
ــذيــــن لا  ــة الــ ــعـــاقـ ــاب الـ ــحــ ان المــكــلــفــين اصــ
يـــــســـــددون الـــضـــريـــبـــة المـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم 
كاملة خال مهلة شهرين من تاريخ نشر 
هـــذا الاعــــان فــي عـــدد الــجــريــدة الرسمية 
 ،2015 نيسان   23 بــتــاريــخ  الـــذي سيصدر 
ــــد بــالمــئــة  يــتــعــرضــون لــغــرامــة قـــدرهـــا واحـ
)1%( مــن مــقــدار الــضــريــبــة عــلــى كــل شهر 

 .
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاما

ــلـــى الــضــريــبــة  ــــراض عـ ــتــ ــ ــبــــدأ مـــهـــلـــة الاعــ تــ
المــــذكــــورة المـــحـــددة بــشــهــريــن اعـــتـــبـــاراً من 
الـــيـــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نــشــر هــــذا الاعــــان 
 24 فــي  نــيــســان 2015 وتنتهي   24 فــي  أي 

حزيران 2015 ضمناً. 
مع الاشــارة الى انه يتوجب على المكلفين 
المقدر  الربح  اســاس  الدخل على  بضريبة 
 بأحكام المادتين 29 و30 من القانون 

ً
وعما

)قــــانــــون   2008/11/11 تــــاريــــخ   44 رقـــــم 
الاجــــــــراءات الــضــريــبــيــة( مــســك الــســجــات 
ــرار وزيـــر  المــحــاســبــيــة المـــحـــددة بــمــوجــب قــ

المالية رقم 1/453 تاريخ 2009/4/22. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 730

إعلان مناقصة عمومية 
الليطاني  لنهر  الوطنية  المصلحة  تجري 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة وفــــق دفـــتـــر الـــشـــروط 
»تــــلــــزيــــم اعـــــــــــداد الــــــدراســــــات  ــــاص لـــــ ــخــ ــ الــ
ــائـــي لــســد  ــهـ ــنـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــتـــصـــمـــيـــم الـ
الــشــومــريــة )كــفــرصــيــر ســابــقــاً( وملحقاته 
ــــات  ــــدراسـ ولـــلـــنـــاقـــل الـــرئـــيـــســـي وإعـــــــــداد الـ
ــانـــوي  ــثـ الأولـــــيـــــة الــتــفــصــيــلــيــة لـــلـــنـــاقـــل الـ
والـــخـــزانـــات الــثــانــويــة لــتــطــويــر وتــوســعــة 
مشروع ري القاسمية«. يمكن الاطاع على 
مــلــف الــتــلــزيــم وتــســلــم نــســخــة عــنــه ضمن 
الــصــفــقــات في  الــــدوام فــي مكتب مصلحة 
ش. بــشــارة الــخــوري، بناية غــنــاجــة، ط 4، 
لقاء شيك مصرفي باسم المصلحة بقيمة 
مليون ليرة لبنانية /1.000.000/ ل.ل. أو 
م العروض باليد  نقداً إلى صندوقها. تقدَّ
إلى القلم المركزي حتى الساعة 12.00 ظهراً 
 في 

ّ
من يوم الثاثاء 2015/07/28، وتفض

من  صباحاً   10.00 الــســاعــة  علنية  جلسة 
اليوم التالي على العنوان اعاه.

المدير العام بالإنابة 
المهندس عادل حوماني 
التكليف 699

إعلان 
تلزيم  بعلبك عن رغبتها في  بلدية  تعلن 
ــك في  الــذبــحــيــة الــعــائــدة لــعــام 2015، وذلــ
الــعــاشــرة مــن قبل ظهر يوم  تــمــام الساعة 
بطريقة   2015/5/7 فيه  الــواقــع  الخميس 

المزايدة العلنية. 
على الــراغــبــين الاشــتــراك فــي هــذه المــزايــدة 
ــي المـــوعـــد  الـــحـــضـــور إلـــــى دار الـــبـــلـــديـــة فــ
الازم بقيمة  المحدد مصحوبين بالتأمين 
لــيــرة  مــايــين  عــشــرة  /10.000.000/ل.ل. 

لبنانية. 

يمكن الاطاع على دفتر الشروط الخاص 
خال الدوام الرسمي في مكتب أمانة السر 

في البلدية. 
الرجاء لصق طابع مالي بقيمة  ماحظة: 

/50.000/ل.ل. على طلب الاشتراك. 
رئيس بلدية بعلبك 
الدكتور حمد حسن 

إعلان 
صادر عن محكمة المنية الشرعية السنية 

تـــطـــرح مــحــكــمــة المــنــيــة الــشــرعــيــة الــســنــيــة 
للبيع بالمزاد العلني حصة القاصر رغدة 
عــلــي غــنــيــم فـــي الــســيــارة نـــوع مــرســيــدس 
باللوحة العمومية ذات الرقم /388409/و 
وسبعمائة  مايين  ثاثة  قيمتها  البالغة 

وتسعة عشر الف ليرة لبنانية. 
فــعــلــى مـــن يــرغــب بــالــشــراء الــحــضــور إلــى 
مــبــنــى مــحــكــمــة المــنــيــة الــشــرعــيــة الــســنــيــة 
ــورة لــحــصــة  ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــاً بـــالـــقـــيـــمـــة المـ مـــصـــحـــوبـ
 2015/4/28 فـــي  ــاء  ــثـــاثـ الـ يــــوم  الـــقـــاصـــر 
الساعة الثانية عشرة لإجراء المزاد العلني 

حسب الأصول. 
وكتب في 2015/4/15

رئيس قلم محكمة المنية الشرعية 
الشيخ طارق عبد الرحمن الخير 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
ــرار الــيــوســف لمــوكــلــه عمر  طــلــب محمد ضـ
محمد ضرار اليوسف سندات تمليك بدل 

ضائع 32 و42 و43 و44 الريحانية 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب بـــاســـم جـــلـــول لمــوكــلــتــه كـــوكـــب دراج 

سند تمليك بدل ضائع 561/10 القبة 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف 

اعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة رقم 2015/916 
وكــيــلــه  ش.م.ل.  بـــيـــبـــلـــوس  ــنـــك  بـ المـــنـــفـــذ: 

المحامي محمد ديب. 
المنفذ عليه: صفوح عبدالله كرامي وكيله 

الاستاذ زياد درنيقه. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تــاريــخ  ــم 2005/556  رقـ طــرابــلــس  تــنــفــيــذ 
عــلــى  الــتــنــفــيــذ  المــتــضــمــنــة   2010/9/28
ارده  مــنــطــقــة  و1593   1566 الـــعـــقـــاريـــن 
 لمبلغ /144373/$ بالاضافة الى 

ً
تحصيا

الفوائد والنفقات. 
تاريخ محضر الوصف: 2012/11/9. 

تاريخ تسجيله: 2013/4/3. 
ارده   1566 الــــعــــقــــار  لـــلـــبـــيـــع:  المــــــطــــــروح 
مساحته 832م2 وهو ارض ضمنها بناء 
مؤلف مــن طابق سفلي عــبــارة عــن ثاثة 
مخازن مساحة كل منها 40م2 ومستودع 
عـــبـــارة  ــــي  بــمــســاحــة 50م2 وطــــابــــق ارضــ
بــمــســاحــة 200م2 وهــو  عــن شــقــة سكنية 
بـــإشـــغـــال الــســيــد عـــبـــود عـــبـــاس ويـــحـــده: 
وشــرقــاً  و1595   1565 الـــعـــقـــاران  شـــمـــالًا 
 1272 الـــعـــقـــاران  وجـــنـــوبـــاً   1595 الـــعـــقـــار 
الــتــخــمــين:   ،2065 الــعــقــار  وغـــربـــاً  و2065 
المـــخـــفـــض:  الـــــطـــــرح  ــدل  ــ ــ بـ  ،$/227000/

 .$/110332/

محل للبيع

مــتــر + 32 متر  ثــــاث طـــوابـــق 32 
متخت ومستودع 100 متر 

ــان قـــرب  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــي الأمـ ــ صـــفـــيـــر – حـ
مصبغة رمضان 

هاتف: 70/374745

◄ ذكرى اسبوع ►

لإعلاناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

الجمعة  17  نيسان  2015  العدد  2568

العقار 1593 منطقة ارده مساحته 839م2، 
عبارة عن قطعة ارض ضمنها بناء غير 
ويشغله  100م2  حــوالــي  مساحته  منجز 
اليه  وتصل  الغاباتي  حسين  ابــو  السيد 
عبر طريق ترابية وهو بعيد عن الشارع 
العقارات: شمالًا: 1595  الرئيسي ويحده 
 1274 ــاً:  ــنـــوبـ وجـ و1592   1274 ــاً:  ــرقــ وشــ
ومــجــرى مــاء عــام، وغــربــاً: 1595 ومجرى 
ماء عام، التخمين: 117120$، بدل الطرح 

المخفض: $56919. 
ــاء  ــ ــعــ ــ ــد المـــــــزايـــــــدة ومــــكــــانــــهــــا: الاربــ ــ ــوعـ ــ مـ
امـــام  ظــهــراً   11.30 الــســاعــة   2015/5/13
ــيــــس دائــــــــرة تــنــفــيــذ زغـــــرتـــــا. لـــلـــراغـــب  رئــ
بالشراء وقبل المباشرة بالمزايدة دفع بدل 
الطرح في صندوق مال زغرتا او بموجب 
شك مصرفي مسحوب لامر رئيس دائرة 
تنفيذ زغرتا واتخاذ مقام له ضمن نطاق 
الـــدائـــرة او تــوكــيــل مــحــام وعــلــيــه الاطـــاع 
للعقارين  العينية  الصحائف  قيود  على 
موضوع المــزايــدة ودفــع رســوم التسجيل 

ورسم الدلالة. 
مأمور التنفيذ نقولا دعبول 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب عــاطــف كــامــل الــخــشــن بــوكــالــتــه عن 
فدى عادل الخشن سند ملكية بدل ضائع 

للعقار 2153 عين عنوب 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

اعلان 
دعوى رقم 2015/2584 

من الغرفة الابتدائية الاولى في الشمال 
المستدعية  تقدمت   2015/3/24 بــتــاريــخ 
امــام هذه  فاديا فريد المصري باستدعاء 
المحكمة طلبت فيه ترقين اشــارة التأمين 
الــــجــــاري عــلــى 800 ســهــم على  الـــجـــبـــري 
المــديــن جـــورج حنا يمين لمصلحة  حصة 
ــا زوجـــــــة بــــطــــرس كــعــدو  ــيـ ــولـ ــة جـ ــنــ ــدائــ الــ
ــا الــصــلــحــيــة  ــرتـ ــن مــحــكــمــة زغـ الــــصــــادر عـ
عــلــى  ــلــــة  والمــــســــجــ  1948/6 رقـــــــم  بـــــقـــــرار 
الصحيفة العينية برقم يومي 199 تاريخ 
1948/2/24 وذلك عن الصحيفة العينية 
ــن مــنــطــقــة  الــــعــــائــــدة لـــلـــعـــقـــار رقـــــم 258 مــ
الحريق قــضــاء زغــرتــا وذلـــك ســنــداً لنص 

المادة 512 أ.م.م. فقرتها الرابعة جديدة. 
تــقــديــم  مـــتـــضـــرر  أو  مـــصـــلـــحـــة  ذي  لـــكـــل 
الاستدعاء  هــذا  على  الخطية  ماحظاته 
خال مهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر 

هذا الاعان. 
رئيس القلم 
انطوان معوض 

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات



رياضة 20

لا شك في أن قرار يورغن كلوب

ترك تدريب بوروسيا دورتموند سيكون 

المقدمة لأنباء أخرى عن انتقالات 

لنجوم هذا الفريق، ما ينبئ بانهيار 

حقبة مميزة في مسيرة النادي. 

في أصعب الظروف، يبدو أن أبناء 

دورتموند سيخذلونه تباعاً بعدما كان 

تمسكهم به مضرباً للمثل

الكرة الألمانية

الفورمولا 1

حسن زين الدين

إدارة  وداع  يـــكـــون  أن  مــتــوقــعــا  ــان  كــ
ــا دورتــــــمــــــونــــــد الألمـــــانـــــي  ــ ــيــ ــ ــــوروســ بــ
لـــلـــمـــدرب يـــورغـــن كـــلـــوب، الـــــذي قــرر 
مـــغـــادرة الــفــريــق فــي نــهــايــة المــوســم، 
ــاء والـــنـــجـــاح الــــذي  ــعـــطـ ــدر الـ عـــلـــى قـــ
حققه الأخير مع النادي، لكن هذا لا 
يمنع من أن الغصة كبيرة في مدينة 
الرور الصناعية لنبأ مغادرة كلوب، 
والأهــم أن الخوف يبدو كبيراً هناك 
مــن انهيار تــام، بــدأ يلوح فــي الأفــق، 
لكل المنظومة التي بناها هذا المدرب، 
إذ بناء على مــا يــتــردد فــي الصحف 
الفريق، يمكن  إلــى نجوم  سب 

ُ
ن ومــا 

اعـــتـــبـــار إعـــــان كـــلـــوب مـــغـــادرتـــه في 
نــهــايــة المــوســم مــقــدّمــة لأنــبــاء أخــرى 
صـــادمـــة ســيــتــلــقــاهــا عـــشـــاق الــفــريــق 
تــبــاعــا وتــنــبــئ بــعــودتــه إلـــى النقطة 

»الصفر«.
ــام، لـــم يــخــف نــجــم الــدفــاع  ــ إذ قــبــل أيـ
مــــاتــــس هـــامـــلـــس أنـــــه يــــريــــد خـــوض 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــدة فــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــربــ ــجــ تــ
مــنــاقــضــة تــمــامــا لمـــا قـــالـــه قــبــل فــتــرة 
بأنه متمسك بالبقاء مع دورتموند. 
بانتقاله  التكهنات  بـــدأت  وســريــعــا، 
إلى مانشستر يونايتد حيث يحكى 
كثيراً في إنكلترا عن صفقة مزدوجة 
ــتــــعــــاقــــد بـــمـــوجـــبـــهـــا مــع  لــــأخــــيــــر يــ
هاملس وزميله نجم الوسط إيلكاي 
ــذي لــــم يــــوافــــق حــتــى  ــ غــــونــــدوغــــان الــ

الساعة على تمديد عقده. 
ــم الأبــــــــــــــــرز فـــي  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ أمـــــــــــا رحـــــــيـــــــل الــ
دورتموند، ماركو رويس، عن الفريق 
فــا يتعدى ســوى مسألة وقـــت، وما 
تمديد عقده حتى 2019 إلا لتحسين 
شروط انتقاله بالنسبة له وللنادي 
الجزائي في عقده  البند  كــان  بعدما 
السابق يخوّل الحصول عليه بمبلغ 
ــــورو فـــقـــط، وهــــي قيمة  25 مــلــيــون يـ
و»سعر  بنجوميته  مقارنة  متدنية 

السوق« إذا صح التعبير.
هنا، وبعيداً عن »الشيء الكبير« الذي 

قــدّمــه كــلــوب ونــجــومــه لــدورتــمــونــد، 
فــإن كــل الــكــام »المــعــســول« الــذي كان 
ــــؤلاء بــتــمــســكــهــم بــالــفــريــق  يـــقـــولـــه هــ
ذهــب في لمحة أدراج الــريــاح بمجرد 
تراجع دورتموند وموسمه الكارثي 
وغــيــابــه عــن المــشــاركــة الأوروبــيــة في 
المـــوســـم المــقــبــل. مـــا هـــو أكــيــد أن هــذا 
الــســبــب الأبــــرز الـــذي يــقــف وراء قــرار 
، طــبــعــا، عن 

ً
ــادرة كـــلـــوب، فـــضـــا ــغــ مــ

مــغــريــات مــاديــة يــبــدو واضــحــا أنها 
دمت له. 

ُ
ق

قد يقول قائل هنا إن من حق كلوب 
ــذا ما  الــبــحــث عــن تــجــربــة أخــــرى، وهـ
يــنــطــبــق عـــلـــى نـــجـــوم الــــفــــريــــق، هـــذا 
ارتبط  مــا  إلــى  بالنظر  لكن  صحيح، 
به هذا المدرب مع فريقه يصبح حتى 
»شــكــل« الــخــروج فــي ظــل هــذا الواقع 
المــريــر ذا أبــعــاد مــعــبّــرة، وخصوصا 
متمسكة  ــت 

ّ
ظــل دورتــمــونــد  إدارة  أن 

بكلوب مع وصول الفريق إلى الكارثة 
في منتصف الموسم باحتاله المركز 
الأخـــيـــر فـــي »الــبــونــدســلــيــغــا«، حيث 
إقالته،  بقرب  شائعات  وقتها  ســرت 
 عن أن دورتموند ظل محتفظا 

ً
فضا

المــثــال رغم  بــغــونــدوغــان على سبيل 
وابتعاده  ظهره  في  القوية  إصابته 
لأكثر من عام عن الماعب حيث كانت 
الــشــكــوك كــبــيــرة وقــتــهــا بــمــواصــلــتــه 

مسيرته.
والأهـــــم مـــن ذلــــك، أن مـــغـــادرة كــلــوب 
»كــســرت ظــهــر« دورتـــمـــونـــد، إذ إنها 
ز الأول ليحسم 

ّ
ستكون، لا شك، المحف

الفريق قرارهم بالرحيل  أبــرز نجوم 
عــنــه فــيــمــا لـــو كـــانـــوا بــعــد فـــي حــيــرة 
من أمرهم، أو حتى لو لم يكونوا في 

وارد المغادرة في الأصل.
ــــي مـــوضـــوع  الـــنـــقـــطـــة الأســــاســــيــــة فـ
رحــيــل كــلــوب، والــتــوقــعــات الــكــبــيــرة 
ــه بـــــه، هــــي أن  ــلـــحـــاق أبـــــــرز نـــجـــومـ بـ
باتت عملة  اللعبة  هــذه  المــبــادئ في 
نـــــــادرة بــحــيــث أصـــبـــحـــت المــصــلــحــة 
نــــمــــوذج  إن  إذ  ــار،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ أي  ــــوق  ــ فـ
الـــــحـــــارس الإيــــطــــالــــي جـــانـــلـــويـــجـــي 
بوفون، على سبيل المثال، الذي قرر 
رغم   2006 في  يوفنتوس  مع  البقاء 
بالفريق  التي لحقت  الكبيرة  الشدة 
الثانية، ورغم  بسقوطه إلى الدرجة 
ــدمـــت  ـ

ُ
ــتــــي ق الـــــعـــــروض الـــضـــخـــمـــة الــ

ــــات مــــن الـــصـــعـــب الــعــثــور  لــــاعــــب، بـ
عليه في يومنا هذا.

ــــع أن 
َّ
ــتــــوق ــ ، ويُ

ّ
ـــل ــ مـــؤســـف حـــقـــا مــــا حـ

بعدما  أبنائه  من  بدورتموند  يحل، 
كان المشهد مختلفا تماما قبل فترة 
وجــيــزة عــنــدمــا كـــان هــــؤلاء أنفسهم 
مضربا للمثل، غير أن ما بات ثابتا 
أنه ليس كل يوم في عالم الكرة يولد 

فيه لاعب مثل بوفون.

مة لانهيار وشيك لدورتموند؟
ّ

رحيل كلوب مقد

كــــــمــــــا فــــــــي كــــــــل عـــــــــــام مــــــنــــــذ انــــــطــــــاق 
ــات فــــي الـــبـــحـــريـــن، أرخــــت  ــاجـ ــتـــجـ الاحـ
جائزة  سباق  على  بظالها  السياسة 
ــن الـــــكـــــبـــــرى، وهـــــــي المـــرحـــلـــة  ــريــ ــبــــحــ الــ
الــرابــعــة مــن بــطــولــة الــعــالــم للفورمولا 
1، الـــتـــي تـــقـــام الأحــــــد، حــيــث أصــــدرت 
جديداً  تــقــريــراً  الــدولــيــة  العفو  منظمة 
اتهمت فيه المملكة الخليجية بارتكاب 
المعارضين،  بحق  معمّمة«  »انتهاكات 
ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاعـ »الــــتــــعــــذيــــب  ســـيـــمـــا  ولا 

التعسفي والاستخدام المفرط للقوة«.
وذكــرت المنظمة أنــه بعد أربــع سنوات 
عــلــى انـــطـــاق الاحـــتـــجـــاجـــات »فــشــلــت 
السلطات في تبني إصاحات أساسية 
ــم الـــتـــأكـــيـــدات  ــ ــدٍّ لــلــقــمــع، رغـ ــ لـــوضـــع حـ
المـــتـــكـــررة لــحــلــفــائــهــا الــغــربــيــين بــأنــهــا 

تعمل بصدق من أجل حقوق الإنسان«.
ورأت المنظمة أن السلطات في البحرين 
تحاول أن تعطي صورة »تقدّمية«، إلا 
أنها »تخفي حقيقة أكثر مــرارة« وهي 

أن »القمع منتشر«.
ثنائي  يــخــوض  الــســبــاق،  على صعيد 
ــــن الـــبـــريـــطـــانـــي  ــــؤلـــــف مـ مــــرســــيــــدس المـ
لويس هاميلتون بطل العالم والألماني 
نــيــكــو روزبــــــــرغ مـــعـــركـــة جــــديــــدة عــلــى 
حــلــبــة صـــخـــيـــر. ورســــمــــت الـــســـبـــاقـــات 
 لــلــمــوســم 

ً
الأولــــــى ســيــنــاريــو مــحــتــمــا

مـــع احـــتـــال هــامــيــلــتــون المـــركـــز الأول 
مرتين في أوستراليا والصين متقدّما 
عــلــى روزبــــــــرغ، بــيــنــمــا خــــرق الألمـــانـــي 
القاعدة  )فيراري(  فيتيل  سيباستيان 
أمــام هاميلتون  ماليزيا  في  بتتويجه 

ــيــــتــــصــــدر الـــبـــريـــطـــانـــي  وروزبـــــــــــــــــرغ، لــ
بـ 68 نقطة مقابل 55 لفيتيل  الترتيب 
و51 لروزبرغ. لكن الجديد في العاقة 
هاميلتون  بــين   2014 مــنــذ  المــضــطــربــة 
وروزبرغ كان اتهام الأخير لبطل العالم 
بــتــأخــيــره فـــي شــنــغــهــاي لــكــي يضعه 
على مسافة أقــرب مع فيتيل الــذي كان 
ب 

ّ
يطارده من المركز الثالث، قبل أن يرط

مـــديـــر الـــفـــريـــق تـــوتـــو وولـــــف الأجــــــواء، 
التوتر فعالجناه  : »رأيــنــا بعض 

ً
قــائــا

على الفور لكي لا تتراكم الأمور. عندما 

تــكــون المــنــافــســة شــرســة، مــن الطبيعي 
أن تــكــون الــعــواطــف شــديــدة وهـــذا أمــر 
ـــي ظــــل الــتــوتــر  لا نـــريـــد تـــغـــيـــيـــره«. وفــ
المتجدد بينهما، تحاول فيراري بقيادة 
رئيسها القوي الشخصية ماوريتسيو 
ــــرق ســـيـــطـــرة الــســهــمــين  أريـــفـــابـــيـــنـــي خـ
الفضيين، في ظل ثبات مستوى سيارة 

فيتيل والفنلندي كيمي رايكونن.
وصــعــد فــيــتــيــل، بــطــل الــعــالــم مــع »ريــد 
بُل« بين 2010 و2013، في كل سباقات 

الموسم حتى الآن الى المنصة.
وتقام التجارب الحرة الأولــى للسباق 
بيروت،  بتوقيت   14,00 الساعة  اليوم 
والــتــجــارب   ،18,00 الــســاعــة  والــثــانــيــة 
أيــضــا،  الــســاعــة 18,00  ــداً  الــرســمــيــة غــ

والسباق الأحد في التوقيت عينه.

جائزة البحرين تنطلق على وقع إدانة من منظمة العفو

ـ أ ف ب( هاميلتون خلال مؤتمر صحافي في حلبة صخير )مروان نعماني ـ

ز نجوم الفريق على الرحيل )باتريك ستولارز ــ أ ف ب(
ّ

قرار كلوب بمغادرة دورتموند سيحف

إسبانيا )المرحلة 32(

- الجمعة:
ليفانتي × إسبانيول )21,45(

- السبت:
برشلونة × فالنسيا )17,00(

ديبورتيفو لا كورونيا × أتلتيكو مدريد 
)19,00(

ريال مدريد × ملقة )21,00(
أتلتيك بلباو × خيتافي )23,00(

- الأحد:
رايو فاييكانو × ألميريا )13,00(

غرناطة × إشبيلية )18,00(
فياريـال × قرطبة )20,00(

ايبار × سلتا فيغو )22,00(

- الاثنين:
التشي × ريـال سوسييداد )21,45(

ألمانيا )المرحلة 29(

- الجمعة:
ــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت × بـــوروســـيـــا  ــنـ ايـ

مونشنغلادباخ )21,30(

- السبت:
هيرتا برلين × كولن )16,30(

هوفنهايم × بايرن ميونيخ )16,30(
ــد × بـــــادربـــــورن  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ بــــوروســــيــــا دورتـ

)16,30(
فرايبورغ × ماينتس )16,30(

باير ليفركوزن × هانوفر )16,30(
أوغسبورغ × شتوتغارت )19,30(

- الأحد:
فيردر بريمن × هامبورغ )16,30(

فولسبورغ × شالكه )18,30(

فرنسا )المرحلة 33(

- الجمعة:
نانت × مرسيليا )21,30(

- السبت:
نيس × باريس سان جيرمان )18,00(

باستيا × ليل )21,00(
غانغان × ايفيان )21,00(
لوريان × تولوز )21,00(

ميتز × لنس )21,00(
موناكو × رين )21,00(

- الأحد:
ليل × بوردو )15,00(

مونبلييه × كاين )18,00(
ليون × سانت اتيان )22,00(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

تقارير أخرى 

على موقعنا

الجمعة  17  نيسان  2015  العدد  2568
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السلة اللبنانية

للمرة الـ 21 في تاريخه، بلغ الرياضي 
بطل لبنان دور الأربعة »الفاينال فور« 
فـــي بــطــولــة لــبــنــان لــكــرة الــســلــة، وذلـــك 
بــعــدمــا تـــقـــدّم ضــيــفــه هــوبــس 3-0، في 
سلسلة مواجهاتهما، حيث تغلب عليه 
 ،18-22 )الأربــــاع   61-79 بنتيجة  أمــس 
45-27، 59-47، 79-61(، في المباراة التي 
أجريت بينهما في قاعة صائب سلام 

في المنارة.
ــذه المــبــاراة  واســتــعــاد الــريــاضــي فــي هـ
الـــثـــلاثـــي: جــــان عــبــد الـــنـــور، الأمــيــركــي 
فكان  غــفــري،  ومــــارك  هــولمــان  إيليجيا 
الـــثـــانـــي أفـــضـــل مــســجــلــي فــريــقــه بــــ 22 
ــاف أحــمــد  ــ ــ نــقــطــة و9 مـــتـــابـــعـــات. وأضـ
ابــراهــيــم 19 نــقــطــة، والأمـــيـــركـــي الآخـــر 

جيريمايا ماساي 15 نقطة.
أما من ناحية هوبس، فكان الأميركي 
تيرون نيلسون الأفضل بـ 14 نقطة و7 
متابعات، تلاه مروان زيادة بـ 13 نقطة 
و9 متابعات، ثم مواطنه شارون فيشر 

بـ 13 نقطة.
وسيلتقي الرياضي في المربع الذهبي 
مع الشانفيل الفائز على ضيفه المتحد 
طرابلس 115-112 بعد التمديد )الأرباع 
-115  ،94-94  ،65-69  ،34-39  ،20-23
112(، في ديك المحدي، لينهي السلسلة 

بثلاثة انتصارات نظيفة أيضاً.
وفــي وقـــتٍ قـــدّم فيه الــفــريــقــان مستوى 
رفيعاً خلال المباراة، كانت الاعتراضات 

ــاً  كــــثــــيــــرة عــــلــــى الـــــحـــــكـــــام وخــــصــــوصــ
ــاز الـــفـــنـــي لــلــمــتــحــد،  ــهـ مــــن جـــانـــب الـــجـ
ــغـــت الإثـــــــــارة  ــلـ وخــــصــــوصــــاً بــــعــــدمــــا بـ
ذروتــهــا ابــتــداءً مــن الــربــع الثالث الــذي 
شهد خـــروج لاعــب المتحد عــلاء الدين 
أرناؤوط بالأخطاء الخمسة، وقد أنهاه 

الشانفيل متقدّماً بفارق 4 نقاط.
إلا أن الفريق الشمالي انتفض في الربع 

الأخــيــر، رغــم خـــروج لاعبيه: الأميركي 
ــارل تــابــت بــالأخــطــاء  ــ بــيــري بــيــتــي وشـ
الــخــمــســة أيــضــاً، فلمع نــجــم الأمــيــركــي 
الآخر ديواريك سبنسر، لكنه لم ينجح 
في تسجيل رميتين حرتين في الثواني 
لفريقه،  الفوز  كانت ستعطي  الأخــيــرة 
فــانــتــقــل الـــفـــريـــقـــان الــــى وقـــــتٍ اضــافــي 

بعدما ساد التعادل )94-94(.
واستفاد الشانفيل كثيراً من سيطرته 
تــحــت الــســلــة وثــلاثــيــات نــديــم سعيد، 
وذلـــك رغـــم مــحــاولــة المــتــحــد الــبــقــاء في 
اجـــواء اللقاء الــذي خــســره، لكنه كسب 
احترام الجميع كونه قدّم أداءً طيّباً في 
السلسلة،  الثلاث ضمن هذه  المباريات 
حيث عانى خصمه كثيراً للتغلب عليه.

ــيـــد الأفـــــضـــــل فـــــي المـــــبـــــاراة  وكــــــــان ســـعـ
مـــن نــاحــيــة الــشــانــفــيــل بــتــســجــيــلــه 28 
نــقــطــة، وأضـــــاف الـــجـــورجـــي نــيــكــولــوز 
تشيكتسفيلي »دابــل دابــل« قوامها 27 
نقطة والتقط 10 متابعات، والأميركي 
ــا لـــدى  ــ ــقـــطـــة. أمــ ديــــشــــون ســـيـــمـــز 17 نـ
المـــتـــحـــد، فــقــد تـــألـــق ســبــنــســر كــالــعــادة 
بتسجيله »دابل دابل« أيضاً قوامها 42 
نقطة و10 متابعات، وأضــاف مواطنه 
بــيــتــي 31 نــقــطــة الــــى 7 مــتــابــعــات و5 

تمريرات حاسمة.
الحكمة   ،17.30 الساعة  الــيــوم  ويلعب 
متعادلان   وهما  هومنتمن  ضيفه  مــع 

في السلسلة 1-1.

الرياضي والشانفيل يتواعدان 
في »الفاينال فور«

يوروبا ليغ

مهماً  شوطاً  الايطالي  نابولي  قطع 
لبطولة  النهائي  نصف  الـــدور  نحو 
»يــــوروبــــا لـــيـــغ«، بــعــدمــا تــغــلــب على 
ــانــــي 1-4.  مــضــيــفــه فـــولـــســـبـــورغ الألمــ
وأعــاد الفائز فولسبورغ الى حجمه 
الطبيعي، إذ خلصت التوقعات قبل 
المـــبـــاراة الـــى اعــتــبــاره فــريــقــاً مرشحاً 
للتتويج بالبطولة بعد أدائه الجيد 
فــي الـــدوري المحلي، واحــتــلالــه حتى 
بـــايـــرن  خـــلـــف  ــانــــي  ــثــ الــ ــز  ــ ــركـ ــ المـ الآن 
ميونيخ. لم يعبأ نابولي بما يحصل 
 ممتازة 

ً
خارج البطولة، وقدم مباراة

والهجومي.  الدفاعي  الصعيد  على 
بشكل  فولسبورغ  المــقــابــل، ظهر  فــي 
بـــاهـــت لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى مــــــدار شــوطــي 
المـــبـــاراة، وفــشــل لاعــبــوه فــي الظهور 

بمستواهم المعهود.
قــبــل انــتــهــاء ربــــع الــســاعــة الأولـــــى من 
غونزالو  الأرجنتيني  سجل  المــبــاراة، 
لـــنـــابـــولـــي،  الأول  الــــهــــدف  هـــيـــغـــوايـــن 
بتسديدة يمينية من داخل المنطقة إثر 
تلقيه كــرة من البلجيكي دريــز مرتنز 
نــابــولــي ســيــطــرتــه على  ــل  )15(. واصــ
مجريات المباراة من الشوط الأول الى 
الثاني، وساهم هيغواين في  الشوط 
مــرر كرة  الثاني بعدما  الــهــدف  صنع 
بينية خلف الدفاع في الجهة اليسرى 
وصلت الى السلوفاكي مارك هامسيك 
أي  ودون  بـــســـهـــولـــة  ســجــلــهــا  الـــــــذي 
رقــابــة على يــســار حـــارس فولسبورغ 

الـــســـويـــســـري ديــيــغــو بــيــنــالــيــو )23(. 
وفي الشوط الثاني، أضــاف هامسيك 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي الــشــخــصــي والــثــالــث 
ــــل  ــا تـــلـــقـــى كــــــرة داخـ ــعـــدمـ ــابـــولـــي بـ ــنـ لـ
ــــي خـــوســـيـــه  ــانــ ــ ــبــ ــ ــة مــــــن الإســ ــقــ ــنــــطــ المــ
كاليخون، تابعها في قلب المرمى )64(. 
ــاف مــانــولــو غــابــيــاديــنــي الــهــدف  وأضــ
الرابع لنابولي حين تابع برأسه كرة 
عرضية من لورنتسو انسينيي )76(، 
نيكولاس  الــدنــمــاركــي  يقلص  أن  قبل 
بندتنر الفارق بهدف حفظ ماء الوجه 

في الدقيقة 80.

وبــات يكفي نابولي الفوز أو التعادل 
أو حتى الخسارة بثلاثة للا شيء في 
لــقــاء الــعــودة الـــذي ســيــقــام فــي ملعبه 
بعد أسبوع من أجل التأهل إلى المربع 

الذهبي للمسابقة.
من  الإسباني  اشبيلية  أفلت  بـــدوره، 
الــهــزيــمــة أمـــــام ضــيــفــه زيــنــيــت ســان 
بــطــرســبــورغ الــروســي وحـــول تخلفه 
وافــتــتــح   .1-2 مــتــأخــر  فــــوز  الــــى   1-0
زيـــنـــيـــت الـــتـــســـجـــيـــل عـــبـــر الـــكـــســـنـــدر 
وفي   .)29( الدقيقة  في  ريازانتسيف 
الشوط الثاني، طال انتظار إشبيلية 
حــتــى الــدقــيــقــة 73 لاســـتـــعـــادة الامـــل 
حــين نــفــذ الــيــكــس فــيــدال ركــلــة ركنية 
باكا  كارلوس  الكولومبي  رأس  على 
الــــذي تــابــعــهــا مـــن زاويـــــة ضــيــقــة في 
أعلى الزاوية اليمنى بعد 9 دقائق من 
 للفرنسي كيفن غاميرو. 

ً
نزوله بديلا

وجــــــــاء هـــــــدف الـــــفـــــوز عــــبــــر ديـــنـــيـــس 
سواريز في الدقيقة 87.

كــذلــك، اســتــغــل ديــنــامــو كــيــيــف عامل 
الارض والجمهور وكــاد يخرج فائزاً 
عـــلـــى ضــيــفــه فــيــورنــتــيــنــا الايـــطـــالـــي 
ــيــــر الـــتـــعـــادل فــي  قـــبـــل أن يــــــدرك الأخــ
المباراة  لتنتهي  الضائع،  بــدل  الوقت 
ــام المــضــيــف بــعــدة مــحــاولات  1-1. وقــ
ــارة شـــبـــاك ضــيــفــه الــــــذي حــــاول  ــ ــزيـ ــ لـ
بــدوره تسجيل هــدف السبق وإربــاك 
الــذي كــان سباقاً في  صاحب الارض 
افتتاح التسجيل إثر كرة من فيتالي 
جيرماين  الهولندي  الــى  بويالسكي 
من  قــويــة  بيمناه  أطلقها  الـــذي  لنس 
مــســافــة بــعــيــدة عــانــقــت أعــلــى الــزاويــة 
ــرى لمــــرمــــى الــــبــــرازيــــلــــي نــيــتــو  ــســ ــيــ الــ
حارس فيورنتينا )36(. وفي الدقيقة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع، 
ــادة الامـــور  ــ تــمــكــن فــيــورنــتــيــنــا مـــن إعـ
التعادل  بــإدراكــه  الصفر  النقطة  الــى 
ــة الـــســـنـــغـــالـــي خـــومـــا بــابــكــر  بـــواســـطـ
الذي نزل في الشوط الثاني بدلًا من 

الالماني ماريو غوميز.
وفــي نفس الـــدور، رضــي كلوب بــروج 
مــع ضيفه  بــتــعــادل سلبي  البلجيكي 

دنيبرو الاوكراني 0-0.

نابولي يعيد فولسبورغ الى حجمه

افتتح هيغواين التسجيل في مرمى فولسبورغ )روني هارتمان ـ أ ف ب(

بوجي معترضاً تابت )سركيس يرتسيان(

نجح نابولي في التغلب 

على مضيفه فولسبورغ 

وسحقه 4-1 في ذهاب 

الدور ربع النهائي من بطولة 

»يوروبا ليغ« لكرة القدم. 

بدوره، فاز إشبيلية حامل 

اللقب على ضيفه زينيت سان 

بطرسبورغ 1-2
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أصداء عالمية

فنربخشه ينهي اعتكافه

ــن الــلــعــب  ــركـــي اعـــتـــكـــافـــه عــ ــتـ أنـــهـــى فــنــربــخــشــه الـ
الـــذي اســتــمــر أســبــوعــن بسبب إطـــاق الــنــار الــذي 
تــعــرضــت لـــه حــافــلــتــه فـــي طــــرابــــزون أثـــنـــاء عـــودة 
ــبـــن مــــن مــــبــــاراة فــــي الــــــــدوري المـــحـــلـــي ضــد  الـــاعـ
أنه  إلــى  فنربخشه  ــار  وأشـ ريــزيــســبــور.  تشايكور 
اتخذ قرار معاودة نشاطه بإجماع أعضاء مجلس 
أعلى  التي قدمتها  الضمانات  إلى  إدارتــه »استناداً 
السلطات الحكومية«، مؤكداً أن قرار العودة يشمل 
برنامج  وبحسب  سيتواجه،  حيث  الـــدوري،  أيضاً 

اتحاد اللعبة، مع بوراسبور الإثنن المقبل.

بلاتر يغازل الكونكاكاف

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري 
جـــوزف بــاتــر، أنـــه يــؤيــد مــنــح مقعد رابـــع لاتــحــاد 
ــيـــة والـــوســـطـــى  ــالـ ــــكــــونــــكــــاكــــاف )امــــيــــركــــا الـــشـــمـ ال
والـــكـــاريـــبـــي( فـــي كــــأس الـــعـــالـــم. وقــــال بــاتــر على 
هــامــش مــؤتــمــر الــكــونــكــاكــاف المــنــعــقــد فــي نــاســاو 
)الباهاماس(: »أرى، في حال بقاء صيغة المشاركة 
في كأس العالم بمعدل 32 منتخباً على حالها، أنه 
اربعة  الكونكاكاف  من الضروري أن يكون لمنطقة 

 من ثاثة«.
ً
منتخبات بدلا

وتأتي تصريحات باتر )79 عاماً( قبل أكثر من 
ايــار   29 فــي  »الفيفا«  رئــاســة  انتخابات  مــن  شهر 

المقبل في زيوريخ. 

غوميس خارج الخدمة لنحو شهر

ــيـــس عــن  ــفـــرنـــســـي بــاتــيــفــيــمــبــي غـــومـ ســيــغــيــب الـ
أسابيع بسبب  وأربعة  ثاثة  بن  سوانسي سيتي 
المباراة  الماضي، خال  السبت  لها،  تعرّض  إصابة 
الــدوري الإنكليزي الممتاز  أمــام إفرتون )1-1(، في 

لكرة القدم، بحسب ما أعلن ناديه.

غيسدول يمدد عقده في تدريب هوفنهايم

أفاد هوفنهايم الألماني أنه مدد عقد مدربه ماركوس 
يومن  قبل  وذلــك  حــزيــران 2018،  غيسدول حتى 
ــلــقــب في  ــايـــرن مــيــونــيــخ حـــامـــل ال عــلــى مـــواجـــهـــة بـ
البالغ 47 عاماً على  المــدرب  ق 

ّ
المحلي. وعل الـــدوري 

. لــقــد تقدمنا 
ً
ــراراً ســهــا الــتــمــديــد بــالــقــول: »كـــان قــ

بــخــطــوات عــمــاقــة فـــي الــســنــتــن الأخــيــرتــن وأرى 
إمكانات كبيرة للتطور«.



ثقافة وناس22

تسيطر مقامات العجم، 

النهوند والحجاز على موسيقاه 

الصوفية والدنيوية

 الأقليات إلى 
ّ

مغناة تحث

رفض التجنيد الصهيوني

موسيقى

مقاومة 

بشار زرقان جلسة سمر مع »حلاج الأمل« 

أميمة الخليل ومروان مخول يستنهضان ضمير فلسطين

لارا ملاعب

تــمــيــز المــوســيــقــي والمـــطـــرب الــســوري 
التأليف  تقاليد  بكسر  زرقـــان  بــشــار 
ــم يـــلـــتـــزم قــالــبــا  ــ ــام. لـ ــ ــعــ ــ الـــغـــنـــائـــي الــ
معينا في معظم أعماله. ترك الكلمة 
الـــشـــعـــريـــة تـــحـــدد الـــلـــحـــن والمـــقـــاطـــع 
بــحــســب الـــجـــمـــل الــتــعــبــيــريــة. يــقــول 
»مسرح  في  الليلة  لنا عشية حفلته 
أحسّ  بــابــل«: »هناك مقاطع شعرية 
بـــأن مــوســيــقــاهــا فــي الــكــلــمــات، لذلك 
لـــم أســتــطــع أن أضــيــف إلــيــهــا ســوى 
الإلقاء«. لا بل يعطي الكلمة الحق في 
تحديد القالب الإيقاعي أحيانا. نرى 
ــا مــن أهــــوى« لــلــحــاج، إيــقــاع  فــي »أنـ
ــه، إذ يقطع  أقـــــوى حــــالاتــ فـــي  الــلــغــة 
ــاع ضـــربـــاتـــه بــحــســب  ــ ــقـ ــ ضــــابــــط الإيـ
حركات النص، فيأتي الإيقاع مركبا 
وفــــق ضــغــط الــكــلــمــة: »فــمــا لـــي بُــعْــدٌ 
 القرب 

ّ
تُ أن

ْ
ن يَقـَّ بَعْدَ بُعْدِكَ بَعْدَمــــــا، تـَ

هْـــجِـــرتُ 
ُ
ـــي وإن أ ــ

ّ
ـــد. وإن والــبُــعــد واحــ

ـــالـــهَـــجْـــرُ صــاحــبـــــي، وكـــيـــف يــصــحّ  ـــَ فـ
الهجر والحُبّ واحد«. منه نتذكر كم 
أثرت طبيعة اللغة العربية على تنوع 

 
ً
نسبة »السنكوبي«  الشرقي  الإيقاع 

الموسيقية  التقاليد  فــي  نظيره  إلــى 
الــعــالمــيــة. »نــــادي لــكــل الـــنـــاس« يقدم 
ــى أغــنــيــة  ــ  إلــ

ً
ــة ــبـ »حـــــــاج الأمــــــــل« نـــسـ

الــتــي نظمها طاهر  الــوقــت«  »حـــاج 
ــي الــــحــــاج. أمــســيــة  ــ ريــــــاض مــــن وحـ
الآتية  وفرقته  زرقـــان  بشار  يحييها 
مــن دمــشــق الــلــيــلــة فــي بـــيـــروت.  ولــد 
ــارة الــشــيــخــة  ــ مــغــنــي الــــحــــاج فــــي حــ
ــــراث  ــتـ ــ ــيــــث الـ ــم فـــــي دمـــــشـــــق، حــ ــ ــريـ ــ مـ
ــاع  ــقـ ــالإيـ الــــصــــوفــــي الـــــــذي يـــنـــبـــض بـ
خــال حلقات الــذكــر والــحــضــرة مثل 
»يا أولي الألباب«، »اقــرأ« وغيرهما. 
 بهذا التراث 

ً
جاءت موسيقاه مطبعة

أعتبر  »لا  واللحن:  الكلمة  حيث  مــن 
 
ً
الــشــعــر الــصــوفــي قــديــمــا. أرى مــثــا

 هــنــاك مــعــانــي قــريــبــة مـــن الــنــاس 
ّ
أن

إلــى قاموس لفهمها في  ولا تحتاج 
ــفـــارض )1181- قــصــيــدة عــمــر ابـــن الـ

مُتلِفي،  كَ 
ّ
ني بأن

ُ
بي يُحدّث

ْ
1235( »قل

ــداكَ عــرفــتَ أمْ لــمْ تـــعـــرفِ...«.  روحـــي فـ
عاقة موسيقى زرقان بالكلمة كانت 
منفتحة على كل التاوين والمدارس. 
ــذا، غـــنـــى الـــشـــعـــر الــــحــــديــــث مــع  ــ ــكـ ــ هـ

عبدالرحمن جاسم

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أمــيــمــة  ــانـ ــنـ ــفـ ــقـــت الـ ــلـ أطـ
ــر مــــــــــروان مـــخـــول  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـــخـــلـــيـــل والـ
)مـــــن الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل( 
 Sundayٍ( الأحــــــــد«  »خـــطـــبـــة  ــاة   ــ

ّ
ــن ــغــ مــ

لمــــراد  ــقـــى  ــيـ المـــوسـ وكــــانــــت   )Sermon
ــوري والإخـــــــــراج )كـــفـــيـــديـــو كــلــيــب(  ــ خــ
ــارات. تــــدور  ــ ــشـ ــ لـــعـــنـــان قـــيـــم وســــــري بـ
الشباب  »تحفيز«  حــول  اة 

ّ
المغن فكرة 

المــســيــحــي وغــيــر المــســيــحــي مـــن أبــنــاء 
ــــض الــتــجــنــيــد فــي  الأقـــلـــيـــات عـــلـــى رفـ
أسلوبا   

ً
مــازجــة الصهيوني،  الجيش 

الــذي يؤديه مخول  بين الشعر الملقى 
بــطــريــقــتــه المـــمـــيـــزة، والـــغـــنـــاء الــشــجــي 

الذي تمتاز به أميمة.
»طوبى لمن حمل الساح بوجه إمته/ 
ــان كــتــابــه الــســلــمــي/ كـــي تحميه  ــ وخـ
دولته/ من الإســام يرعبه، وترهبه/ 

 ،)1964-1926( الــســيــاب  شــاكــر  بـــدر 
 ،)2008-1941( درويــــــش  ومـــحـــمـــود 
وطاهر رياض )1956(، والصوفي مع 
العدوية  ورابعة   ،)922-858( الحاج 
التوحيدي  حــيــان  وأبـــو   ،)796-717(
-1181( الــفــارض  وابـــن   )1023-922(
1235(. يقول: »الرهبة التي انتابتني 
حــين قـــرأت »هـــذا هُـــوَ اســـمُـــكَ... قــالــتِ 
 »... ــمَــرِّ الــلــولــبــيِّ

َ
، وغــابــتْ فــي الم

ٌ
ــرأة امــ

كانت تشبه رهبتي حين كنت أشاهد 

حلقات الذكر والحضرة في صغري«.
في رصيده أربع أسطوانات متباعدة 
زمــنــيــا فــيــمــا نــــرى فـــرقـــا فـــي تــعــاطــيــه 
، تختلف 

ً
ــثـــا مـــع أعـــمـــال الـــشـــعـــراء. مـ

ــة المـــوســـيـــقـــيـــة فــــي أغـــنـــيـــات  ــمـ ــتـــرجـ الـ
بيروت«  على  ودم  بعلبك  على  »قمر 
 ،)2008( الحصان«  و»ســقــط   ،)1983(
 )2010( ــــس«  ــلــ ــ أجــ ــيــــت  ــبــ الــ »فـــــــي  ــم  ــ ثــ

ــا/  ــهــ ــلــ ــتــــى فـــتـــشـــت داخــ جـــــمـــــاعـــــاتٌ مــ
أعــداءهــا صناعها/  وداعــشــهــا/ تجد 
بــاســم الــنــبــي مــحــمــد. طــوبــى لمــن خــدم 
الـــــذي ســــرق الـــبـــاد وغـــيّـــر الأحــــــوال/ 
الــــشــــريــــان  ــي  ــ ــ وفـ ــا/  ــ ــنـ ــ ــــذرتـ بـ آرام  مـــــن 
ســريــان/ بــا عـــربٍ بــا بــطــيــخ/ جئنا 
مريخها  ومـــن  زحــــلٍ/  مــن  مسيحيين 
بــالــبــانــجــي«.  الأرض  مـــجـــوس  نـــزلـــت 
القصيدة  قــوة  الأبــيــات  تختصر هــذه 
وعــمــق الــرؤيــة والــفــكــرة وراء مــا يريد 
التي  الفكرة  مخول قوله؛ فهو يلمس 
فلسطين  مــســيــحــيّــي  بــعــض  يعيشها 
ويــســتــثــمــرهــا الــعــدو الــصــهــيــونــي في 
دفــعــهــم لــانــضــمــام إلــــى جــيــشــه؛ فهم 
»ليسوا عــربــا، بــل ســريــان«، و«الــعــرب 
يكرهونهم«.  والمسلمون  يكرهونهم، 
ــلــــغــــة عــبــر  ــــول مـــــن دقـــــــة الــ ــــخـ ــــع مـ ــرفـ ــ يـ
الخاصة  وطريقته  اللفظي  »نــبــضــه« 
في إلقاء كلماته. حين نسأله، يعترف 

 
ّ
أن لمحمود درويـــش. يشدد هنا على 

نــنــضــج لنصل  أن  كــمــلــحــنــين  عــلــيــنــا 
إلى مستوى النص، ونطوّر بعد ذلك 
في  خبرته  الشاعر.  بأعمال  عاقتنا 

ــه شــاعــرٌ حـــاد، مضيفا: »قــد أكــون 
ّ
بــأن

شــاعــراً حــاداً وصــدامــيــا، ربما نشأتي 
فـــي بــيــئــةٍ ريــفــيــة فـــي الــجــلــيــل الأعــلــى 
جعلتني أقرب إلى الطبيعة بصورتها 

الأولى المباشرة. 
أنــا أكــتــب عــن قضايا محيطة بــي، إذ 
أشعر بذلك التمييز العنصري ضدنا، 

وبالواقع الموجع، فحياتنا في الداخل 
الفلسطيني قاسية، نحن نقاتل يوميا 
لأجل وجودنا وهذا ربما ما يجعلنا 
هكذا«. هذا الأمر جذب أميمة الخليل، 
ــهــا 

ّ
فــهــي تــخــبــرنــا بــأنــهــا شـــعـــرت بــأن

حين  فلسطين«  إلـــى  بنفسها  »راحــــت 
ــــى عبر  ســمــعــت قــصــائــده لــلــمــرة الأولـ

»مسرح الصوت« أسهمت في إعطائه 
منظوراً ثاثيا في التوظيف الصوتي 
الحركة  وبعد  القصيدة،  »بعد  حيث 
 ،

ً
وبــــعــــد الـــــصـــــوت الــــغــــنــــائــــي«. مــــثــــا

ــة« درويــــــش بــثــاث  ــ ــداريـ ــ يـــتـــنـــاول »جـ
فموسيقية،  جمالية،  أولــهــا  قــــراءات، 
فمسرحية. يبحث بعد ذلك في كيفية 
ــيــــاق واحــــد  ــيـــف الــــثــــاث فــــي ســ تـــوظـ
لنهاية واحدة، »أريد أن أحيا...«. نعم، 
 )2002( »الـــجـــداريـــة«  عــن  هــنــا  نتكلم 
ــيـــت فـــــي خـــــانـــــةٍ مــنــفــصــلــة،  ــقـ الــــتــــي بـ
لــيــعــتــبــرهــا المــغــنــي والمــمــثــل الــســوري 
ــة كــــبــــرى لـــلـــعـــمـــل المـــوســـيـــقـــي،  ــقـ ــفـ صـ
فافتتح بها »مهرجان جرش الدولي« 
ــيــــع« الـــثـــقـــافـــي فــي  و»مــــهــــرجــــان الــــربــ

البحرين. 
شـــعـــريـــة،  دلالات  يـــحـــمـــل  »فــــالــــنــــص 
ــو نـــصٌ  ــ ــيـــة ومـــوســـيـــقـــيـــة. هـ مـــســـرحـ
مــشــاكــس فــي الــكــلــمــة الــتــي تنسحب 
على جنون وإبداع الشاعر«. صداقة 
إذ  وزرقـــــان،  درويــــش  متينة جمعت 
الفنون«  »دارة  الأرض  شاعر  افتتح 
ــاب تــومــا  ــان فـــي بـ ــ الــتــي أســســهــا زرقـ
في دمشق القديمة عام 2006،  فضاءً 
العمل في  لحوار المبدعين وورشــات 

مختلف فنون العرض والكتابة.   
مـــقـــامـــيـــا، تـــســـيـــطـــر عـــلـــى مـــوســـيـــقـــاه 
الصوفية والدنيوية، مقامات العجم، 
النهوند والحجاز. مقامات مرنة )غير 
غربية  آلات  لعبها  تستطيع  زلزلية( 
ــــى جــانــب  ــنـــت إلـ ــكـــاريـ كــالــبــيــانــو والـ
هجينا  لتعطي  يدخلها  أخـــرى  آلات 
صــوفــيــا كــالــبــزق والـــنـــاي والـــقـــانـــون. 
لكننا نسمع أيضا الهزام الشرقي في 
أعمال مثل »يا هذا«، شعر أبو حيان 
التوحيدي في أسطوانة »حالي أنت« 
ــقـــام الــــهــــزام.  ــتـــي يــســتــهــلــهــا عـــلـــى مـ الـ
ويقترب من نفسه في »مالي جفيت«، 
نــتــلــمّــس شــخــصــيــة موسيقية  حــيــث 
فريدة، بل نرى إحدى أجمل المقاربات 
المــوســيــقــيــة الـــتـــي تــعــاطــت مـــع شعر 
الــــحــــاج الـــــــذي تـــنـــاولـــه الـــعـــديـــد مــن 
الموسيقيين والفنانين العرب منهم أم 
كلثوم، مرسيل خليفة، جاهدة وهبه، 
ظـــافـــر يـــــوســـــف... فــــي حــفــلــة »بـــابـــل« 
ــلـــة، ســنــســتــمــع إلـــــى مــــا هــــو مــن  ــلـــيـ الـ
ألحان زرقان وغنائه بمشاركة ميرنا 
قــســيــس فــــي أمـــســـيـــة يــصــفــهــا بــأنــهــا 
الــذي يحلج  السوري  الشعب  تحاكي 
سلكها  الــتــي  الآلام  درب  عــلــى  الأمــــل 

الحاج والمسيح.

ــ  اليوم  حفلة بشار زرقــان: 20:30 مساء 
»بابل« )الحمرا(. للاستعلام: 01/343101

المعروف  المحامي  المشترك  صديقهما 
ــا لــلــمــرة  جـــــــواد بــــولــــس الـــــــذي حـــدثـــهـ
الأولـــــى عـــن مـــــروان مــخــول ورغــبــتــهــم 
كــفــلــســطــيــنــيــين بـــالـــعـــمـــل مــعــهــا عــلــى 

أغنية تجمعهما معا.
إذاً، تتوجه المغناة إلى جمهورٍ خاص 
كما يبدو للوهلة الأولــى، لكن مــروان 
من  للجميع.  أنها موجهة  على  يصر 
ــــذي يـــرافـــق الأغــنــيــة،  خــــال الــكــلــيــب الـ
»حاولنا أن نقرّب الأغنية من الجميع، 
 للكلمة، مهما 

ً
ونجعل الصورة مرادفة

الكلمة وصعوبتها. فأنت لا  كان ثقل 
الــكــلــيــب،  فـــي  مــشــاهــد تشفيقية  تـــرى 
نــحــن عــنــدنــا أكـــثـــر مـــن ألــــف ســنــة من 
الــصــورة وجعلها  لتقريب  الــحــضــارة 

للجميع«. 
أميمة ومـــروان-  لكن هــل واجــهــا –أي 
أثناء صناعة الأغنية أي نقاش حول 
تشير  ذاتــهــا؟  الأغنية  كلمات  طبيعة 

لة 
ّ

في بيئة محم

بالموروث الإيقاعي 

الصوفي، ولد 

الموسيقي والمطرب 

السوري. غنى الشعر 

الحديث مع بدر شاكر 

السياب، ومحمود 

درويش، وطاهر رياض، 

وأيضاً الصوفي مع 

الحلاج، ورابعة العدوية، 

وأبو حيان التوحيدي، 

وابن الفارض. أمسيته 

الليلة في »بابل« بدعوة 

من »نادي لكل الناس«، 

تضميد لجراح سوريا
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ـــه مــنــذ الــبــدايــة »قــلــت له 
ّ
أمــيــمــة إلـــى أن

الــقــصــيــدة  ألا يـــحـــذف أي مــقــطــعٍ مـــن 
 كما هي، وإذا ما 

ٌ
الأصلية، فهي جميلة

تضايق أحدٌ من أي جملةٍ فيها، فهي 
مشكلته، فنحن يجب أن نقول الأشياء 

كما هي«. 
مــــاذا عـــن اخــتــيــار أمــيــمــة لــلــمــشــاركــة؟ 
»كــان  اختيارها  أن  إلــى  يشير مخول 
العاملين  الــداخــل  فناني  مــن  جماعيا 
عــلــى المــــشــــروع، لــثــاثــة أســـبـــاب: أولًا 
إيــمــانــا مــنــا أنــهــا صـــوت مــهــم وبعيد 
عن الترويج الإعامي الذي لا يعتمد 
عــلــى المـــوهـــبـــة، ثــانــيــا لأنـــهـــا صــاحــبــة 
تــاريــخ فــي الــنــضــال وانــســانــة ملتزمة 
المــجــاور،  ومحيطها  شعبها  بقضايا 
وثالثا لتاريخها الطويل والحافل مع 
أن  عــن   

ً
فــضــا الفلسطينية؛  الــقــضــيــة 

وجود أميمة في العمل لإضفاء طابع 
عربي على العمل«.

يشير بشار رزقان إلى أنه لا 

يستطيع أن يترجم انفعالاته 

الحياتية فوراً في الموسيقى. 

يقول: »ما يحصل في سوريا يحتاج 

وقتاً لينصهر في وجداننا، ويدخل 

إلى المطبخ الداخلي ليخرج مادة 

موسيقية صادقة، ولا أعرف ماذا 

ستكون مادتي. أنتظرها بهدوء 

لأنني عاجز عن تقديم عمل 

يترجم الموت  المجاني والتشريد«.

سوريا الموت 

المجاني
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 1Q84 روايـــــــتـــــــه  ــي  ــ ــ فـ ــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــوراكـ ــ ــ مـ
ها تولد في اللامكان.

ّ
للفراشات بأن

ــانـــب الـــشـــخـــصـــي، يــحــضــر  ــى الـــجـ ــ إلـ
الـــجـــانـــب الـــقـــومـــي لــخــاتــشــادوريــان 
 
ً
الـــتـــي تــــوجّــــه فــــي ألـــبـــومـــهـــا، تــحــيّــة

إلــــــى الـــشـــعـــب الأرمـــــنـــــي وإرثــــــــه مــن 
خـــلال اســتــعــادة بــعــض هـــذا الــتــراث 

والقصائد بتوزيع جديد. 

ثقافة وناس

استعادة بعض 

قصائد التراث الأرمني 

بتوزيع جديد

الكترو

رت »فراشتها«
ّ

خاتشادوريان حر
محمد همدر

أصــــــــــوات أرمــــنــــيــــة جـــــديـــــدة تـــخـــرج 
بــعــد مــئــة عـــام عــلــى المـــجـــازر. أجــيــال 
حــافــظــت عــلــى هــويــتــهــا وثــقــافــتــهــا 
ــراث  ــ ــوم تـ ــ ــيـ ــ ــي الــــشــــتــــات، تـــنـــقـــل الـ ــ فـ
هـــذه الــهــويــة وحــكــايــاتــهــا الــقــديــمــة 
جديدة.  قوالب  في  عليها  وتحافظ 
ــل 

ّ
ــــذي يــمــث ــــن الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد الــ ومـ

ــلــــن  ــــت ايــ ــرجــ ــ ــة الأرمــــــــــــــن، خــ ــ ــايـ ــ ــكـ ــ حـ
انتهت  التي   )1978( خاتشادوريان 
أخـــيـــراً مـــن إنـــجـــاز ألــبــومــهــا الــثــانــي 
»فـــراشـــة«  أو  »تــيــتــرنــيــغ«   Titernig
بــالــلــغــة الأرمـــنـــيـــة. تـــجـــربـــة جـــديـــدة 
ومــخــتــلــفــة عـــن بــاكــورتــهــا »مـــيـــدان« 
الـــــروك  بــــن  مــــزجــــت  ــتــــي  الــ  )2008(
ــة الــتــقــلــيــديــة،  ــيـ ــنـ والمـــوســـيـــقـــى الأرمـ
بـــجـــائـــزة أفــضــل  ــام 2009  وفـــــازت عــ
لـــوس  »مــــهــــرجــــان  فــــي  ألــــبــــوم روك 

الأرمنية«. للموسيقى  أنجلوس 
ثمرة  الجديد  خاتشادوريان  ألبوم 
ســـت ســـنـــوات مـــن الـــبـــحـــث والــســفــر 
ات المـــوســـيـــقـــيـــة، ونــتــيــجــة  والــــلــــقــــاء
لقائها في ورشة  تعاون ولــد خــلال 
التشيلو  عـــازف  مــع  الهند  فــي  عمل 
والمـــــــؤلـــــــف الـــــيـــــســـــانـــــدرو مــــوســــيــــدا 
ــيـــســـكـــو  ــار فـــرنـــشـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وعـــــــــــــازف الـ

فابريس من إيطاليا. 
ــارك الاثــــنــــان عـــزفـــا وإنـــتـــاجـــا فــي  ــ شـ
ــان الــتــســجــيــل فــي  ــبــــوم، حــيــث كــ الألــ
فــي برشلونة  والمــيــكــســاج  إيــطــالــيــا، 

إسبانيا. في 
اتجهت خاتشادوريان إلى الإلكترو 
أكــثــر مــن الــــروك الـــذي اعــتــمــدتــه في 
»ميدان« من دون إجحاف بحق دور 
الحاضرة  الــحــيّــة  الموسيقية  الآلات 

بقوة. 
الأنغام  إلــى  بميل  أنغامها  صبغت 
ــــي  ــن مــــــــن وحــ ــ ــجــ ــ ــشــ ــ ــة وبــ ــ ــنــ ــ ــزيــ ــ ــحــ ــ الــ
ــايــــات  ــكــ حـــكـــايـــاتـــهـــا الــــخــــاصــــة وحــ
ــا بـــعـــض مــحــطــات  ــرنـ ــذكـ شـــعـــبـــهـــا. تـ
الألبوم بأعمال BJORK، وخصوصا 
 .Siretsi Yars Daran الأغنية الثالثة
ــي الــتــي  ــانــ ــلـــن مــعــظــم الأغــ ــــفــــت إيـ

ّ
أل

تــمــحــورت حـــول تــجــارب ومــحــطــات 
جيلها  كأغلب  متسائلة  شخصية، 
المولودة  الأرمنية  هي  هويتها،  عن 
الألبوم  عنوان  اختارت  بيروت.  في 
ــي هـــــاروكـــــي  ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ مــــــن وصــــــــف الـ

الذي  الجيل  إلى  تنتمي  التي  إيلن 
المــجــازر، تعتبر ما  أجــداده من  نجا 
المــوســيــقــى، نضالًا  مــن خــلال  تفعله 
في سبيل نيل الاعتراف بما ارتكب 

بحق شعبها.
دخـــلـــت المــوســيــقــى بـــاكـــراً إلــــى وعــي 
ــــذي كــانــت  الــفــنــانــة عــبــر الــبــيــانــو الـ
ــنـــان عـــزفـــه.  ــقـ ــتـ ــا تـ ــهــ عـــمـــتـــهـــا وجــــدتــ

ــقــــى الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة،  ــيــ أحــــبــــت المــــوســ
ــنـــي،  ــيـ خـــصـــوصـــا بــيــتــهــوفــن وروسـ
وتـــأثـــرت بـــأصـــوات مــهــمّــة ومـــؤثـــرة 
ــوري  ــ ــــان، وتــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــثــــوم، وأسـ ــلــ كـــــــأمّ كــ

ايموس وكايت بوش. 

يــــتــــضــــمــــن الــــعــــمــــل الـــــجـــــديـــــد تـــســـع 
ــت بـــالـــلـــغـــة  ــ مــــقــــطــــوعــــات، مـــنـــهـــا ســ
ــة.  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ ــالإنـ الأرمـــــنـــــيـــــة، وثــــــــلاث بـ
وربــمــا كـــان يــجــدر بــبــعــض الــشــبــاب 
ــي الــــــعــــــامــــــل فــــــــي مــــجــــال  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
العربية  بغير  والــنــاطــق  المــوســيــقــى 
أو بــغــيــر الــلــهــجــة المــحــكــيّــة، الإفــــادة 
من تجربة Titernig من حيث إعطاء 
خــاتــشــادوريــان الأولــويــة والأهــمــيــة 
الــلــغــة  الأرمــــنــــيــــة،  أي  الأم،  لــلــغــتــهــا 
الأولــــــــى ولــــغــــة الـــطـــفـــولـــة، مــبــرهــنــة 
الــلــهــجــة  أو  الــلــغــة  أن  عــلــى  مـــجـــدداً 
لــيــســت ولـــم تــكــن يــومــا حــاجــزاً أمــام 
ــقـــى وأنـــغـــامـــهـــا إلـــى  ــيـ ــبــــور المـــوسـ عــ

الآذان والأذهان.
ــان غـــنـــاءً،  ــادوريـ ــاتـــشـ ــى جـــانـــب خـ إلــ
ــــن ألـــيـــســـانـــدرو  ــــل مـ ــا كـ ــزفــ شـــــــارك عــ
غيتار(  الكتريك  )تشيلو،  مــوســيــدا 
ــــاص،  ــ ــو فــــابــــريــــس )بـ ــكـ ــيـــسـ ــرنـــشـ وفـ
ــيــــك وغـــــيـــــتـــــار(، ومــــــــاورو  ــتــــرونــ ــكــ الــ
)درامــز(،  باوليني  وألبرتو  بيزوتو 
ــيـــك غـــيـــتـــار(،  ــا نـــوبـــيـــس )كـــلاسـ ــوكـ لـ
ــيـــان )تــشــيــلــو(،  وأنـــجـــلا هـــاردوتـــونـ
الذي  سبليني  مــازن  إلــى  بالإضافة 
شـــــــــارك فـــــي الإنــــــتــــــاج والـــتـــســـجـــيـــل 

.Siretsi Yars Daran لأغنية

حفلة إيلين خاتشادوريان: 20:30 مساء 
ــــ Station Beirut )جسر الواطي(  اليوم 

ــ للاستعلام: 71/684218

في Station beirut الليلة، تطلق الفنانة الشابة ألبومها الجديد »تيترنيغ« 

الذي ينحو إلى الموسيقى الإلكترونية أكثر من الروك هذه المرة. تسع أغنيات تستعيد 

حكاياتها الخاصة وحكايات شعبها

الجمعة  17  نيسان  2015  العدد  2568

روي ديب

»مترو  خشبة  على  بوليكيفيتش  ألكسندر  رقــص 
المـــديـــنـــة« رقــصــا بـــلـــديّـــا، ورافـــقـــتـــه فــرقــة موسيقية 
مة« فــي عرضه »بــلــدي يــا واد«. 

ّ
وغــنــاء حــي و»معل

ه الرقص البلدي، لا »الشرقي«، تلك التسمية التي 
ّ
إن

اعتمدها الغرب في وصف رقصنا البلدي نسبة إلى 
موقعه منه. في »بلدي يا واد«، قدّم بوليكيفيتش 
ترافقها موسيقى  عا على لوحات عدة 

ّ
عرضا موز

ــيّـــة تـــنـــوّعـــت بــــن المـــوســـيـــقـــى الــشــعــبــيــة وبــعــض  حـ
ــولًا إلــــى أم كــلــثــوم.  ــ ــــوف، وصــ ــــورج وســ أغــنــيــات جـ
الــرجــل  بوليكيفيتش،  يحيط  أن  مــصــادفــة  ولــيــس 
نــفــســه بـــعـــازفـــة الــطــبــلــة الــرئــيــســيــة إلـــيـــانـــا عـــوض، 
»البتّ كايداهم«  )العود(، وشخصيّة  قــدّور  وبفرح 
ــــن الــشــعــار  المـــرافـــقـــة لـــلـــراقـــص، لــيــنــه ســــحّــــاب، ورنـ

ــة  ــبــ ــلــ ــقــ )غــــــــــــــنــــــــــــــاء(. شــ
ــة  ــدريّـ ــنـ ــجـ الأنـــــمـــــاط الـ
 
ً
على المسرح كان فعلا

مــــقــــصــــوداً، واحـــتـــفـــاءً 
ـــل عــالــم  بــالــتــنــوع داخـ
الــــــــــرقــــــــــص الــــــبــــــلــــــدي 

ومكوناته. 
لـــيـــس بــولــيــكــيــفــيــتــش 
ــداً عـــلـــى ســـاحـــة  ــ ــديـ ــ جـ
 
ً
الرقص. تابعناه قبلا

الــشــمــس«  »دوار  فــــي 
بـــــعـــــروض »مـــحـــاولـــة 
 )2009( أولــــــــــــــــــــــــى« 
 )2011( و»تــــــجــــــوال« 
 .)201٣( و»إلــــــــغــــــــاء« 
مـــالـــت تــلــك الـــعـــروض 
نــحــو الــبــحــث عــن لغة 
ــرة فــــي حــركــة  ــعـــاصـ مـ
الـــــــــرقـــــــــص الــــــبــــــلــــــدي، 
وقــــدّمــــت عــلــى خشبة 
ــرح كــــلاســــيــــكــــي.  ــ ــســ ــ مــ
أمــا الــيــوم فيعود إلى 
ــه  ــ ــاريـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ مــــــســــــرح الـ
ــلـــدي عــلــى  ــبـ ــدّم الـ ــقـ ــيـ لـ
ــا  »أصـــــــولـــــــه«، مـــوجّـــهـ
ــة لـــكـــبـــاريـــهـــات  ــ ــيّ ــحــ تــ
مـــصـــر ولـــبـــنـــان الــتــي 
احــــــــتــــــــضــــــــنــــــــت ذلـــــــــك 
افتتح  الــرقــص. هكذا، 
ــبــــت  الـــــعـــــرض مـــــع »الــ
كـــــــايـــــــداهـــــــم« وردّيـــــــــــة 
طــــاهــــر«.  دا  ــيــــت  ــبــ »الــ
وتـــــــــــوالـــــــــــت لــــــوحــــــات 
بـــولـــيـــكـــيـــفـــيـــتـــش مـــع 
ــة الــــشــــمــــعــــدان  ــ ــــصــ رقــ
ورقــــصــــة مــــع الــعــصــا 
عـــلـــى أغـــنـــيـــة مـــادونـــا 
ــة حــــــــلــــــــوة«...  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ »الـ
وجــمــيــعــهــا بــمــرافــقــة 
مـــــــوســـــــيـــــــقـــــــى حــــــيــــــة. 

الفرقة  ضمّت  النساء،  الموسيقيات  إلــى  بالإضافة 
سماح أبي المنى )الأكــورديــون(، وناجي العريضي 
ــدف والـــــرق(، وجـــورج  )الــطــبــلــة(، وعــلــي الــحــوت )الــ
)الــنــاي(، فيما غاب عن ليلة الافتتاح قسراً  الشيخ 
ــــي فـــــــراج. وكــــانــــت لـــرنـــن الــشــعــار  ــم أبـ ــ المـــغـــنـــي أدهــ
الشعبية  الأغــانــي  قــدّمــت بعض  إذ  إطــلالــة مميزة، 
ولاكتمال  والتنغيم.  التطريب  مــن   

ُ
يخل لــم  بنفس 

اللوحات الراقصة )الإضــاءة علاء ميناوي(، اختار 
كريكور  الأزيــاء  مع مصمم  التعاون  بوليكيفيتش 
وهنا  السابقة.  أعماله  فــي  رافــقــه  الـــذي  جابوتيان 
قـــــدّم أربـــــع بـــــدلات مــســتــوحــاة مـــن بـــــدلات الــرقــص 
الكلاسيكية، لكن طبعا بتصوّر خاص بجابوتيان، 
ــقـــاربـــة مـــعـــاصـــرة عـــلـــى بــــــدلات الـــرقـــص  مــضــفــيــا مـ

البلدي. 
على  عالية  وبتقنيّة  بشغف  بوليكيفيتش  رقــص 
ساعة.  ونصف  ساعة  امتد  عرضا  مقدّما  المــســرح، 
نجح في أخذ الجمهور معه إلى حالة من البهجة 
والاستمتاع، فتفاعل معه صياحا وغناءً، خصوصا 
التفاعل   بوليكيفيتش يفسح دومــا مجالًا لذلك 

ّ
أن

العفوي مع الجمهور في الصالة، وهذا هو إحدى 
المـــفـــردات الأســاســيــة لــلــرقــص الــبــلــدي. هــكــذا رقــص 
 
ً
ألكسندر الرجل رقصا بلديّا، مقدّما عرضا جميلا

بــكــل تفاصيله. ربــمــا فــي الــتــجــارب المــقــبــلــة، نشهد 
مفردات جديدة في الرقص البلدي من صنع جسد 
رجل وخصوصيات ذلك الجسد. تحررٌ نحتفي فيه 

بالتنوّع الخلاق.      

»بلدي يا واد«: - 29 نيسان )أبريل( و6 أيار )مايو( ــ »مترو 
المدينة« ـ للاستعلام: 01/753021

ّ
»بلدي« ونص

رقص 

بشغف 

ة
ّ

وبتقني

 عالية على 

المسرح

ألكسندر بوليكيفيتش

يحل  الماضي،  العام  بدأها  التي  العالمية  ■  ضمن جولته 
عازف الساكسوفون الكاميروني مانو ديبانغو )1933( 
مع فرقته »سول ماكوسا«، للمرة الأولى في لبنان، ضيفاً 
على »ميوزكهول« )بيروت( عند التاسعة من مساء الأحد 
19 نيسان )أبريل(. الحفلة تشكل فرصة للاستماع إلى 
موسيقى الفنان الثمانيني التي تمزج بين السول والفانك 
الأنغام  وهــي  الكاميرونية.  التقليدية  والموسيقى  والــجــاز 
نفسها الــتــي عــزفــهــا خـــلال رحــلــتــه الــتــي انــطــلــقــت عالمياً 
بأغنيته المنفردة »سول ماكوسا«عام 1972. للاستعلام: 

01/999666

ــــى حـــضـــور لــقــاء  ــادي الــثــقــافــي الـــعـــربـــي« إل ــنــ ــ ــا »ال ■  دعــ
»الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط« مع 
الأكاديمي نزار عبد القادر عند السادسة من مساء اليوم 
ـــ بــيــروت(.  فــي »قــاعــة الــنــادي الثقافي الــعــربــي« )الــحــمــرا ـ

للاستعلام: 01/354330

■  افتتح أمس المعرض الفردي للتشكيلية اللبنانية ريتا 
النخل في »قصر الأونيسكو« في بيروت، ويستمر حتى 

نهار الغد. 

 T a i l o r - M 56 معرضth Art on تحتضن غاليري  ■
a d e لديالا خضري )1979(، حتى 4 أيار )مايو(. الفنانة 
اللبنانية الشابة التي شاركت في »معرض الخريف« في 
»متحف سرسق«، تتركز أعمالها ولوحاتها على المفاهيم 
والأفكار، والناس والطبيعة وغيرها من الثيمات. »ليست 
هناك أي قيود. جمالية الطريقة تكمن في عدم القدرة على 
التي تصف  الجملة هي  لعل هذه  التنبؤ بها«،  أو  توقعها 

معرضها الحالي. للاستعلام: 01/570333 

■  undercover هو عنوان معرض الفوتوغرافي والفنان 
الفرنسي فرانك كريستن الذي يفتتح الأربعاء 22 نيسان 
)أبـــريـــل( ويــســتــمــر حــتــى 29 أيــــار )مـــايـــو( فــي »غــالــيــري 

تانيت« )مار مخايل ــ بيروت(. للاستعلام: 01/562812

الشيخ  أمسية معاً قبل شهرين، يحيي  ■  بعدما قدما 
ــاب أمــســيــتــين صــوفــيــتــين،  ــحـ ــد حـــويـــلـــي  و  زيـــــــاد سـ ــمـ أحـ
اللبنانية  الجامعة  في  الإعــلام  »فنون  مع قسم  بالتعاون 
والسبت   24 الجمعة  مساء  مــن  الثامنة  عند  الأميركية« 
لــلاســتــعــلام:   .LAU فــي غلبنكيان«  »مــســرح  عــلــى   ،25

03/006329

ـــ 68 مــن »مــهــرجــان كان  ــــدورة ال ■  أمـــس، أعــلــن رئــيــس ال
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي« بــيــار لــوســكــور، والمـــنـــدوب الــعــام 
عشر  الثمانية  الأفـــلام  قائمة  فريمو،  تيري  للمهرجان 
المشاركة في المسابقة الرسمية للمنافسة على »السعفة 
أيار  ينطلق في 13  الــذي  المهرجان  العام.  هــذا  الذهبية« 
للمخرجة   La Tête Haute بــشــريــط  يــفــتــتــح  )مـــايـــو( 
ايمانويل بيركو، ويستمر حتى 24 أيار )مايو( المقبل. 

على القائمة أربعة أفلام فرنسية هي: Dheepan لجاك 
و بــريــزيــه،  لستيفان   La Loi du Marchéو أوديـــــار، 
 Mon Roiلفاليريا دونزيلي و  Marguerite et Julien
لمايوين. ويتنافس The Tale of Tales لماثيو غاروني، 
للياباني   Our Little Sister هــايــنــس،  لــتــود   Carolو
هيروكازو كوريدا، و The Lobster لليوناني يورغوس 
و موريتي  نــانــي  للإيطالي   Mia Madreو لانثيموس، 

للتايواني   The Assassinو سورنتينو،  لباولو   Youth
هاو سياو سين، و Lounder Than Bombs لجواكيم 
 Mountainsللمخرج لازلو نيميس و Son of Saulتير، و
May Depart لجيا زانغكي،       و Macbeth لجاستين 
كورزل. ومن أميركا يشارك The Sea of Trees لغاس 

فان سانت، وSicario لدوني فيلنوف.

فلاش
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خبر
صورة
و

ه 
ّ

شـارك ممثلـون أميركيـون أخيـراً فـي افتتـاح موقـع تصويـر خارجـي أعـد

الفنان الأميركي جاسـتين بيتمان في »تايمز سـكوير« في نيويورك. الموقع 

المؤلـف مـن أثـاث ومـواد مهملة سـيبقى فـي السـاحة الشـهيرة حتى بعد 

يحمـل  الـذي  التفاعلـي  التجهيـزي  بيتمـان  مشـروع  مـن  كجـزء  الأحـد،  غـدٍ 

عنـوان SetintheStreet#. ويتزامـن هـذا المشـروع مع انطلاق الـدورة الـ14 

مـن »مهرجـان ترايبيـكا السـينمائي«. )تيموثـي آي. كلاري ـــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الذي كان.. 
َ

ك
ُ

غد

 الذي سيأتي
َ

ك
ُ

أمس
1

 كثيراً من الغد!
ْ

ف
َ
خ

َ
لا ت

سمّيه الآن »أمس«
ُ
ما ت

كان اسمُهُ »غداً« في يومٍ سابقٍ ما.
وما سيأتي من الأيام

لن يلبث، بعد وقتٍ لا تنتبهُ إلى مروره،
أنْ يصيرَ أمساً آخرَ

ره بعينين دامعتين وتقول:
ّ
تتذك

»ياه! ما كان أجملها من أيامْ!«.
2

رْ دائماً:
ّ
ك

َ
ذ

َ
رْ أيضاً! ت

ّ
ك

َ
ذ

َ
وت

ه آخرُ كلامٍ لي...«
ّ
ر: »لعل

ِّ
ما تكتبهُ الآن وتفك

دٍ كثيرْ
َ
دٍ آخرَ، وغ

َ
ستقرؤه بعد غدٍ، وغ

فِ وتأنيبِ النفس: أسُّ
َ
وتقول بكثيرٍ من الت

»يالي من أحمق!
هُ بعضَ الوقت

ُ
لو أنني أمْهلت

هُ بطريقةٍ أفضل«.
ُ
إذنْ لكنتُ كتبت

3
وأخيراً، أنصحُك:

فسِدَ هداياها، أو هداياكَ إليها،
ُ
كيلا ت

 على النفادْ«...
ٌ
 موشكة

ُ
 في مطاردتها، ولا تقل: »الحياة

ً
لا تكنْ عجولا

 بانتظاري«.
ُ
بل قل: »الحياة

 لملاقاتِها بالضحكةِ والوردة،
ْ
، تهيّأ

ّ
ثم، لأنها تستحق

ل )وطبعاً دونما إبطاء( عَجُّ
َ
دونما ت

وأيضاً : لا تنسَ »الوردة«!
ثم امضِ إلى موعدها كالمعتاد.

ثِرْ مِن قول:
ْ
لا تكنْ خائفاً، ولا تك

»يا لسوءِ حظي
رُني

ِّ
 الزحامَ يؤخ

ّ
لعل

ها تضجرُ وتمضي«.
ّ
أو لعل

!
ْ

أبداً، لا تخف
 في يدِك

ُ
فما دامت الوردة

 في عينيكْ
ُ
والضحكة

ستجدها دائماً على الموعد.
.. ..

كنْ طيّباً، و...هيّا!
2014/7/1
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حديث وعود وقانون

… من أجل سوريا

 Global ضمن فعاليات مهرجان
Week For Syria الذي يُختتم في 22 

نيسان )أبريل( الحالي، يحتضن 
مقهى »ة« )الحمرا ــ بيروت( عند 

السادسة والنصف من مساء اليوم 
نفسه حديثاً للباحث الفرنسي 

جان دورينغ )الصورة( حول 
»الموسيقى، الأخلاق، الروحانية«، 

على أن تتوافر ترجمة للحديث 
من الفرنسية إلى العربية. بعدها، 

وتحديداً عند الساعة الثامنة 
والنصف، تنطلق حفلة موسيقية 

ار الحسن )عود( 
ّ

يحييها بش
 
ّ
وغسّان سحّاب )قانون(. يذكر أن

منظمة Music and Beyond ستطلق 
المهرجان الموسيقي المذكور في 

18 نيسان، في دعوة إلى السلام 
والمصالحة، وهو يشمل دولًا عدّة 

حول العالم.

الأربعاء 22 نيسان ــ ابتداءً من السادسة 
والنصف مساءً ــ مقهى »ة« )الحمرا 
ــ بيروت(. الدعوة عامة. للاستعلام: 

03/946528
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غونتر غراس 

في عـلاقة الأدب بالأ خلاق
المعروفة باسم Waffen-SS )فافن أس 
أس(، وهــي وحــدات خاصة مسؤولة 
ــم وحـــشـــيـــة إبّـــــان  ــرائــ ــن ارتــــكــــاب جــ عــ
قتل  ومنها  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
الجنود الفارين من المعارك. ونعتقد 
ــيّـــن أيـــضـــا  ــفـ ــنـ ــا، بـــاعـــتـــبـــارنـــا مـ ــ ــنــ ــ ــ

ّ
أن

القمعية،  العربية  وضحايا للأنظمة 
البعد الأخلاقي  أن نناقش  لا بد من 
للأدباء، لا لكي نكون حكّاما عليهم، 
 هناك ضوابط وقيما إنسانية 

ّ
بل لأن

 
ّ
ــزام بـــهـــا، ولأن ــتــ مــشــتــركــة يــجــب الالــ
غـــــــراس نـــفـــســـه كــــــان يــــتــــصــــرّف وفـــق 
مــنــظــومــة هـــذه الــنــظــم الأخــلاقــيــة، ما 
جــعــلــنــا نــخــتــار تــرجــمــة أعــمــالــه إلــى 

بأدنى صدقية في الواقع.   
 غونتر غراس كاتب سياسيّ 

ّ
وبما أن

الملتزمن  اب 
ّ
الكت آخــر  ولعّله  ملتزم، 

 
ً
ــا بـــعـــد الــــحــــرب، وخـــاصـــة ــيـ ــانـ فــــي ألمـ

كـــانـــوا محسوبن  الـــذيـــن  الأدبـــــاء   
ّ
أن

ــــزر  ــالـ ــ ــال فـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــن أمـ ــ ــ ــــى الـــــيـــــســـــار مـ ــلـ ــ عـ
المــثــال،  سبيل  على  وإنتسنسبيرغر 
بـــاتـــوا يــتــنــصــلــون شــيــئــا فــشــيــئــا من 
أصبحوا  حتى  السياسي  ماضيهم 
مــن المحافظن المــقــربــن مــن »الــحــزب 
ودوائــــره،  الــديــمــوقــراطــي«  المسيحي 
نــــتــــعــــرّض هــنــا  أن  ــاول  ــ ــحــ ــ نــ ــا  ــنــ ــإنــ فــ
بالتفصيل لاعتراف غراس بأنه كان 
عـــضـــواً فـــي الـــفـــرق الــقــومــيــة الــنــازيــة 

حسين الموزاني

لا شك أن ترجمة نصّ أدبي ألماني من 
العربية  اللغة  إلى  الحداثة  نصوص 
 هـــنـــاك فـــروقـــا 

ّ
، لأن

ً
ــلا ــعــ أمـــــر شـــــاق فــ

واخـــتـــلافـــات عـــديـــدة تــتــعــلــق بــتــاريــخ 
اللغتن وجغرافيتهما وموسيقاهما 
وإيــقــاع جُملهما. وفــي حــالــة غونتر 
نلمس  فــإنــنــا   )2015 ـــ  ـ  1927( غـــراس 
مــلــمــحــا آخـــر لــهــذه الــصــعــوبــة يكمن 
ــا جـــديـــداً  ــلـــوبـ ــتـــحـــدث أسـ فــــي أنـــــه اسـ
ــا يُــســمــى  ــى مـ فـــي الــــقــــصّ، يــســتــنــد إلــ
من  نعرفها  التي  الفروسية  روايـــات 
خـــــلال الـــكـــاتـــب الإســــبــــانــــي الــســاخــر 
الألماني  أو  )ثيربانتث(  سيرفانتس 
ه 

ّ
هــانــس يــاكــوب غــرمــلــســهــاوزن. لكن

عــــالــــج هـــــــذه المــــــــــرّة وضــــعــــا لـــــم يــكــن 
 آنــــــذاك، أي في 

ً
ــتــــراب مــنــه ســـهـــلا الاقــ

الـــروايـــة  عــــام 1959 عــنــدمــا صـــــدرت 
الأولى لغونتر غراس التي اشتهرت 
تاريخ  وهــو  الصفيح«،  »طبل  باسم 
الأولــى،  بالدرجة  السياسيّ،  ألمانيا، 
ــا بــعــدهــا.  ــان الــحــقــبــة الـــنـــازيـــة ومــ ــ ــ إبّ
وكان غراس يشكو من تعرّض اللغة 
الألمــانــيــة لــلــدمــار بسبب الإســقــاطــات 
الــنــازيــة عليها واعــتــبــارهــا  الــقــومــيــة 

لــغــة عــرقــيــة صــافــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
اب الألمان ما بعد الحرب من 

ّ
حذر الكُت

استخدام مفردات مثل الأمة الألمانية، 
والــــعــــرق، والـــقـــومـــيـــة، ونـــقـــاء الــلــغــة، 
والنصر العسكري، وما إلى ذلك من 
بكثرة  متداولة  كانت  التي  العبارات 
ــة. وبــاســتــثــنــاء  ــازيــ ــنــ ــي الـــحـــقـــبـــة الــ فــ
ــة الــعــبــثــيــة  ــيـ ــبـ ــريـ ــتـــجـ الــــنــــصــــوص الـ
ــايـــل  ــاتـــب آرنــــــــو شــــمــــيــــدت، المـــجـ ــكـ ــلـ لـ
ــرَ، عــلــى حـــدّ معرفتنا،  لـــغـــراس، لـــم نــ
 كتبت بهذا القدر من الانغلاق 

ً
روايــة

والتعقيد مثل رواية »طبل الصفيح« 
بت 

ّ
بعد الحرب العالمية الثانية. وتطل

عــمــلــيــة تــفــكــيــك ألـــغـــازهـــا والإمـــســـاك 
بــإيــقــاعــهــا المــوســيــقــيّ المــنــتــظــم الـــذي 
الــتــزم بــه الــكــاتــب منذ بــدايــة الــروايــة 
 
ً
ى آخر عبارة فيها جهوداً كبيرة

ّ
حت

ــان الـــهـــاجـــس  ــ ــ وأعـــــوامـــــا طـــويـــلـــة. وكـ
ي 

ّ
تــقــديــم عــمــل فن الأســاســي بالطبع 

متكامل لروائيّ ذاع صيته في أرجاء 
 الــكــاتــب 

ّ
لــــدرجــــة أن الـــعـــالـــم بـــرمـــتـــه، 

الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز 
 روايته »مئة عام 

ّ
صرّح ذات مرّة بأن

من العزلة« ما كان لها أن ترى النور 
لولا رواية »طبل الصفيح«.        

 غـــراس يــعــدّ كــاتــبــا مــتــعــدد المــواهــب، 
ــف 

ّ
فهو روائـــي وقـــاص وشــاعــر ومــؤل

مــســرحــي ورسّـــــام ونـــحّـــات وخطيب 
ســـيـــاســـي. رافـــــق المــســتــشــار الألمـــانـــي 
فيللي براندت في حملاته الانتخابية 
وكــان غراس  الستينيات.  منذ مطلع 
قــد قـــرأ أوّل فصلن مــن روايــتــه هــذه 
أمـــــام »جـــمـــاعـــة 47« الــشــهــيــرة الــتــي 
اب الألمــان في حقبة 

ّ
ضمّت كبار الكت

الــحــرب، ومنهم غونتر آيش  مــا بعد 
ــــرش بــــول  ــنـ ــ ــايـ ــ ومــــــارتــــــن فـــــالـــــزر وهـ
وإنغبورغ باخمان وهانس ماغنوس 
أنــتــســنــســبــيــرغــر... وغـــونـــتـــر غــــراس 
فــاز بجائزة المجموعة  الــذي  بالطبع 
ــراءة. وأدرك  ــقـ الـ عـــام 1958 بــعــد تــلــك 
 ألمــانــيــا كــانــت في 

ّ
غـــراس ساعتها أن

ــسّ الــحــاجــة إلـــى مــراجــعــة المــاضــي  أمـ
القومي وتعامل السلطات النازية مع 
 عن تأهيل ألمانيا على 

ً
الأدباء، فضلا

ذلك  بعد   
ً
وخاصة الثقافي،  الصعيد 

الحكم المطلق الذي أطلقه الفيلسوف 
ــو أن  الألمــــانــــي تــــيــــودور أدرونـــــــو، وهــ
بربريا   

ً
عــمــلا تعتبر  الــشــعــر  »كــتــابــة 

بــــعــــد مــــحــــرقــــة أوشــــفــــيــــتــــس«. فـــكـــان 
الأدبـــاء الألمـــان الــذيــن شــهــدوا الحرب 
الــثــانــيــة أو اشــتــركــوا فيها  الــعــالمــيــة 
ص 

ّ
، يحاولون التخل

ً
جبراً أو طواعية

ــع الـــنـــازيـــن  ــ ــن تـــهـــمـــة الــــتــــواطــــؤ مـ ــ مـ
وتــأيــيــد ســيــاســة الـــحـــرب والــتــشــريــد 
لــلأدب  والــتــنــكّــر  الجماعية  ــادة  ــ والإبـ
ــبـــاب عــرقــيــة وقــومــيــة.  والأدبــــــــاء لأسـ
ـــاب ما 

ّ
ــان الــبــعــض يــســخــر مـــن كـــت وكــ

بأدباء  الــحــرب هــؤلاء ويصفهم  بعد 
ــي عــــبــــارة تــحــاكــي  ــ »الأنــــــقــــــاض« وهــ
مــحــاولات مــلايــن الــنــســاء الألمــانــيــات 
في إعادة بناء بيوتهن التي دمرتها 
الــحــرب. وقــد ســألــتُ ذات مــرّة غونتر 
غراس شخصيا عن مصطلح »ساعة 
ه يشعر بالامتعاض 

ّ
الصفر«، فقال إن

مـــن هــــذا المــصــطــلــح، إذ لــيــس هــنــاك 
ساعة صفر بمعنى البداية الجديدة، 
لتكملة  حثيثة  محاولة  هناك   

ّ
إن بل 

ما حدث قبل الحرب العالمية الثانية.  
ــا عــلــى  ــ ــمـ ــ غــــــــراس، وربّـ ويـــتـــســـم أدب 
الـــعـــكـــس مــــن تــخــطــيــطــاتــه ورســـومـــه 
الــتــي لـــم تــبــلــغ المــســتــوى الــــذي بلغه 
نثره المتميّز، بقوّة العبارة وإحالاتها 
الــتــاريــخــيــة والـــفـــكـــريـــة والــســيــاســيــة 
 الــصــعــوبــة بــحــدّ  

ّ
الـــعـــديـــدة؛ غــيــر أن

 دون 
ً
ذاتــهــا لا يجوز أن تكون حــائــلا

ــالمـــي، إنــمــا  ــعـ نــقــل الإبـــــــداع الأدبــــــي الـ
 
ً
 فكرية

ً
قــد يــجــد فيها المــتــرجــم مــتــعــة

وتحديا لغويا لا مناص من خوض 
غماره. 

وعــنــدمــا تــعــرفــتُ إلـــى غــونــتــر غــراس 
قــــبــــل حـــــوالـــــى 15 عــــامــــا،  شـــخـــصـــيـــا 
ــره »شـــــتـــــايـــــدل«،  ــ ــاشــ ــ ــن نــ ــ ــوة مــ ــ ــدعــ ــ بــ
ــيـــت مــــع حــــوالــــى 20 مــتــرجــمــا  أمـــضـ
ــاء الـــعـــالـــم  ــ ــحـ ــ ــــن جـــمـــيـــع أنـ جـــــــــاؤوا مـ
أربعة أيّام كاملة، كنت أراقب خلالها 
غراس في كلامه وشرحه التفصيلي 
لمــعــانــي الــكــلــمــات الــغــامــضــة وهــدوئــه 
ــذر والـــلـــطـــيـــف أيــضــا  ــحــ وتـــعـــامـــلـــه الــ
 المــتــرجــمــات 

ً
مــع المــتــرجــمــن وخـــاصـــة

الاسكندينافية،  الــدول  من  القادمات 
فكان يخوض معهن أحاديث طويلة، 
ــأدركــــت بــعــد ذلــــك الـــســـرّ وراء هــذا  فــ
الأمـــــر. فـــغـــراس كــــان يــشــكــو مـــن عــدم 
ة الترجمة وإسقاط عبارات كاملة 

ّ
دق

من روايته »طبل الصفيح«، وخاصة 
الإنكليزية  الــلــغــة  إلـــى  ترجمتها  فــي 
التي قام بها المترجم الأميركي رالف 
مــانــهــايــم الـــــذي تـــرجـــم أيـــضـــا كــتــاب 
»كــفــاحــي« لــهــتــلــر. وطــلــب غــــراس من 
م ورشــة عمل يشارك 

ّ
نــاشــره أن ينظ

فيها الكاتب نفسه والناشر ومحقق 
بالإضافة  غــراس ومساعدوه،  أعمال 
إلـــــى المـــتـــرجـــمـــن، لــــشــــرح الـــعـــبـــارات 
والــصــيــاغــات غــيــر الــواضــحــة مــن أي 

 
ّ
كــتــاب جــديــد يــصــدر لــغــراس. بيد أن
الـــهـــدف الــحــقــيــقــيّ لـــهـــذا الـــلـــقـــاء كــان 
ينطوي على حــسّ تــجــاريّ ودعــائــيّ 
 
ّ
كــبــيــر. فــغــراس يــريــد أن يــضــمــن بــأن
كتابه سينشر في عشر لغات أجنبية 
على الأقل، إلى جانب لغته الأصلية، 
الاسكندينافية،  اللغات  في  وخاصة 
لكي يصل الحديث عنها إلى أسماع 
لـــــآداب«. وقـــد نجحت  لجنة »نــوبــل 
بالكامل، فحصل غراس  ة 

ّ
الخط هذه 

عام 1999 على هذه الجائزة المرموقة، 
 جائزة »جماعة 

ّ
ليقول في ما بعد إن

ــم مــــن جــــائــــزة نــوبــل  ــ ــانــــت أهــ 47« كــ
كـــلام لا يتمتع  إلــيــه، وهـــذا  بالنسبة 

تحية

ح غابرييل غارسيا ماركيز 
ّ
صر

 روايته »مئة عام من العزلة« 
ّ

بأن

ما كان لها أن ترى النور لولا رواية 

»طبل الصفيح«
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غونتر غراس 

في عـلاقة الأدب بالأ خلاق

كانت له مواقف

واضحة من اضطهاد 

اب والمفكرين 
ّ
الكت

في العالم

خالد المعالي

عــام 1977 صـــدرت روايـــة غونتر غــراس 
»ســمــكــة مــوســى« أو »الــشــبّــوط« حسب 
تــرجــمــة أخــــــرى. وكـــكـــل روايــــــة أو كــتــاب 
يصدر له أو خطاب يلقيه، لا بد من أن 
في  الثقافية  الأوســــاط  فــي  يثير ضــجــة 
ألمــانــيــا وأن تــصــل أصــــداء هـــذه الضجة 
إلـــى الــصــحــف فـــي بــاقــي أقـــطـــار الــعــالــم. 
الثانوية  في  طالباً  أزال  لا  كنت  وقتها، 
في  وكتابة  قـــراءة  الأدبــيــة  واهتماماتي 
ــذا اقــتــطــعــت صـــورة  ــكـ أوج زخـــمـــهـــا. وهـ
ــذي رســــمــــه بــــيــــده، مــن  ــ ــ غـــــاف كـــتـــابـــه الـ
جــريــدة »الــجــمــهــوريــة« الــبــغــداديــة التي 
ــه 

ُ
ــة، وألــصــقــت ــروايــ نــشــرت تــقــريــراً عـــن الــ

ــنــــدوق خــشــبــي صــغــيــر  ــة صــ ــوابــ عـــلـــى بــ
يــضــم كــل كــتــبــي، وبــقــيــت أتــأمــل الــغــاف 
في الغرفة الطينية الرطبة التي أتشارك 
مـــع أشــقــائــي الـــنـــوم والـــحـــيـــاة فــيــهــا في 
تلك القرية. وهكذا أصبح غونتر غراس 
هــاجــســاً بالنسبة إلــيــنــا. لــم نــقــرأ لــه أي 
ــاً، لـــكـــنـــه أضــــحــــى حــيــنــهــا  ــبـ ــقـــريـ ــــيء تـ شــ
كـــأنـــه ضــمــيــر ألمـــانـــيـــا وأصـــبـــح حــاضــراً 
ــــي أحـــاديـــثـــنـــا الــيــومــيــة  فــــي خــيــالــنــا وفـ
كــأنــه واحـــد مــن بيننا. لــن أنــســى مشهد 
ذلــك الصديق الــذي عــاد من فرنسا بعد 
زيـــارة قصيرة وهــو يحدثنا عــن أشياء 
ــــن أجـــل  ــا. ومـ ــوّرنــ ــفـــوق خــيــالــنــا وتــــصــ تـ
امــتــحــانــه ســألــنــاه إن كـــان قــد قـــرأ روايـــة 
ــدة: »الـــشـــبـــوط«؟  ــديـ ــراس الـــجـ ــ غــونــتــر غـ
فــأجــاب ببديهية واضــحــة: نــعــم، وحــن 
أردفنا: ولكنها لم تترجم إلى الفرنسية 
اب مـــوهـــوب بــأنــه 

ّ
ــق كــــأي كـــــذ

ّ
بـــعـــد؟ فــعــل

بــقــي أســبــوعــاً مــع المــتــرجــم وهـــو يترجم 
وصديقنا يقرأ. 

ــم أكـــــن أعــــــرف بـــــأن قــــــدري ســيــقــودنــي  لــ
إلـــى ألمــانــيــا، وبــأنــي ســأتــابــع غـــراس عن 
قــرب، كــقــارئ يهيمن عليه شغف قــراءة 
كتبه ومــقــالاتــه ومــشــاركــاتــه فــي الحياة 
لكتبه  الألمانية والعالمية وأيضاً كناشر 
عايش الجدال 

ُ
بالعربية في ما بعد، وأن أ

بمستوياته المختلفة في مناسبة صدور 
ــه، أو حــتــى خــطــاب،   كـــتـــاب جـــديـــد لــ

ّ
ــل كــ

بــالــروائــي  مــجــرد خــطــاب احتفائي  نعم 
، بمناسبة فوزه 

ً
التركي يشار كمال مثا

بـــ«جــائــزة الـــســـام« الألمــانــيــة، قــد يــؤدي 
وتركيا،  ألمانيا  بــن  أزمـــة سياسية  إلــى 
وبــن غونتر غــراس وحكومة المستشار 

الألماني هلموت كول يومها.
فـــي بـــدايـــة عـــام 1999 جـــرت مــفــاوضــات 
بــيــنــي وبــــن نـــاشـــره المــخــلــص شــتــايــدل 
ترجمات عربية لأعماله  ترتيب  لغرض 
ــع عقد عام 

ِّ
في »منشورات الجمل«، ووُق

أبـــريـــل 1999، مــقــابــل مــبــلــغ رمـــزي  فـــي 
حسب الناشر الألماني، وهو مبلغ كبير 
ــيّ كــنــاشــر صــغــيــر، بــالــكــاد  ــ بــالــنــســبــة إلـ
ـــب عــقــود خــاصــة 

َّ
ـــرت

ُ
تـــدبّـــرتـــه، عــلــى أن ت

العمل  بــدأت  يُترجَم. وهكذا  عنوان  لكل 
ــراقـــي حــســن  ــعـ مــــع صـــديـــقـــي الـــكـــاتـــب الـ
المــوزانــي، الــذي أخــذ على عاتقه ترجمة 
روايته الأولى والأبرز: »طبل الصفيح«. 
أكــــتــــوبــــر 1999  ــر  ــهـ  شـ

ّ
ــل ــ مــــا إن حــ ــكـــن  لـ

حــتــى نـــال »جــائــزة نــوبــل« لــــآداب التي 
أغلب  فــي  لناشريه  تعني  مــا  فــي  تعني 
دول الـــعـــالـــم مــبــيــعــات كــبــيــرة بــالــطــبــع. 
لــكــن بــالــنــســبــة إلـــى نــاشــر عــربــي، كانت 
ـــشـــرت 

ُ
ــة حــقــيــقــيــة، فـــقـــد ن ــارثــ بـــمـــثـــابـــة كــ

بــعــض كــتــبــه فــي طــبــعــات غــيــر قانونية 
في دور نشر أهلية وحكومية في مصر 
وسوريا والعراق، وذهبت كل الشكاوى 
والرسائل التي أرسلتها إلى المؤسسات 
الرسمية والنقابات حول حقوق الملكية 

الفكرية في مهب الريح...
نـــشـــرتُ لـــه بــالــعــربــيــة حــتــى الآن: »طــبــل 
ــأر«، »أعـــــــوام  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــط والـ ــقـ ــ الــــصــــفــــيــــح«، »الـ

الـــــــكـــــــاب«، »مــــئــــويــــتــــي«، و»فــــــــي خــطــو 
الــــســــرطــــان«. لـــم تــنــفــد إلا طــبــعــة »طــبــل 
عيدت طباعتها بعد 

ُ
الصفيح« الأولى وأ

أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات عــلــى صــدورهــا 
الأول. 

غـــونـــتـــر غــــــراس كـــاتـــب صـــعـــب، جــمــلــتــه 
طــويــلــة، وعــالمــه يــبــدو كــأنــه عــصــيّ على 
الـــقـــارئ الــعــربــي. هـــو يــبــدو فـــي كتابته 
كأنه خليط بــن تــومــاس مــان وجيمس 
ــدى انـــتـــشـــاره فــي  ــ جــــويــــس. لا أعــــــرف مـ
الـــلـــغـــات الـــشـــرقـــيـــة، لــكــنــه بــقــي مــحــدود 
ــــذا لا  الانـــتـــشـــار فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة، وهـ
ينطبق عليه وحده، بل ينطبق أيضاً على 
أعمال كاتبة ألمانية ممتازة هي كريستا 
فولف أو أعمال الكاتب النمساوي بيتر 
ــات الــســويــســري  ــ هــانــدكــه أو حــتــى روايــ
ماكس فريش أو كاتبتي نوبل: الفريده 
هذه  وبالطبع،  موللر.  وهيرتا  يلينيك 
الــــســــردي الألمــــانــــي الأحــــدث  ــال الأدب  حــ
أيضاً. قد يضع المرء اللوم على الترجمة، 
وهذه يمكن أن تصحّ على كتاب ما، لكن 
فــتــرتْ  بــعــدهــا،  ــداً.  أبــ تعميمها  يمكن  لا 
همتي وقررت التوقف عن مواصلة نشر 

ترجمات لأعماله.
كــانــت لــغــونــتــر غــــراس مــواقــف واضــحــة 
ـــاب والمـــفـــكـــريـــن فــي 

ّ
مــــن اضـــطـــهـــاد الـــكـــت

الــعــالــم، وفـــي بــلــدان مــا يسمى المعسكر 
الـــذي اضطر  الأمـــر  الاشــتــراكــي حينها، 
أحياناً سفارات بلده إلى أن تدعوه إلى 
إلغاء تلك الزيارة أو هذه بسبب مواقفه 
بالكاتب  وعاقته  البيت«.  في  »والبقاء 
-1934( أوفــه يونسون  الشرقي  الألمــانــي 

الـــرســـائـــل  عـــنـــهـــا  تـــكـــشـــف  الــــتــــي   )1984
المتبادلة بينهما التي نشرت عام 2007، 
هــي نــمــوذج جميل وصـــادق. فرغم كون 
تقريباً  يونسون شخصية معقدة  أوفــه 
التفاصيل  وحساسة جــداً، وتتبنّ هذه 
أكثر حــن يوغل فــي تــنــاول الــشــراب، إلا 
إنــهــمــا بــقــيــا عــلــى تـــواصـــل حــتــى وفـــاة 
الأخــيــر فــي إيــرلــنــدا، بــعــد انــفــصــالــه عن 
جاسوسة  بأنها  اتهمها  الــتــي  زوجــتــه، 
هذا  من  شــيء  أو  التشيكية  للمخابرات 
القبيل. حينما كان أوفه يونسون يعاني 
من الجدْب أثناء الكتابة، وأنه في طريق 
مغلق، يقترح غونتر غــراس على ناشر 
التالية:  الــفــكــرة  أونــزلــد  زيــكــفــريــد  الأول 
 لــلــكــتــاب في 

ً
أن يــفــتــعــل الـــنـــاشـــر مــنــحــة

بتمويلها،  غــراس  وسيتكفل  نيويورك، 
شرط إبقاء الأمر سراً، لكي يتمكن أوفه 
المسدودة  الإبداعية  الطريق  تجاوز  من 
الشيء  أن  وبما  فيها.  نفسه  التي وجــد 
ــر، فــفــي خــضــم اهــتــمــامــه  ــذكــ ــ بـــالـــشـــيء يُ
ــاب المــضــطــهــديــن، قـــرر عـــام 1970 

ّ
بــالــكــت

استضافة شــاعــر رومــانــي شــاب اسمه: 
غــــونــــتــــر شــــولــــتــــس فـــــي بــــيــــتــــه، وكــــانــــت 
في  أسهمت  قــد  ربــمــا  النسوية  عاقاته 
فــتــور عــاقــتــه بــزوجــتــه، راقــصــة الباليه 
ــا غــــراس، وعــلــيــنــا أيــضــاً عـــدم نسيان  آنـ
انــتــشــار الـــوعـــي الــنــســوي آنــــــذاك، الأمـــر 
الـــذي أدى إلـــى قــيــام عــاقــة بــن الشاعر 
الروماني الشاب وآنا غراس، الأمر الذي 
جعل إقامة غراس في بيته ببرلن غير 
محتملة، ودفــعــه إلــى تــرك بــرلــن فــي ما 
ــا الــشــاعــر الــرومــانــي  بــعــد والــــطــــاق. أمــ
الـــشـــاب، فــقــد افــتــتــح شــركــة تــاكــســي في 
ــوام  ــ ــد بـــحـــثـــتُ عــنــهــا قـــبـــل أعـ ــ بــــرلــــن، وقـ
ــا زالــــت  ــفـــضـــول ووجــــدتــــهــــا مــ بــســبــب الـ

قائمة في برلن.
بناءً  أمــســيــات،  لسنوات كثيرة حــضــرتُ 
على دعـــوات خــاصــة، كــان غونتر غــراس 
هو المتحدث الأساسي فيها، أو الشخص 
المحتفى به، وكانت دائماً أمسيات غاصّة 
ــــن شــخــصــيــات  بـــــــالـــــــزوار، وبــــالــــعــــديــــد مـ
ــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي«  ــراكــ ــتــ ــــزب الاشــ ــــحـ »الـ
البارزة، الذي انتمى إليه غراس واستقال 
منه في ما بعد، وربما بسبب زهدٍ ما، أو 

خجلٍ موروث لم أقدّم نفسي له قط.

صاحب »طبل الصفيح«

في ذاكرة ناشره العربي

بالطبع  هدفنا  وكــان  العربية.  اللغة 
إطـــاع الــقــارئ الــعــربــي عــلــى الأعــمــال 
ــعـــاصـــرة والــتــي  ــة المـ ــيـ ــانـ ــة الألمـ ــيــ الأدبــ
نا 

ّ
لكن واسعة،  عالمية  بشهرة  حظيت 

وجــدنــا نفسها فــي مــوقــف لا نحسد 
ــراس  ــــراف غــ ــتـ ــ عـــلـــيـــه، فــقــمــنــا بـــعـــد اعـ
المـــتـــأخـــر بـــمـــراجـــعـــة مـــاضـــي الــكــاتــب 

نفسه وموقفنا منه كذلك. 
ففي عام 1969، شارك غونتر غراس 
ــة لــلــحــزب  ــيـ ــابـ ــتـــخـ فــــي الـــحـــمـــلـــة الانـ
الاشـــتـــراكـــي الــديــمــوقــراطــي بــقــيــادة 
فــيــلــلــي بــــرانــــدت الــــــذي كـــــان غــــراس 
يــرتــبــط مــعــه بــعــاقــة وثــيــقــة، تــرجــع 
ــا بـــــدرجـــــة أســــاســــيــــة إلــــى  ــابــــهــ ــبــ أســ
ماضي براندت نفسه الــذي كــان من 
المــقــاومــن الــبــارزيــن للحكم الــنــازي. 
ــشـــرات الــخــطــابــات  ــقـــى غـــــراس عـ وألـ
ــرانــــدت فــــي  حملة  لــصــالــح حــــزب بــ
أيضاً  فيها  التي ساهم  الانتخابات 
رفــيــق غــــراس ووزيــــر الاقــتــصــاد في 
ــتــــاف الــحــكــومــي الــكــبــيــر  فـــتـــرة الائــ
 حــمــلــة على 

ّ
كــــارل شــلــلــر، الــــذي شـــن

الــخــصــم الــســيــاســي المــنــافــس كــورت 
كيسنجر، فتعرّض للماضي النازي 
ــتــــاف الــحــكــومــي آنــــذاك  لــزعــيــم الائــ
المـــســـتـــشـــار كــيــســنــجــر، والـــــــذي كـــان 
فــي وزارة  الــدعــايــة  نائباً لمدير قسم 
الخارجية الألمانية في العهد النازي. 
الاقــتــصــاد شيللر  أن وزيــــر  ويـــبـــدو 
نـــســـي مـــاضـــيـــه الـــــــذي كـــشـــفـــت عــنــه 
ة »ديــر شبيغل« في عــدد حمل 

ّ
مجل

فكتبت  غــافــه.  عــلــى  صــــورة شيللر 
 أســـتـــاذ الاقــتــصــاد 

ّ
ــة تــقــول إن

ّ
المــجــل

والوزير المرموق كان قد تطوّع عام 
النازية  »العاصفة«  قــوات  في   1933
 العشرين، وانتمى 

ّ
SA وهو في سن

إلـــى اتـــحـــاد الأســـاتـــذة الـــنـــازيـــن، ثم 
أصــبــح عــضــواً فــي »الــحــزب القومي 
العالمية  الــحــرب  الــهــتــلــري«. وأثـــنـــاء 
مــن قبل قيادة  إلــيــه  أوكــلــت  الثانية، 
الجيش الألماني مهمة كتابة تقارير 
ــــن الــــــثــــــروات المـــعـــدنـــيـــة  تــحــلــيــلــيــة عـ

لمختلف الدول الأوروبية. 
معروفة  كــانــت  ها 

ّ
كل الحقائق  وهـــذه 

ه 
ّ
أيضاً بالنسبة إلى غونتر غراس، لكن

إلــى رفيقه في   
ً
مع ذلــك كتب مباشرة

»الــحــزب الاشــتــراكــي الــديــمــوقــراطــي« 
شيللر يطلب منه الكشف العلني عن 
مــاضــيــه المــثــيــر لـــاخـــتـــاف. ونــشــرت 
عام  ألغماينه«  »فرانكفورتر  جــريــدة 
2006 نـــصّ رســالــتــن كـــان غــــراس قد 
بعث بهما إلى زميله وزير الاقتصاد، 
ــرى بــعــد ذلــك  الأولــــى فــي 1969 والأخــ
ــالـــة  ــاً. وجـــــــاء فــــي الـــرسـ ــبـ ــقـــريـ بــــعــــام تـ
الأولى: »أودّ أن أذكّرك يا عزيزي كارل 
شيللر مــرّة أخــرى بحديثنا السابق، 
وأرجو منك أن تتكلم في أقرب فرصة 
ممكنة، وعلناً، عن ماضيك السياسي 
أثــــنــــاء الـــحـــقـــبـــة الــــنــــازيــــة. فـــجـــيـــل مــا 
بعد الــحــرب لا يــعــرف عــن ذلــك سوى 
الــتــســويــف والـــتـــهـــويـــن غــيــر المــقــبــول 
الــــــــذي مـــــارســـــه المــــســــتــــشــــار الألمــــانــــي 
كــيــســنــجــر عـــنـــدمـــا قـــــال إنـــــه لــــم يــكــن 
النازي ولم  الحزب  مقتنعاً بعضوية 
الأفضل  مــن  . وأرى 

ّ
قــط انتهازياً  يكن 

 بــغــلــطــتــك. 
ً
ــة ــراحــ ـــــك تــعــتــرف صــ

ّ
لـــو أن

وحينئذ ستخفف العبء عن كاهلك، 
وســيــكــون ذلــــك بــالــنــســبــة إلــــى الــــرأي 
الـــعـــام مــثــل الــصــنــيــع الــجــمــيــل الـــذي 
تقدمه الرعود فتجعل الجوّ صاحياً«.

وكتب غراس بعد ذلك بأقل من عام 
إلــى شيللر، يــنــاشــده مـــرّة أخـــرى أن 
 
ً
يعترف بماضيه الذي اعتبره »خطأ

: »كــنــت قد 
ً
ــائـــا لا يــغــتــفــر« وشــــدد قـ

ــاح شــــديــــد، أن  ــإلـــحـ ــنـــك، وبـ طــلــبــت مـ
ــرّ عــاقــتــك  ــ ــلــــرأي الــــعــــام سـ تــكــشــف لــ
تفعل  وأن  الـــنـــازي،  الــحــزب  بتنظيم 
ذلــــك بـــمـــبـــادرة ذاتـــيـــة شـــجـــاعـــة، في 
الــــوقــــت المـــنـــاســـب، وبـــــــدون أســـلـــوب 
ــقــــة أنـــنـــي  ــلــــى طــــريــ ــي عــ ــراضــ ــعــ ــتــ اســ
اعـــتـــرف بــذنــبــي، بـــل بــنــبــرة واقــعــيــة 
جديرة بك. لكنك بدلًا من ذلك أخذت 
من   

ّ
وبحق كيسنجر،  كــورت  تهاجم 

حيث المبدأ، فتناولت نشاطه في زمن 
الدعائي  عمله  وبــالأخــص  الــنــازيــة، 
فــــي الــــرايــــخ الـــثـــالـــث، لـــكـــن مــــن دون 
أن تــرجــع أنـــت نــفــســك إلـــى مــاضــيــك. 
فــقــد اخــتــلــفــت المــقــايــيــس وانــكــشــفــت 
، كيف 

ً
العورة. ثم إنني فكرت طويا

وكبير  النظر  بعيد  لسياسي  يمكن 
الخبرة وموهوب ومتواضع ويظهر 
تفهماً لشرائح واسعة من الناخبن، 
لكنه يبدو الآن، ومــن خــال تفصيل 
جزئي، ضيّقاً ومتشنجاً جدّاً في ما 
ذكرتهما  اللتن  بالحالتن  ق 

ّ
يتعل

للتوّ«. وأضاف غراس، كأنه يخاطب 
نفسه، أيضاً بأنه عثر »على نصف 
إلى  تلميحاً  تعطي  أن  يمكن  إجابة 
وهــي  للمثقفن،  المــعــهــود  الــتــصــرف 
عجرفة العارف السيئة الصيت. ولم 
يكن الأمر مجهولًا لي، لأنني، وأثناء 
الــتــحــضــيــر لمــســرحــيــتــي »بــلــيــبــيــيــر« 
ررت إلى التعامل لمدة 

ُ
Plebejer، اضط

ــــولان« شكسبير  ــوريـ ــ »كـ مـــع  عـــامـــن 
برشت،  لبرتولد  الثقافية  والمــواقــف 
العجرفة  هــذه  مــراقــبــة  مــن  وتمكنت 
التي كانت تتلبسني أحياناً«. ويبدو 
أن هذا الإيحاء كان اعترافاً ضمنياً 
بماضي غراس الملتبس وتطوّعه في 
»فافن  الخاص  النازي  الحرس  فــرق 
أس أس«، وكتمانه سرّ هذا الانتماء 
أكثر من ستن عاماً، قبل أن يكشف 
عنه في سيرة حياته »أثناء تقشير 

البصل« الصادرة عام 2006. 
ومـــن المــفــارقــات الــتــي أشــــارت إليها 
ــفـــورتـــر ألــغــمــايــنــه«  ــكـ جــــريــــدة »فـــرانـ
آنـــذاك، أن غــراس كــان يناشد زميله 
الوزير بخفض الضرائب عن كاهله، 
فــبــدلًا مــن أن يدفع عــام 1965 ستن 
ــر أن  ــ ــــوزيــ ــن الــ ــ ألــــــف مـــــــــارك، طـــلـــب مـ
يــســاعــده لــكــي يــحــســم مــنــهــا ثــاثــن 
 

ّ
ألــــفــــاً، لأن غــــــراس كـــــان يــمــضــي كـــل

ــات  ــاعــ ثـــــــاث ســ أو  ــتــــن  ــاعــ يـــــــوم ســ
ــع الـــصـــحـــافـــيـــن الألمــــــــــان، فــيــمــكــن  ــ مـ
أن يــحــتــســب هـــــذا الـــعـــمـــل »نــشــاطــاً 
ــاً« لمــصــلــحــة الألمـــــــان جــمــيــعــاً  ــيّـ ــافـ ــقـ ثـ
غــــراس. والآن، فقد  عــلــى حـــدّ تعبير 
رحـــــل الـــكـــاتـــب الأشــــهــــر فــــي ألمـــانـــيـــا 
فــــي حـــقـــبـــة مــــا بـــعـــد الــــحــــرب وأثـــــار 
نبأ وفــاتــه المــفــاجــئ، على الــرغــم من 
 كبيرة على 

ً
، صدمة

ّ
تقدمه في السن

ــالــــم، بـــمـــا فــيــه  صــعــيــد ألمـــانـــيـــا والــــعــ
الذي يُحسب لغراس  العربيّ  العالم 
إزاء  الواضح  تضامنه معه وموقفه 
إســـرائـــيـــل، حــيــث قــــال عــنــه »اتـــحـــاد 
 
ّ
»يشن كــان  ــه 

ّ
إن العبرانين«  اب 

ّ
الكت

حمات صليبية حديثة على الدولة 
فإن  المطاف،  نهاية  وفي  اليهودية«. 
التاريخ النقديّ وحده الذي سيُعيد 
تقويم غونتر غراس كاتباً وإنساناً. 
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أميركا اللاتينية فقدت »شريانها« الأبهر 

إدواردو غاليانو: 

الكتابة بالممحاة
ــا: الــقــدرة على رؤيـــة مــا لا يُــرى،  دومـ
ــأن يُــــــــرى. قــصــص  ــ ــه جــــديــــر بــ ــ مــــع أنــ
الــنــاس المــجــهــولــن والمــنــســيــن ممن 
عـــادة. وأن يكون  المثقفون  يــزدريــهــم 
قـــــادراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى رؤيـــة 
الــعــالــم، والــكــون كــلــه، مــن خــال ثقب 
 من خــال الصغائر 

ّ
يُطل أن  المفتاح. 

ــم أســــــرار  ــائـ ــظـ ــلـــى عـ ــر المــــرئــــيــــة عـ ــيـ غـ
الــدؤوب  الإنساني  والصراع  الحياة 
مــن أجـــل عــالــم يــكــون بيتا للجميع، 
وليس بيتا لقلة وجحيما للأكثرية. 
غــالــيــانــو  ــوغـــيـــس  هـ إدواردو  ولــــــد 
فــــي مــونــتــيــفــيــديــو، عـــاصـــمـــة بــــاده 
الأرغواي، يوم الثالث من أيلول 1940. 
في الرابعة عشرة من عمره، في عام 
ــان يــعــمــل مــتــدربــا فـــي أحــد  1954، كــ
المــصــارف، وقــد بــدأ فــي الــوقــت نفسه 
العمل فــي الــصــحــافــة، وذلـــك برسوم 
تنشرها  كــانــت  سياسية  كاريكاتير 
إل ســــــول« الاشـــتـــراكـــيـــة   « صــحــيــفــة 
فــــي مـــونـــتـــفـــيـــديـــو ويـــوقـــعـــهـــا بــاســم 
» غــــيــــوس«.  وكـــــان يــعــتــقــد فـــي ذلــك 
الحن أن مستقبله سيكون في الفن 
هوغيس،  إدواردو  ولكن  التشكيلي. 
عــشــرة، وحيال  التاسعة  بلوغه  عند 
عجزه عن التعبير عن نفسه بالرسم، 
وضيقه من عدم قدرته على الكتابة، 
ــان يـــرغـــب فــيــه هـــو أن  ــا كــ »لأن كـــل مـ
ينسج أفكاراً وقصصا من الكلمات«، 
بمادة سامة. وحن  الانتحار  حــاول 
اســتــيــقــظ بــعــد أيـــــام عــــدة فـــي صــالــة 
وكانت  ماثيل،  بمستشفى  المعتقلن 
مــواضــع مــن بــشــرتــه مــحــروقــة بفعل 
الأحـــمـــاض الــقــويــة الــتــي خــرجــت مع 
بـــولـــه وبـــــــــرازه وهـــــو نـــائـــم فــــي شــبــه 
مــــوت، ظــن غــالــيــانــو يـــومـــذاك أنـــه في 
ســـــوق بــمــديــنــة كـــالـــكـــوتـــا. فـــقـــد كـــان 
يــرى »أشخاصا شبه عــراة يضعون 
تـــرّهـــات متنوعة،  عــمــائــم ويــبــيــعــون 
بــــعــــضــــهــــم يــــجــــلــــســــون الــــقــــرفــــصــــاء 
ــصــون أفــاعــيَ بمزمار«. 

ّ
وآخـــرون يــرق

هذا ما يرويه في كتابه »أيام وليالي 
الحب والحرب«، ولكن ما رآه لم يكن 
التي كان  الغيبوبة  ســوى تهويمات 
ف وراءه لقب 

ّ
غارقا فيها. عندئذ خل

»غيوس« والمراهق إدواردو هوغيس، 
غاليانو. وهو  إدواردو  إلى  ليتحول 
يـــروي مــا جــرى لــه فــي »أيـــام وليالي 
التالي:  النحو  الحب والــحــرب« على 
ــــع 

ّ
»عـــنـــدئـــذ بــــــدأتُ أكـــتـــب وبــــــدأت أوق

مــا أكتبه مــن مــقــالات وكُــتــب باسمي 
الــعــائــلــي الـــثـــانـــي: غـــالـــيـــانـــو«. وبــعــد 
ذلــك، بينما هو في منفاه الاسباني، 
مقابلة صحافية:  فــي   

ً
قــائــا يضيف 

لنفسي  تسميتي  أن  إلـــى  »انــتــبــهــت 
بــــــإدواردو غــالــيــانــو كــانــت، مــنــذ عــام 
1959، طــريــقــة لــلــقــول: إنــنــي شخص 
آخــــر، إنــنــي ولــيــد جـــديـــد، لــقــد ولـــدتُ  

ثانية«. 
ــيــــس تــحــريــر  ــا بـــعـــد رئــ ــ ــــي مـ صــــــار فـ
مجلة »مارتشا«، ثم مديراً لصحيفة 
»إبّوكا«.  وفي عام 1973، إثر الانقاب 
الـــعـــســـكـــري فــــي بــــــــاده، اضـــطـــر إلـــى 
ــاورة،  ــنـــتـــن المــــجــ الـــهـــرب نــحــو الأرجـ
وأسس هناك مجلة » كريسس«. لكن 
لعنة الانقاب لاحقته إلى الأرجنتن، 
إذا استولى العسكريون في هذا البلد 

صالح علماني 

كان من عادة إدواردو غاليانو )1940 
ــ 2015(، عند بداية كل مونديال، أن 
يعلق على باب بيته إعانا مكتوبا 
ــقــــول: »مـــغـــلـــق بــســبــب  بـــخـــط يــــــده، يــ
كــرة الــقــدم«، لأنــه لا يريد أن يزعجه 
أعياد  أحد بينما هو يتابع بشغف 
مونديال كرة القدم في موسمها كل 
أربــــع ســـنـــوات. هـــذا الــكــاتــب المــفــتــون 
بكرة القدم كان يرغب، مثل كل أطفال 
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، أن يصبح لاعــب 
كرة. ويقول: »كنت ألعب جيداً، كنتُ 
رائعا، ولكن في الليل فقط، في أثناء 
نومي. أما في النهار فأنا أسوأ قدم 
مــتــخــشــبــة عــرفــتــهــا مــاعــب الأحــيــاء 
ــه انــتــهــى  ــ فــــي بــــــــادي«، ويـــضـــيـــف أنـ
إلـــــى الـــقـــنـــاعـــة بـــهـــويـــتـــه الــحــقــيــقــيــة: 
قدم له كرة 

ُ
مجرد متسول يطلب أن ت

 في 
ً
قـــدم حــقــيــقــيــة، يــمــضــي مــتــوســا

الستادات:  ــ لعبة جميلة حبا بالرب. 
وعندما يرى كرة قدم جيدة، يحمد 
تلك المعجزة من دون أن يهمه »قدر 
فجلة« من هو النادي أو البلد الذي 

قدم ذلك اللعب الجميل.
هـــذا المــهــووس بــكــرة الــقــدم، إلـــى حد 
الكتب، وأكثرها  أجمل  أحد  ألف  أنه 
شاعرية، عن هذه اللعبة التي صارت 
البشر، هو  بها ماين  يؤمن  ديانة 
أيــضــا مــؤلــف أحـــد أهـــم الــكــتــب التي 
أبدعها الأدب الأميركي الاتيني في 
القرن العشرين، فهو صاحب »أوردة 
الكتاب  المفتوحة«،  الاتينية  أميركا 
الــــذي صـــار يــعــرف بــإنــجــيــل أمــيــركــا 

الاتينية وكتابها المقدس.  
ــيــــوم، بــعــد أن رحــــل غــالــيــانــو عن  الــ
هـــذا الــعــالــم، يــحــق لــنــا أن نــتــســاءل: 
كيف يمكن أن نسمي الفراغ العظيم 
الــذي سيخلفه بغيابه؟ من سيتكلم 
الــا أحد  بمثل شاعريته عــن أولــئــك 
تسميته  هــي  وهـــذه  ـــ  ـ   )los nadies(
والضحايا  المــقــهــوريــن،  للمظلومن 
ــســـيـــن، مـــمـــن يـــمـــنـــحـــون مــعــنــى  المـــنـ
للحياة ــ كيف ستكون حياتهم دون 
مبضعه الذي كان يكشف لهم جرائم 
حــضــارة الاســتــهــاك بــحــق الإنــســان 
والــبــيــئــة والـــكـــوكـــب. كــيــف ســتــكــون 
ا قراءة كتاباته 

ّ
حياتنا نحن من أدمن

المــقــتــضــبــة، وتــفــاعــلــنــا مــــع كــلــمــاتــه 
بالصدق  المفعمة  الصائبة  الدقيقة 
ــــم ســيــفــتــقــد  ــــي؟ كـ ــانـ ــ ــعـ ــ والــــعــــمــــق والمـ
العالم كله نزاهة هذا الرجل وكرامته 
ــيـــدة كــل  ــبـــعـ ــة الـــحـــاســـمـــة الـ ــفــ ــواقــ ومــ
الــذي  الكاتب  المــســاومــات.  البعد عــن 
وقف صامتا في مواجهة الصحافة 
الشاعر  الحميم،  صديقه  مــوت  يــوم 
ماريو بينيديتي، عاجزاً عن الكام، 
ولــتــخــرج مــعــه أخــيــراً عــبــارة واحـــدة 

مقتضبة : »الحزن يقال بالصمت«.
ــــه صــحــافــي  ــــي أحــــــد الأيـــــــــام قــــــال لـ فـ
كـــــان يـــجـــري مـــقـــابـــلـــة مـــعـــه: »أشـــعـــر 
أنــك تنظر بــإحــدى عينيك مــن خال 
من  الأخـــرى  وبعينك  ميكروسكوب، 
ــد وافــــق على  خـــال تــلــيــســكــوب«. وقـ
ذلـــك الــــرأي وتــقــبّــلــه ضــاحــكــا لطرافة 
نواياي  يعكس  رأي  »لأنــه  التشبيه: 
جــيــداً«.  وقــد كــان ذلــك ما سعى إليه 

تحية
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عــلــى السلطة أيــضــا فــي انــقــاب عــام 
لينجو  إسبانيا  إلـــى  فانتقل   .1976
بحياته، وظــل فيها حتى عــام 1985، 
حـــيـــث رجــــــع إلــــــى الأورغــــــــــــــواي بــعــد 
جريت 

ُ
الانتخابات الديمقراطية التي أ

 
ً
هــنــاك. وعــنــد عـــودتـــه، وضـــع مــرســاة

كبيرة أمـــام بيته فــي إشـــارة إلــى أنه 
لن يغادر الباد مهما جرى. وقد أقام 
حتى وفاته يــوم الاثنين الماضي في 

مونتيفيديو، مدينة مولده. 
ــــال مـــســـيـــرتـــه فــي  كـــتـــب غـــلـــيـــانـــو خــ
أجـــنـــاس أدبـــيـــة وكــتــابــيــة مــتــعــددة، 
أبرزها الصحافة، دون نسيان أعماله 
التاريخية، والبحثية، وكذلك دخوله 
عــالــم الــروايــة بــروايــه الــوحــيــدة هي: 
»الأيــــام الــتــالــيــة«. وقــد كــانــت أعماله 
عـــلـــى الـــــــــدوام مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل حـــول 
 
ً
وفضا الاتيني.  الأمــيــركــي  الــواقــع 

عن نتاجه الصحافي والأدبي، دفعه 
الــتــزامــه الاجــتــمــاعــي الــســيــاســي إلــى 
المــشــاركــة فــي نشاطات عــديــدة، مثل 
عــضــويــتــه فـــي الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة 
ــور« الــتــلــفــزيــونــيــة،  ــ ــلـــي ســ لـــقـــنـــاة »تـ
وانـــضـــمـــامـــه إلــــى الــحــمــلــة المــطــالــبــة 
بــســيــادة واســـتـــقـــال بــويــرتــوريــكــو. 
ــد الــشــخــصــيــات  ــه يــعــتــبــر أحــ كــمــا أنــ
إضافة  للعولمة،  المناهضة  العالمية 
التضامن  في حمات  إلى مشاركته 
ــلــــط والـــهـــيـــمـــنـــة  ومـــــعـــــارضـــــة الــــتــــســ
ــــذي تــمــارســه  والــتــخــريــب الــبــيــئــي الـ

القوى العظمى وشركاتها. 
في كتابة »شرايين أميركا الاتينية 
المفتوحة« الصادر عام 1971، توصل 
إلى إبداعه الأوســع شعبية وتــداولًا؛ 
ــيــــه يـــكـــشـــف بـــإســـهـــاب وتــفــصــيــل  وفــ
تــاريــخ نــهــب الـــقـــارة الأمــيــركــيــة، عبر 
لها  أساليب قمع واضطهاد تقشعر 
الأبـــــــدان. والــــواقــــع أن غــالــيــانــو، منذ 
كتابة »أيــام وليالي الحب والحرب« 
الــذي صــدر أول مــرة فــي سبعينيات 
القرن الماضي، وحتى »أبناء الأيــام«، 
كــتــابــه الأخـــيـــر الــــصــــادر عــــام 2012، 
ــذا الـــعـــام كـــتـــاب جـــديـــد هو  ــدر هــ ــ )صـ
بعنوان  السابقة  كتبه  من  مختارات 
»نـــســـاء«(، كـــان يسعى طــــوال الــوقــت 
إلــــى تــعــزيــز مــصــداقــيــة كــتــابــه الأهـــم 
»شرايين أميركا الاتينية المفتوحة« 
  كاسيكيا، والــذي 

ً
الـــذي صــار عــمــا

 الفكر في 
ّ

سدّ ثغرة كبيرة، ولولاه لظل
تلك المنطقة من العالم يعاني من عدم 
الشرس  الهجوم  كــان  ولــهــذا  اكتمال. 
طــيــلــة عـــقـــود لــلــنــيــل مـــن مــكــانــة هــذا 
الهجمات خال  تجلت  وقــد  الكتاب، 
ــنـــوات الـــثـــاث المـــاضـــيـــة بحملة  الـــسـ
تــشــهــيــر مــنــظــمــة ومــحــمــومــة شنها 
ثـــاثـــة مـــن أســـاطـــين الــفــكــر الــرجــعــي 
المــحــافــظ، هــم ألــبــارو بــارغــاس يوسا 
)ابن الروائي البيروفي المشهور، ولم 
يــقــصّــر الـــروائـــي نفسه فــي الــتــرويــج 
بلينيو  والــكــولــومــبــي  ابــنــه(،  لحملة 
أبــولــيــيــو مــيــنــدوثــا )وكـــــان لــســنــوات 
مــديــراً لمكتب وكــالــة الأنــبــاء الكوبية 
ــا« فـــــي بــــوغــــوتــــا( ،  ــنــ ــيــ ــا لاتــ ــســ ــرنــ »بــ
ــل كـــارولـــس ألبيرتو  والــكــوبــي الأصــ
مــونــتــانــيــر الــــذي غــــادر كــوبــا وصـــار 
ــة  ــيــ ــانــ ــبــ يــــحــــمــــل الـــجـــنـــســـيـــتـــين الإســ
والأمــــيــــركــــيــــة. فـــالمـــعـــركـــة »الـــفـــكـــريـــة« 
الــــتــــي افـــتـــعـــلـــوهـــا ضــــد كــــتــــابٍ صـــار 
 جديداً لشعوب القارة 

ً
يعتبر انجيا

 مـــن قيمته 
ّ
ــقـــهـــورة، بـــهـــدف الـــحـــط المـ

العلمية والفكرية، لم تؤثر في انتشار 
الــكــتــاب عــلــى الــرغــم مــن أن غاليانو 
ــام 2014 أنــه  ــار عــ ــ أعـــلـــن فـــي شــهــر أيـ
ليس اقتصاديا متخصصا، وأنه ألف 
الكتاب في شبابه، وقد تجاوز الزمن 
أصــدر  يومها  معلوماته.  مــن  الكثير 
ثــاثــي المــتــرصــديــن بــيــانــا انتصاريا 
ــو نـــفـــســـه،  ــانــ ــيــ ــالــ ــن »اعــــــــتــــــــراف« غــ ــ عــ
واستخدموا كامه للتشهير به على 
الرغم من بؤس منطقهم واضطرارهم 
ــتــــراف بــمــذلــة بــــأن مبيعات  إلــــى الاعــ
كتاب غليانو صارت بمايين النسخ 
وبمعظم لغات العالم. في ذلك الحين، 
أخــذ عــدد من أصــدقــاء غاليانو عليه 
كي  لخصومة  الــفــرصــة  تلك  تقديمه 
وا عليه، ولكن الرجل النزيه لا 

ّ
ينقض

يمكن له أن يتجاهل وجــود خلل في 

عمله، مهما كان صغيراً وتافها، من 
دون أن يشير إليه عند اكتشافه، لأن 
نزاهته، وهي رأسماله الكبير، تمنعه 
من مجرد التفكير في الغش بالسكوت 
عـــن هــنــاتــه. ويــضــحــك غــالــيــانــو بكل 
ــادة حــــين يـــقـــرأ خـــبـــراً يـــقـــول إن  ــعــ ســ
كــتــابــة »شــــرايــــين أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة 
المــفــتــوحــة« هــو أكــثــر الــكــتــب تعرضا 
أيــرس  بوينس  مكتبات  مــن  للسرقة 
على الرغم من مرور أكثر من أربعين 
ويقول:  على صــــدوره. يضحك  عاما 
»هــذا يعني أنه الكتاب مطلوب أكثر 
مــن ســـواه بــين مــن لا يملكون نــقــوداً 
لشرائه«. ما حققه غاليانو من نجاح 
وشــهــرة واعـــتـــراف بــه على المستوى 
السحر. وإذا  يــأتِــه بفنون  لــم  العالمي 
كــان يحظى بكل هــذا الاحــتــرام كأحد 
الاتينيين،  الأميركيين  اب 

ّ
الكت أبــرز 

فإنما لأنه أثبت كفاءة أدبية حققها 
بالجهد والعمل الدؤوب، وعبر طريق 
شـــــاق اكــتــنــفــتــه تـــضـــحـــيـــات كــثــيــرة، 
ولــكــنــهــا كـــانـــت تــضــحــيــات تستحق 
الــعــنــاء، إذ تمكن مــن تشييد مسيرة 
مــتــمــاســكــة واصـــــل تغذيتها  صــلــبــة 
بـــمـــواد جـــديـــدة حــتــى يــومــه الأخــيــر. 
ــتــــرام غــالــيــانــو في  ولا يــمــكــن إلا احــ
حفاظه على مبادئه وعدم تنكره لها 
رغـــم الــعــواصــف الــعــاتــيــة الــتــي هبت 
عــلــى الــفــكــر الاشـــتـــراكـــي فـــي الــعــقــود 
الأخيرة، بل إنه يسخر على طريقته 
مـــن بــيــروقــراطــيــي الــشــيــوعــيــة الــذيــن 
ــال أعـــمـــال، ويعلق  ــ تــحــولــوا إلــــى رجـ
ساخراً: »لهذا السبب كانوا قد درسوا 
»رأس المال«، من أجل أن يعيشوا على 

فائض قيمته«.
ــو، تـــتـــعـــايـــش  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ فــــــي أعــــــمــــــال غـ
الصحافة جنبا إلى جنب مع التأريخ 

والدراسة البحثية والقصة السردية، 
ــــيء مـــؤرخ  ولــكــنــه أولًا وقـــبـــل كـــل شـ
مــلــتــزم بــعــصــره وزمـــانـــه. وبأسلوبه 
شديد الإيجاز والتألق، يدين البؤس 
 عــالــمٍ 

َ
الأخـــاقـــي والـــنـــفـــاق، وتـــعـــاســـة

يــزيــد أكــثــر فأكثر مــن الــهــوّة بــين من 
يملكون ومــن لا يملكون. ومعظم ما 
يـــرويـــه يستند إلـــى قــصــص واقــعــيــة 
وحــقــيــقــيــة، وهـــو يــرويــهــا بــأقــل عــدد 
ــن الــكــلــمــات. إنـــهـــا حصيلة  مــمــكــن مـ
كــام  تعتمد شــطــب  ابــداعــيــة  عملية 
كــثــيــر؛ فــهــو يـــقـــول: إنــنــي أعــمــل وفــق 
خــوان  معلمي  إيــاهــا  علمني  طريقة 
ــفــــو، ويــضــيــف أن رولـــفـــو أمــســك  رولــ
فـــي أحــــد الأيــــــام قــلــم رصـــــاص وقـــال 
لــه: »إنني أكتب بهذا، ولكنني أكتب 
 .

ً
أكــثــر بــكــثــيــر بـــهـــذه«، ورفــــع مــمــحــاة

وهـــــذا بــالــفــعــل مـــا يــفــعــلــه غــالــيــانــو، 
يــمــحــو كــثــيــراً إلـــى أن يــجــد الكلمات 
ــدهــا الـــضـــرورة. ولــهــذا فإن 

ّ
الــتــي  تــول

كتبه لا تعرض فكراً وحسب بل هي 
تجمع  فــكــريــة،  حسية  بلغة  مكتوبة 
إنه  والعقلي.  الانفعالي  التأثير  بــين 
ساحر الكلمات والأفكار، يؤكد تقيّده 
بـــوصـــايـــا شــــهــــرزاد، أم الــقــصــاصــين 
ومعلمتهم،  والحكواتية  والروائيين 
للكاتب  بـــد  لا  الــــذي  الأول  فـــدرسُـــهـــا 
من التقيد بــه: الملل ممنوع. لأن الملل 
يعني الموت، فشهريار يتأمل عنقها، 
ويمكن له أن يشعر بالملل، وشعوره 
بــالمــلــل يعني مــوتــهــا. هـــذا مــا يقوله 
في كتابه »مرايا«: »من أجل الانتقام 

من واحدةٍ خانته، راح الملك يذبحهن 
جميعا... العذراوات يفقدن عذريتهن 
ــعــــد أخـــــــرى.  ورؤوســـــــهـــــــن واحـــــــــــدة بــ
ــيـــدة الـــتـــي ظلت  ــرزاد هـــي الـــوحـ ــهــ شــ
حـــيـــة، تــقــايــض كـــل يــــوم فـــي الــحــيــاة 
تــروي  بحكاية جــديــدة. وبينما هــي 
السلطان  أن  إلـــى  تنتبه  حــكــايــاتــهــا، 
 الملك، سوف 

ّ
يتأمل نحرها. إذا ما مل

يكون ضياعها«. من ذلك الخوف من 
الموت ولدت براعة رواية القصص.

ويــبــدو أن غــالــيــانــو الــســاحــر قــد قــرأ 
ماضينا،  من  العرب  نحن  حاضرنا 
ــــدة مـــن قــصــصــه الــقــصــيــرة  فــفــي واحـ
ــداً يُـــذكّـــرنـــا بـــأبـــي الـــعـــاء المـــعـــري،  جــ
المــتــنــبــئ« كــمــا يسميه،  أو »الــشــاعــر 
ويقول: »كــان ورثــة محمد منهمكين 
بــالــصــراع فــي مــا بــيــنــهــم: ســنــة ضد 
والعالم  القاهرة،  بغداد ضد  شيعة، 
ــتــــجــــزأ ويـــتـــفـــتـــت إلــــى  الإســــــامــــــي يــ
 بعضها الــعــداء 

ّ
قــطــع صــغــيــرة، يــكــن

لــلــبــعــض الآخــــــر. كــــان عــقــد الــجــيــش 
ــــروب ضد  الإســــامــــي يــنــفــرط فـــي حـ
يتقدمون  الصليبيون  بينما  نفسه، 
المقدس...   أية عوائق نحو بيت  دون 
الــعــرب، وعن  شاعر عربي كتب بــين 
العرب، معلقا على الوضع كما يلي: 
»اثنان أهل الأرض ذو عقلٍ با/  دينٍ 
 لا عقل لـــه«. وقـــال أيضا: 

ٌ
ــــن وآخـــر دَيِّ

منا ريبُ الزمان كأننا/ زجاجٌ، 
ّ
»يحط

ــكُ«. الــشــاعــر  ــ ــبْـ ــ ــه سَـ ــــعــــادُ لـ ولـــكـــن لا يُ
صاحب هذا الكام يُدعى أبا العاء 
ــام 1057، فــي  ــ عـ ــات  ــ مـ ــد  ــ المــــعــــري. وقـ
أربــعــين عاما من  المــعــرة، قبل  مدينة 
حجراً  حجراً  وتدميرها  اجتياحها 
على يد الصليبيين. ويقولون إن هذا 

الشاعر كان أعمى !!!!«. 
مــع  دومـــــــــــا  وقـــــــــف  ــــو  ــانـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ غـ ولأن 
المضطهدين في كل مكان، لا بد له أن 
كتابه  ومــن  لفلسطين،  يكون نصيراً 
»أبــنــاء الأيــــام«، هــذا الــنــص: »فــي هذا 
ــار مــن عـــام 1948، ولــدت  الــيــوم 14 أيـ
دولة إسرائيل. بعد أيام قليلة من ذلك، 
رد أكثر من ثمانمئة ألف فلسطيني، 

ُ
ط

ودُمّـــر أكثر مــن خمسمئة قــريــة. هذه 
الــــقــــرى، حــيــث كـــانـــت تــنــمــو أشــجــار 
الــزيــتــون والــتــين والــلــوز وغيرها من 
الأشجار المثمرة، تقبع مدفونة تحت 
التجارية،  والمــراكــز  السريعة،  الطرق 
ــي. إنـــهـــا مـــوتـــى با  ــق المــــاهــ ــدائــ وحــ
أسماء. فلجنة الأسماء لدى السلطة 
الجديدة أعــادت تعميد الخريطة. لم 
يبق إلا القليل من فلسطين. ومن أجل 
ستحضر 

ُ
التهام الخريطة المتمادي ت

التوراة  من  ممنوحة  ملكية،  صكوك 
ــرّر بـــمـــعـــانـــاة الــشــعــب  ــ ــبـ ــ ـ

ُ
بـــســـخـــاء، وت

اليهودي طوال ألفي عام من الماحقة. 
ماحقة الــيــهــود كــانــت، على الــــدوام، 
عـــادة أوروبـــيـــة، ولــكــن الفلسطينيين 

هم من يدفعون ديون الآخرين«. 
يــــوم مــنــحــتــه »جـــامـــعـــة فـــيـــراكـــروث« 
المكسيكية جائزة دكتواره الشرف، في 
شهر نيسان 2009، ألقى كلمة، وقرأ 
مقطفات من كتابه »مرايا« الذي كان 
قد صدر حديثا. وبعد انتهاء القراءة 
الضخمة  نيزغوالكويوتل  قاعة  في 
ــة بـــجـــمـــهـــور مـــــن الــطــلــبــة  ــئـ ــلـ ــتـ ــمـ والمـ
الــقــاعــة بتصفيق  الــجــامــعــيــين، دوت 
ــدام. بــــالأقــــدام؟ أجــل  ــالأقــ بـــالأيـــدي وبــ
ــدام! فــقــد قـــرأ غــالــيــانــو فــي ذلــك  ــالأقـ بـ
اليوم مقطعا صغيراً عن تقديم فرقة 
مــســرحــيــة مـــن الأورغـــــــوي لمسرحية 
لـــوركـــا »الإســـكـــافـــيـــة الــعــجــيــبــة« في 
إسبانيا فرانكو، بعد سنوات طويلة 
من مقتل الشاعر الغرناطي وتغييب 
ــهــــا صــفــق  ــهــــور يــــومــ ــمــ ــه. الــــجــ ــ ــمــ ــ اســ
ــدام. صــفــقــوا بــالأقــدام  ــالأقـ لــلــعــرض بـ
كــــي تــهــتــز أرض إســـبـــانـــيـــا ويــصــل 
الـــدوي إلــى لــوركــا المــدفــون فــي مكان 
مجهول منها، ويقول له كم أنت حيّ 

أيها الشاعر.
 كان ذلك في ستينيات القرن الماضي، 
الــجــمــهــور  ــام 2009 صـــفـــق  ــ عــ ــــي  وفــ
الطابي المكسيكي لغليانو بالأقدام 
ليقولوا له شكراً على ينبوع الصفاء 
والــشــعــر. لــيــقــولــوا إنـــه سيبقى حيا 
ومــقــروءاً مــا دام هنالك جُـــورٌ وكــذب 

ونفاق في هذا العالم. 

أحمد يماني

قبل أن يصبح إدواردو خيرمان ماريّا هوغيس غاليانو )1940-2015( أحد أهم الكتاب 
في العالم ورمز أميركا الاتينية الكبير، كان قد تنقل بين مهن عدة، وهو ابن الطبقة 
 في مصنع، وكاتبا 

ً
العائلة المتحدّرة من أصــول أوروبــيــة. اشتغل عاما الغنية وابــن 

على الآلة الكاتبة، وصرّافا في بنك وساعيَ بريد. وساهم هذا بشكل ما في جعل نصه 
حيّا وقريبا. يكتب في السياسة كما يكتب في الأدب كما يكتب في كرة القدم، ويحلل 
والمناضل  العتيد  الــيــســاري  غاليانو  ذاتــهــا.  الــحــادة  الــرائــقــة  بلغته  نفسها،  بالبراعة 
الشرس، غاليانو الأديب الذي صنع لنفسه أسلوبا وطريقة في الكتابة، تعلم الحذف 
والاختصار من خوان رولفو الذي قال له ذات مرة: »تتم الكتابة بالطرف الآخر من قلم 

الرصاص، بالطرف الذي لديه الممحاة«.
في الحادية والثاثين من عمره، كتب »الشرايين المفتوحة لأميركا الاتينية« الشرايين 
النازفة للقارة، سيرة نهبها وتاريخها المقهور. هذا الكتاب الذي استحال إلى أيقونة، 
تــه  ــادراً عــلــى قــراء قـــال غــالــيــانــو مــنــذ عـــام فــي مــعــرض كــتــاب بــرازيــلــيــا إنـــه لــن يــكــون قــ
لــم يكن يــعــرف الكثير فــي السياسة والاقــتــصــاد. كــان كتاب  مــن جــديــد، فعندما كتبه 
»الشرايين المفتوحة لأميركا الاتينية« من الكتب التي حرصتُ على حملها من مصر 
إلى إسبانيا حينما توجهت للحياة هناك. الكتاب المخيف والقيّم لإدواردو غاليانو، 
المنقول إلى عشرات اللغات، قام بترجمته أحمد حسان وبشير السباعي بعد عشرين 
سنة من صدوره عام 1971. في عام 2009 سيقوم رئيس فنزويا الراحل هوغو تشافيز 
لم  أوباما في قمة الأميركيتين في رسالة واضحة بالطبع  بــاراك  إلــى  الكتاب  بإهداء 
يفهمها أوباما في وقتها. ترجم أحمد حسان بعد ذلك قسما من ثاثية »ذاكرة النار« 
بعنوان »الأصوات الأولى« وترجم الثاثية كاملة أسامة إسبر. أما صالح علماني فقد 
ترجم الكثير من العناوين أذكر منها: »كرة القدم في الشمس والظل«، و«أبناء الأيام«، 

و«أفواه الزمن«، و«مرايا«.
كــان غاليانو إذن حــاضــراً ومــقــروءاً لدينا منذ مــا يقرب مــن ربــع قــرن. هــو الــذي تنقل 
ر أي بلد عربي. بل 

ُ
في المنافي بين إسبانيا والأرجنتين، لكنه، فيما نعلم، أبــداً لم يــز

لم يكن يعرف أنه يُقرأ ويُترجم على نطاق ليس بالضيق أبداً في هذا العالم، الأقرب 
إليه بأكثر مما كان يمكنه تخيله، وهو الذي كتب مقالته الشهيرة عن غزة عام 2012  
كما كتب قبلها عن بغداد عام 2003، ويذكر في مقطع من المقالة غونتر غــراس الذي 
رحل هو الآخر قبل ساعات من رحيل غاليانو: »لم أكن حتى قادراً على الاستماع إلى 
النصيحة الحنون من غونتر غراس. الكاتب الألماني، الذي يتفهم أن بوش في حاجة 
إلى إظهار شيءٍ كبير جداً أمام والده، نصح بوش بالذهاب إلى طبيب نفسي بدلًا من 

قصف العراق«.
كنت  التي  الصغيرة  البلدة  غاليانو  إدواردو  زار  حينما   ،2004 عــام  كذلك  كــان  ربما 
أقطن فيها مع زوجتي السابقة في شرق إسبانيا. كانوا قد رتبوا له محاضرة ولقاءً 
مفتوحا مع الجمهور في الهواء الطلق، وكان الحضور كثيفا والرجل متألقا يمضي 
من موضوع إلى آخر بكل ساسة. حملت »الشرايين المفتوحة« معي وتوجهت صحبة 
ر أخرى وأشعر بخجل 

ّ
زوجتي إلى المحاضرة، في نهاية اللقاء كنت أقدم رجا وأؤخ

شديد مــن أن أتــحــدث إلــى الــرجــل هــكــذا، وكــانــت هــي تدفعني فعليا فــي ظــهــري، حتى 
انــتــهــزت الــفــرصــة بعد توقيعه لأحــد الأشــخــاص واقــتــربــت منه وفــي يــدي »الــشــرايــين 
المفتوحة« في نسختها العربية. قلت له على الفور: إنني شاعر ومترجم مصري وقد 
ترجمت لك بعض القصص القصيرة وإن هذا الكتاب الذي أحمله في يدي هو النسخة 
العربية من »الشرايين المفتوحة لأميركا الاتينية«. بدا في تلك اللحظة أن الخجل كان 
رجَم إلى العربية!؟ لم 

َ
يعتريه هو بل إن وجهه احمرّ وارتبك نوعا ما وقال لي: أأنا مُت

أكن أعرف، لم أكن أعرف. قلت له إن اثنين من كبار المترجمين قاما بترجمة هذا الكتاب 
فيه  الكتاب، تطلع  الرجل  أخــذ  أيضا.  ذاتــه يساريّان مثلك ومــن جيلك  الآن  وهما في 
لبرهة ثم أعاده لي وشكرني وتمنى لي حظا سعيداً وانصرفت. ندمتُ بعد ذلك أنني 

لم أترك له النسخة العربية، لكنه بدوره ربما خجل أن يطلبها.
في لحظة رحيل غاليانو، يمكننا أن نتذكر قصصا ومقاطع عديدة له. هذا واحدٌ منها: 

عصافير ممنوعة

في عام 1976 في سجن يدعى »حرية«...
ولا  الصفير  يستطيعون  ولا  إذن،  دون  الــحــديــث  يمكنهم  لا  الــســيــاســيــون  الــســجــنــاء 
ي سريعا ولا أن يُحيوا بعضهم بعضا. كذلك لا يمكنهم 

ّ
الابتسام ولا الغناء ولا التمش

الــرســم ولا اســتــام رســـوم لــنــســوة حــوامــل ولا لــزوجــين ولا لــفــراشــات ولا لــنــجــوم ولا 
لعصافير. 

ديداسكو بيريث، معلم في مدرسة، محكوم عليه بالسجن والتعذيب لاعتناقه »أفكاراً 
الابنة  الأعــــوام،  الخمسة  ذات  ميالي،  ابنته  زيـــارة  أحــد  يــوم  يستقبل  إيديولوجية«. 

حضر له رسما لعصافير.
ُ
ت

الرّقباء يمزقونه على باب السجن.
حضر له ميالي رسما لأشجار، الأشجار غير ممنوعة والرسم يعبر.

ُ
الأحد التالي ت

يُثني ديداسكو على عملها ويسألها عن الدوائر الصغيرة الملونة التي تظهر على قمم 
الأشجار، دوائر صغيرة كثيرة بين الأغصان: أهذه برتقالات؟ أية فاكهة تكون؟

الطفلة تشير له أن يصمت:
- »ششششش«.

وفي السر تشرح له:
ها لك في الخفاء«.

ُ
- »أبله، ألا ترى أنها أعين؟ أعيُن العصافير التي جلبت

عن لقاء سريع 

مع غاليانو

بأسلوبه شديد

 
َ

الإيجاز، يدين تعاسة

عالمٍ يزيد أكثر فأكثر 

ة بين من 
ّ

من الهو

يملكون ومن لا 

يملكون
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كان »المعجزة الإسرائيلية«
ّ

وم يفك
ّ

فضل النقيب ومفيد قس

يزن الحاج

عامها  الفلسطينيّة  النكبة  ستدخل 
التعامل  يـــزال  ولا  والــســتــن،  الثامن 
ــيّ مــحــصــوراً  ــلـ ــيـ ــرائـ مـــع الـــعـــدو الإسـ
»العبقريّة  بـ الانبهار  ــجــاهــن: 

ّ
ات فــي 

من  التقليل  أو  جهة،  من  اليهوديّة« 
شأن »الكيان الزائل لا محالة«. ومع 
امتداد الأعوام، تحوّلت إسرائيل إلى 
ــرٍ واقــــع، بــل وصــلــت الأمـــور  دولــــة أمــ
أحــيــانــا إلـــى انــتــقــال المـــزدوجـــن من 
كــلــمــة إســـرائـــيـــل إلــــى كــلــمــة عـــــدو. لا 
التي كانت ولا  الأطــروحــات  لانتقاد 
ــل مــن شـــأن الــعــدو بذريعة 

ّ
تـــزال تــقــل

إلى  الحاجة  وانتفاء  الحتميّ  زوالــه 
وضــعــه تــحــت المــجــهــر الــبــحــثــيّ، بل 
أيّ  ــة  ثــابــتــة، وإزالــ لترسيخه كــدولــةٍ 
ــد يـــطـــال حــقــيــقــة كـــونـــه كــيــانــا  شـــك قـ
اســتــعــمــاريــا اســتــيــطــانــيــا عــنــصــريــا. 
بعيداً عن هذين المنطقن الأعوجن، 
انـــطـــلـــقـــت أصــــــــــوات مــــنــــفــــردة عـــــدة، 
ــدراســــات   أهـــمـــهـــا »مـــؤســـســـة الــ

ّ
ــل لـــعـ

ــــدو  ــعـ ــ ــع الـ ــتــــضــ ــة«، لــ ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
ضــمــن مــوقــعــه الــحــقــيــقــيّ عــن طريق 
إخـــضـــاعـــه لــلــبــحــث الـــعـــلـــمـــيّ، كـــي لا 
بجانبيها  لــأســطــرة  أســـيـــراً  يــبــقــى 
ــار( والـــســـلـــبـــيّ  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ الإيــــجــــابــــيّ )الانـ

)التجاهل(. 
قسّوم  ومفيد  النقيب  فضل  ينطلق 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــم »الاقـ ــ ــهـ ــ ــي كـــتـــابـــهـــمـــا المـ ــ فــ
العالية  التقنيّة  لصناعة  السياسيّ 
فــي إســرائــيــل« )مــؤســســة الــدراســات 
 إسرائيل 

ّ
الفلسطينية( من حقيقة أن

عدو يسوّق ذريعة وجوده في أرضٍ 
ــــة فــي 

ّ
ــن لـــيـــســـت لــــه بـــكـــونـــه يـــبـــنـــي جــ

الديموقراطيّة  ه واحة 
ّ
صحراء، وبأن

ــدة فـــــي الــــشــــرق  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ والـــــتـــــطـــــوّر الـ
الأوســط. وبالرغم من تركيز الكتاب 
لصناعة  السياسيّ  الاقــتــصــاد  على 
التي  إســرائــيــل  فــي  الــعــالــيــة  التقنيّة 
ــاديّ الأهــــم  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــدّ الـــجـــانـــب الاقـ تــــعــ
فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن عــلــى وجــه 

ــدر الأســــاســــيّ  ــ ــــصـ الــــخــــصــــوص، والمـ
 الدخول إلى 

ّ
لاكتساب شرعيّة وحق

العالم، إلا  المتقدّمة في  الــدول  نــادي 
ه يمهّد للبحث الأكاديمي الصارم 

ّ
أن

بــخــلــفــيّــة تــاريــخــيّــة لا تــبــتــعــد كثيراً 
ــــوريّ لـــلـــكـــتـــاب: أي  ــــحـ عــــن الــــهــــدف المـ
في  العالية  التقنية  »تفكيك معجزة 
إسرائيل، لا بهدف نفيها أو التقليل 
 خطورة 

ّ
من شأنها، بل كي نؤكّد أن

مــوضــوع الــتــقــنــيــة الــعــالــيــة لا تكمن 
في »حقيقة« هذه الصناعة فقط، بل 
فــي »الأســـطـــورة« الــتــي يتم نسجها 
حول تلك الحقيقة«. يؤكّد الباحثان 
 تــســويــق مــفــردتــي »الأســــطــــورة« 

ّ
أن

ــــي جــمــيــع  ــــود فـ ــــوجـ و»المـــــعـــــجـــــزة« مـ
ــة،  ــ ــيّ ــلــ ــيــ ــرائــ ــاة الإســ ــيــ ــحــ ــيـــل الــ ــفـــاصـ تـ
ــن جـــانـــبـــهـــا الـــعـــســـكـــريّ  ــ ــا مـ انــــطــــاقــ
التاريخيّ،  بجانبها  انــتــهــاءً  وليس 
تفكّك  تاريخيّة  أمثلة  عــدة  طــارحــن 
الأسطورة العسكرية في حربي عام 

1948 و1956.  
تشدّد إسرائيل دوما على »معجزة« 
اقتصادها الصغير الذي بدأ ينافس 
العالميّة. »معجزة«  الحلبة  في  بقوة 
ــهــا نــابــعــة أولًا مــن خــبــرات 

ّ
أن تعتبر 

ــة الــتــي يخضع  ــاريّـ ــبـ الــجــنــديّــة الإجـ
لــهــا جــمــيــع ســكــانــهــا تــقــريــبــا بحيث 
عسكريّة   

ً
خبرة الإسرائيليّ  يكتسب 

العمليّة  خبرته  جانب  إلــى  ميدانيّة 
سيستثمرها  الــتــي  اختصاصه  فــي 
لاحــقــا فـــي حــيــاتــه المـــدنـــيّـــة؛ وثــانــيــا، 
من »مغامرات المهاجرين« وتوظيف 
مــواهــبــهــم وخــبــراتــهــم فـــي مــجــالــهــا 
 الــنــقــيــب وقـــسّـــوم 

ّ
الــصــحــيــح. ولـــكـــن

 هـــاتـــن الــســمــتــن 
ّ
ــدّدان عــلــى أن ــشــ يــ

خــاصــتــان بــإســرائــيــل، وبــالــتــالــي لا 
مع  اقتصادها  تــطــوّر  مقارنة  تصحّ 
 إســرائــيــل 

ّ
دول أخــــرى، وبــخــاصــة أن

على  معتمدة  بكونها  عالميا  تتفرّد 
مــــــوارد الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــيّ، أكــبــر 

اقتصاد في العالم. 
ــد ضـــعـــف  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ الـ يــــعــــنــــي هـــــــــذا  لا 

 
ّ
ــكــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الإســــــرائــــــيــــــلــــــيّ، ولــ
أهميّة وضع  على  يركّزان  ن 

َ
الباحث

الـــوقـــائـــع ضــمــن ســيــاقــهــا الصحيح 
الجاد،  العلميّ  البحث  يستقيم  كــي 
الاقـــتـــصـــاد  عـــلـــى  الاعــــتــــمــــاد   

ّ
إن إذ 

الأميركيّ ليس أمراً عابراً، بل أسهم 
هـــذا الـــدعـــم »لــيــس فــقــط فـــي تمويل 
والتطوير...  البحث  عمليات  نشاط 
ــقـــنـــيـــة  ــــف المــــــــعــــــــارف الـــتـ ــيـ ــ ــــوظـ بـــــــل تـ
التقنيّ  التقدم  خدمة  في  الأميركية 
 في 

ّ
الــقــول إن الإســرائــيــلــيّ. ويمكننا 

إسرائيل أفضل العلماء والمهندسن 
في العالم، لكن من غير الممكن القول 
ــان هــــــؤلاء الـــعـــمـــل عــلــى  ــكــ  فــــي إمــ

ّ
إن

تطوير أحدث التقنيات في المجالات 
يحتاج  ذلــك   

ّ
لأن والسلميّة  الحربيّة 

إلى إمكانات دولة كبرى«. ويشيران 

ر 
ّ
 المساعدات الأميركية لا تتأث

ّ
إلى أن

ــتــــصــــادي الأمـــيـــركـــيّ،  ــالـــوضـــع الاقــ بـ
فـــحـــجـــم المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة لــم 
يتناقص بعد الأزمة المالية الطاحنة 
 %5 بـــمـــعـــدل  ازداد  ــل  بــ  ،2008 عـــــام 
يُغفل  ولا  و2013.   2008 عــامــي  بــن 
ــقــــاط  الــــبــــاحــــثــــان الإشــــــــــــارة إلـــــــى »نــ
ــتــــطــــور الاقــــتــــصــــادي  ــــي الــ الـــــقـــــوة« فـ
 هذا التطور 

ّ
الإسرائيليّ ويؤكدان أن

ـــ مــنــذ بـــدء الاســتــيــطــان الصهيوني  ـ
عــام 1882 ــــ كــان يتم دومـــا فــي إطــار 
الــدؤوب  »العمل  مرتبطن:  توجهَن 
المتواصل لتحقيق الأهداف المرحلية 
ــونـــي، والـــعـــمـــل  ــيـ ــهـ ــروع الـــصـ ــمـــشـ ــلـ لـ
الــــــدؤوب المـــتـــواصـــل لاحـــتـــال مــوقــع 
مــتــقــدّم بــن بـــاد المـــركـــز«. ويــشــيــران 
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة على  ــدرة  ــقــ الــ  

ّ
أن إلــــى 

التكيّف بن هذين المعيارين هي أهم 
الاقتصادية  التجربة  فــي  تــمّ  إنــجــاز 
الإســرائــيــلــيــة؛ حــيــث هــنــاك تصميم 
واضح لدى الحكومات الإسرائيلية، 
على اختاف توجّهاتها السياسيّة، 
ـــع عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد نحو  بـــشـــأن دفـ
هـــذا   

ّ
أن الـــتـــطـــور دومـــــــا، ولا ســيــمــا 

ــزال إلـــى حد  ــان، ولا يــ ــ الاقــتــصــاد »كـ
ما، اقتصاداً تتعايش فيه ممارسات 
اشتراكية،  ممارسات  مع  رأسماليّة 
الخاص  القطاع  فيه نشاط  ويزدهر 
العام...  مع دور كبير ورائــد للقطاع 
المــرونــة والتنوّع  وقــد ساهمت هــذه 
الحاضنة لصناعة  البيئة  إثــراء  في 
ــة«،  ــدايــ ــبــ ــذ الــ ــنـ ــة مـ ــيـ ــالـ ــعـ الـــتـــقـــنـــيّـــة الـ
وخصوصا بعد تدفق هجرة اليهود 
»عملية السام«  السوفيات والبدء بـ
ــا إنــــهــــاء  ــائـــجـــهـ ــتـ الــــتــــي كـــــــان أهـــــــم نـ
الاقتصادية  العربيّ  العالم  مقاطعة 
الدبلوماسية  العزلة  وفك  لإسرائيل 

حولها. 
ــوم كــتــابــهــمــا  ــ ــسّـ ــ يـــخـــتـــم الـــنـــقـــيـــب وقـ
ــالــــم  عــ  

ّ
أن إلـــــــــى  بـــــــــالإشـــــــــارة  المــــــهــــــم 

الــحــكــومــات الــعــربــيّــة لا يــســمــح لها 
ــانـــب الــحــقــيــقــيّ  بــالــتــعــامــل مــــع الـــجـ
لــلــتــطــوّر الاقـــتـــصـــاديّ الإســرائــيــلــيّ 
فــي  ــراً  ــيــ ــيــ ــغــ تــ يـــتـــطـــلـــب  ذلــــــــك   

ّ
»لأن

ــا لــلــمــصــالــح  ــبـ ــيـ ــلـ الأولــــــــويــــــــات وتـــغـ
العامة على الخاصة، وإنما هو في 
الـــواقـــع يــفــرض عــلــيــهــا الــتــعــامــل مع 
يكرّس  الـــذي  »الأســـطـــوريّ«  الجانب 
هذه  عالم  جوهر  هــي  التي  التبعيّة 
الـــحـــكـــومـــات«. لــذلــك عــمــلــت الــخــطــط 
ــيّــــة دومــــا  ــلــ ــة الإســــرائــــيــ ــ ــاديّ ــتــــصــ الاقــ
الفلسطينيّ  الاقتصاد  تشويه  على 
الاقتصاد  مع  تبعيّة  بعاقة  وربطه 
الإســرائــيــلــيّ، عـــدا عــن الــتــأكــيــد على 
ــيــــة فــي  ــادات الــــعــــربــ دمـــــــج الاقــــــتــــــصــــ
الأسواق العالمية وفق نظام »المحور 
والأضـــــاع« بــحــيــث تــكــون إســرائــيــل 
ــراه عــنــد دمــج  هــي المــحــور. هـــذا مــا نـ
ــريّ والأردنـــــــــيّ  ــ ــــصـ الاقــــتــــصــــاديــــن المـ
فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاديـــــن الإســـــرائـــــيـــــلـــــيّ 
والأمـــيـــركـــيّ، مــن دون أن يــحــدث أيّ 
دمـــــج لـــاقـــتـــصـــاديـــن الـــعـــربـــيـــن فــي 
الــتــفــاوت،  مــا بينهما. وبــســبــب هـــذا 
ــــور الاقـــــتـــــصـــــاديّ  ــطـ ــ ــتـ ــ ــرّس الـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
الإسرائيليّ هذا الوضع على جميع 
ــال نـــجـــاح  ــ ــ الـــــبـــــاد الــــعــــربــــيــــة فـــــي حـ
الــعــمــلــيــة الـــســـلـــمـــيـــة، بــحــيــث تــثــبّــت 
إسرائيل أقدامها عسكريا وسياسيا 

واقتصاديا.  

 
ّ

 »الاقتصاد السياسي
ّ

ينطلق الباحثان في كتابهما المهم

ة العالية في إسرائيل« )مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 
ّ

لصناعة التقني

ق ذريعة وجوده في أرضٍ ليست 
ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ

أهمي

وضع 

الوقائع 

ضمن 

سياقها 
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ّ
عبد الرحمن بن جر

الأزمات التي يمر بها العالم العربي 
هي محور رواية »الزوراني« )الدار 
الــعــربــيــة لــلــعــلــوم نــــاشــــرون( لعبد 
ــرّاح. فــي بــاكــورتــه  ــ الــرحــمــن بــن جـ
السعودي  الكاتب  يمزج  الــروائــيــة، 
بـــــــن الــــــــواقــــــــع والــــــخــــــيــــــال لـــتـــتـــبـــع 
الـــصـــراع الــســيــاســي والــصــراعــات 
والانـــقـــســـامـــات. يـــرصـــد تـــحـــوّلات 
ــداء مـــن تلك  ــتــ مــجــتــمــع بــكــامــلــه ابــ
ــــتــــي حــــدثــــت فــــي الــثــمــانــيــنــيــات،  ال
 إلى تداعيات أحداث الربيع 

ً
وصولا
العربي.

محمد نورالدين أفاية 

ــاول »فــــــي الـــنـــقـــد الــفــلــســفــي  ــنــ ــتــ يــ
ـــ مـــــصـــــادره الـــغـــربـــيـــة  ــ ــر ــ ــعــــاصــ المــ
وتجلياته العربية« )مركز دراسات 
نورالدين  لمحمد  العربية«  الــوحــدة 
أفاية، قضايا وأبعاد الفكر النقدي. 
مـــن خــــال ســتــة فـــصـــول، ينطلق 
ــن المـــقـــدمـــات  ــي مــ ــربـ ــغـ ــث المـ ــاحـ ــبـ الـ
النظرية للنقد في الفلسفة الحديثة 
ثم في الفلسفة المعاصرة، ليتوقف 
ــات الـــنـــقـــد الــفــلــســفــي،  ــهــ عـــنـــد وجــ
ــنــقــديــة في  ويــنــتــهــي بـــالـــنـــزعـــات ال

الفكر العربي المعاصر.

فارس عثمان نوفل 

في »معمر بن عباد السلمي وآراؤه 
الــكــامــيــة الــفــلــســفــيــة« )الـــفـــارابـــي( 
ــارس عــثــمــان نـــوفـــل في  ــ يــبــحــث فـ
الآراء الفلسفية لأحد أكبر متكلمي 
معمّر  الاعتزالية  البصرة  مدرسة 

مي. 
َ
بن عباد السُل

 
ً
وتحليا عرضاً  الكتاب  يتضمن 

ــب نـــقـــد  ــ ــ ــان ــ ــه، إلـــــــــى جــ ــ ــــوصـ ــــصـ ــنـ ــ لـ
المستشرقن  لنظريات  موضوعي 
الــشــهــيــرة الــتــي تــعــيــد فــكــر معمّر 
ــذور  ــل إلـــــى جــ ــيــ ــــي الأصــ ــــامـ الإسـ

هيلينيستية.

هيلاري كلينتون

تــحــت عـــنـــوان »مــــذكــــرات هــيــاري 
كلينتون ــ خيارات صعبة« )شركة 
المــطــبــوعــات لـــلـــدراســـات والــنــشــر( 
لمذكرات  العربية  الترجمة  صــدرت 
هياري كلينتون. يتضمن الكتاب 
لــــدى تــبــوّئــهــا منصب  تــجــربــتــهــا 
أوبــامــا،  عهد  فــي  الخارجية  وزارة 
ــارات الـــصـــعـــبـــة، ورؤيـــتـــهـــا  ــيــ ــخــ ــ وال
وتحليلها للملفات الساخنة، منها 
السورية،  والأزمـــة  الــعــربــي،  الربيع 
والسياسة التركية، والأوضــاع في 

مصر. 

»مؤسسة الدراسات الفلسطينية«

بعد أيام على انتخابات الكنيست 
الإسرائيلي، صدر العدد 102 من 
»مجلة الدراسات الفلسطينية«. في 
وثيمات سياسية  المجلة مواضيع 
وأدبــــيــــة عــــديــــدة مــنــهــا قـــــــراءة فــي 
القائمة العربية المشتركة للكنيست 
فـــي »الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــشــتــركــة: 
لرائف  الوحدة والاختاف«  سؤال 
للياس  زريــق، و«فلسطن ســؤالا« 
ــــدد، فــقــد  ــعـ ــ خـــــــوري. أمـــــا حــــــوار الـ
خـــصـــص لــلــشــاعــر الــفــلــســطــيــنــي 

أحمد دحبور.

محمد شكري

»الخبز  مــن  عشرة  الثالثة  الطبعة 
شكري  لمحمد   )1972( الــحــافــي« 
صــدرت أخيراً عن »دار الساقي«. 
بعدما  كتبها  التي  الذاتية  سيرته 
ــم الــعــربــيــة، بــعــمــر الــعــشــريــن، 

ّ
تــعــل

المــغــربــي في  الــروائــي  تتبع تجربة 
عــالــم الــعــنــف والـــبـــؤس. إنـــه هــروب 
وتــســكــع  أولاده،  ــره  ــكــ يــ أب  ــن  ــ مـ
فــي الأزقــــة المــظــلــمــة مــع الــســارقــن 
والسكارى... كلها عوامل وظروف 
جعلت تلك الفترة تفتقر إلى الخبز 

والحنان.

اقتصاد سياسي

لمحات
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 احتفالًا 
ّ
في ظاهرة لم يسبق حدوثها أن

قـــيـــم فـــي أكــبــر صــالــة مـــن مــبــنــى »قــصــر 
ُ
أ

الأونـــيـــســـكـــو« فـــي بـــيـــروت ضـــم خمسة 
شــعــراء، كــل واحـــد منهم اتــخــذ لــه زاويــة 
لــلــتــوقــيــع عـــلـــى كــتــبــه الـــشـــعـــريـــة، وهــــم: 
ــرارة، الامــيــر طــارق نصر الدين،  بــال شـ
الحصني،  القادر  عبد  السوري  الشاعر 
بــاســم عــبــاس، والــشــاعــر الــقــومــي غسان 
مــطــر، الــذيــن نحن بــصــدده الآن، ذلــك أن 
مــعــظــم أعــمــال هـــذا الــشــاعــر هــو الــوطــن، 
وهـــو الـــوحـــدة، الــتــي تــكــون مــصــدر قــوة 
ازاء هذا التشرذم الحاصل في منطقتنا 
العربية. ليس هذا فقط، فإن ما ينعكس 
على  ايضاً  ينعكس  العامة،  الحياة  مــن 
احاسيس هذا الشاعر الذي يرى بعينه 
 لا صحوة في المــدى المنظور. 

ّ
الثاقبة أن

»أحــزان  هو  الجديدة  مجموعته  عنوان 
لبنان(  فــي  الثقافية  )الــحــركــة  مــشــردة« 
ومن منا ليس حزيناً على اوضاع الأمة 
كله،  الــعــالــم  مستوى  على  تمتهن  الــتــي 
وتؤججها »اسرائيل عدونا التقليدي«؟ 
ــزان جــســدهــا مــطــر )المــحــامــي  هــــذه الاحــــ
والــنــائــب الــســابــق( فــي قــصــائــده مــن كل 
 فــجــراً سيشرق 

ّ
جــانــب، ولا مــن أمــل بـــأن

على هذه الامة التعسة. هو حزن ينتقل 
 عن أن 

ّ
من حال الى حال من دون أن يكف

يكون هو ذاتــه، وذلــك بفضل الاحساس 
الــى هذا  للشاعر وهــو لا ينظر  العميق 
بــل الفيلسوف  الــشــاعــر  الـــوجـــود نــظــرة 
والانـــســـان. انـــه بفضل الــقــصــيــدة يــوحّــد 
المتمايزة، تقضي  المتفرقة  الوقت  اجــزاء 
على تباعدها وتنافرها، وتعطي كياناً 
للعدم. من هنا المغزى العميق لعبارة ت. 
التي  نهايتي«،  بدايتي  »فــي  اليوت  س. 
كــــان يــكــررهــا مـــــراراً فـــي حــيــاتــه. غــســان 
مطر ــــ مــن حيث يــدري أو لا يــدري ــــ هو 
الآخر بدايته نهايته. لا يتفاءل الشاعر 
وهو يري بأم العين أمة بكاملها تنهار 

وتندثر. 
ــنـــا فــــي احـــتـــضـــار بــــطــــيء. لــيــس  يـــجـــد أنـ
ــــوى بــــعــــث قـــومـــي  ــ المــــــــوت الـــحـــقـــيـــقـــي سـ
وولادة جــديــدة، فــالــحــيــاة مـــوت والمـــوت 
بقعة  من  الشاعر  في حياة  ليس  حياة. 
ــزائـــم عــلــيــنــا من  ــهـ ضــــوء وقــــد تـــوالـــت الـ
كـــل حــــدب وصـــــوب. لــيــس هــنــاك شــعــور 
بالرفاهية والاكتفاء واحترام الناس في 
الــوطــن. اننا في قلب حلقة الخطر.  هــذا 
الحسية  المــتــع  أن  الــشــاعــر  يــجــد  ازاءه، 
ــل الاشــــراقــــات  ــه، بـ ــدفـ الـــعـــابـــرة لــيــســت هـ
ــي تـــتـــجـــاوز  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــفــ ــاطــ ــخــ الـــــروحـــــيـــــة الــ
الــســعــادة الـــى مــا وراء ذاتــهــا، الـــى عالم 
اليه، ويهون  آخــر، يشير ويلمح ويقود 
ــــدرك مـــا يــنــطــوي عليه  عــلــيــنــا عــنــدمــا نـ
اكثر  منها  ستخرج  فلسفية  ابــعــاد  مــن 

ما تعرضه علينا من قبل. نكهة المطلق 
ونسيم الفردوس، فنصفح عن النقصان 
اتها. ومن هذا الشعر  في الحياة واساء
الذي أجاد غسان مطر تجسيده، يكشف 
لنا عيوبنا وخــطــايــانــا. ليس مــن شيء 
نافر، لأن هذا النور الإلهي في القصيدة 
ــة، ونــنــظــر  ــايــ ــهــ ــنــ يــــشــــرق عـــلـــيـــنـــا فـــــي الــ
ويتراءى  الناس  نحو  بتعاطف وحنان 
لنا بعض بصيص من الامــل، فالشاعر 

ليس متشائماً الى آخر الحدود. 
بــصــيــص مــــن الامــــــل تـــدعـــمـــه الــقــصــيــدة 
ــيـــدة، لا الــقــصــيــدة المــتــحــايــلــة على  الـــجـ
الابداع. غسان مطر ليس متأرجحاً بين 
الـــوجـــود والــــعــــدم، بـــل هـــو فـــي مصلحة 

الشاملة،  بالمحبة  يغمرنا  كــكــل،  الــوطــن 
محبة  بالشخص.  المتعلقة  الجزئية  لا 
نحو مصلحة  الفرد  متجاوزة مصلحة 
الـــوطـــن ثـــم الـــكـــون، مــنــزهــة عـــن الــشــهــوة 
والمخلوقات  بــأســره  للعالم  تتسع  التي 
استثناء.  دون  مــن  البشر  وكــل  جميعاً، 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــيـــس غـــســـان مـــطـــر مــغــامــراً 
ــن نـــفـــســـه غــريــبــاً  ــ ــاول أن يـــجـــعـــل مـ ــ ــحـ ــ يـ
 
ً
عــن الــشــعــر، بــل هــو مــنــتــمٍ انــتــمــاء كــامــا

للقصيدة، ومحبة الوطن والاهل والامة 
هي المحبة المستوحاة من الله. لقد عانى 
غسان مطر من الاضطرابات السياسية، 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والمـــشـــاكـــل  ــراعــ والــــصــ
ــاعـــي المــخــتــلــفــة الـــتـــي اســتــقــطــبــت  والمـــسـ

هـــراء وقبض  الــنــاس، فتجدها  اهــتــمــام 
ريح، لكن الشاعر لا يزدريها، فكل شيء ــ 
 الشاعر ـــ بسبب 

ّ
في المحصلة ـــ حسن. إن

ـــ لا يــشــتــري الــبــشــاعــات  ـــ ــه ـ رفـــعـــة أخـــاقـ
قلوبنا كي  أن نطهر  يــريــد  بــل  ــام،  ــ والآثـ
نستعيد نعمة الــوطــن. وهـــذا الــجــوع لا 
نستطيع اشباعه سوى بالغذاء الروحي، 
بينما يعجز خبز الارض عن ذلك. ليس 
شعر غسان مطر على ضال من الواقع، 
الواقع،  انــه في صميم  العكس.  بل على 
يــحــاول كــفــرد وحــركــة مجتمع أن يعمم 
مــســاره نــحــو الأحــســن إن لــم يــكــن نحو 
الثورة. لذلك نراه يدعونا الى التضحية. 
ليس من سواها قادرة على التغيير من 
أجـــل الــبــقــاء. وهـــو ينشد لمــجــزرة صبرا 
وشاتيا السيئة الذكر عام 1982: »كان 
/ وهـــبّ المـــوت امـــواجـــاً/ وايــلــول 

َ
ــان مــا كــ

ــــي الــــــــــروح/ والـــبـــحـــر  ــاخــــب فـ ــر صــ ــديــ هــ
دم/ والــطــفــل يــحــبــو صـــوب صـــدر الأم/ 
مثقوباً بآلاف الشظايا،/ وعلى الشرفة 
»شــــارون«/ وفــي كفه كــأس الـــدم«. وهو 
كبريائه من ظل  استعادة  في محاولته 
الــهــزيــمــة، انـــمـــا يـــســـتـــدرك أن لا بـــد بين 
الــعــالــم مــن يتعاطف معنا،  كــل شــعــوب 
الارض مع  أمـــم  كــل  ان  فــلــيــس صحيحاً 
الــصــهــيــانــة ســـارقـــي الـــحـــق بــاســتــثــمــار 
/ هل كان هذا مطلع 

ْ
الخديعة: »أشكو لمن

المــــــوّال/ أم أنــنــي تــخــيــلــت الــغــنــاء/ لــكــيّ 
النادب  المغني  الغناء/ ومــن  جــاهــر في 

ُ
أ

الـــبـــاكـــي/ لأســــــأل جـــرحـــه الــــســــري/ هــل 
وطناً دفنتَ كما دفنتُ؟/ وكيف يسعفك 
البكاء؟/ تشكو،/ وتعرف أن اهلك كلهم 
لمــــن/ والأرض جـــرح/  ذبــــحــــوا... تــشــكــو 
الجرح المغني/ والسماء اجتاحها  أيها 
الــوثــنــي/ وانــكــســرت مــفــاتــيــح الــســمــاء/ 
الله اكبر/ كيف ان )الله اكبر( تستباح/ 

وكيف تقطر من طهارتها الدماء«.

 في الفكر والسياسة والثقافة
ً
حبيب صادق... مناضلا

ي
ّ
غسان مطر: أيها الجرح المغن

عبد الرحمن جاسم

 
ٌ
 ذاتية

ٌ
هو ليس حــواراً عادياً. إنه سيرة

ــــوز الــحــركــة  ــــوار لأحــــد رمـ عــلــى شــكــل حـ
الــثــقــافــيــة )كــمــا الــســيــاســيــة( فـــي لــبــنــان 
ــك فــــــإن اخـــتـــصـــار  ــذلــ حـــبـــيـــب صـــــــــادق. لــ
حــيــاتــه فـــي كــتــاب أمــــرٌ شــائــك وإن كــان 
« يــحــمــل عــنــوان »حـــوار 

ً
حــــواراً »طـــويـــا

المـــشـــروع  ــدأ  بــ ــفــــارابــــي(.  الــ ــام« )دار  ــ ــ الأيـ
عــام 2004، بمحاولةٍ دؤوبــة من مجري 
الــــحــــوار طـــانـــيـــوس دعــيــبــس لــتــســجــيــل 
فصول من سيرة صادق الذاتية، ضمن 
مبادرة )أشمل( تدعى »الذاكرة المحكية 
المحفوظات  »مؤسسة  أطلقتها  للبنان« 
ــة« لـــتـــســـجـــيـــل ذاكـــــــــرة الــــوطــــن  ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــاصٍ عـــاشـــوا حــيــاتــه  ــخــ عــلــى لـــســـان أشــ
الـــعـــامـــة بـــكـــل اتـــجـــاهـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة، 
والاجــتــمــاعــيــة وســـواهـــا. تــأخــر إصـــدار 

هذا العمل أكثر من عشر سنوات. 
ـــ يعود  ـــ بحسب صــادق  ربما كــان ذلــك 
إلى أنهّ كان يعتبر »أني لست من أولئك 
المؤهلين لتدوين سِيَر حياتهم في هذه 
الـــدنـــيـــا«. لــكــنــه غـــيّـــر رأيــــه لأنــــه لا يــريــد 
أن »أثـــقـــل عــلــى ورثـــتـــي فــأحــمــلــهــم عــبء 
مــعــالــجــة أمــــري بــشــأن مــلــف المـــذكّـــرات«، 
 عـــن تـــأثـــره بــمــوقــف كــثــيــريــن من 

ً
فــضــا

المحبين والأصدقاء الذين آثروا أن ينشر 
مــا جمعه فــي ملف الــذاكــرة هـــذا. يقسم 
مرحلة  أصليتين:  مرحلتين  إلى  الكتاب 
ــــروت. يـــبـــدأ مــن  ــيـ ــ ــة بـ ــلـ ــنـــوب ومـــرحـ ــجـ الـ

ثاث  إلــى  يقسمها  التي  الجنوب  فترة 
مـــراحـــل. تــتــبــع المــرحــلــة الأولــــى طفولته 
في قريته الخيام، وانتقاله إلى النبطية 
ــرع(، مـــــــروراً بــتــعــريــف عــن  ــ ــرعـ ــ ــيـــث تـ )حـ
الأجــــواء هــنــاك وعــاقــتــه بــوالــده الشيخ 
الكبير به،  عبد الحسين صــادق وتأثره 
رغم رحيله المبكر وهو لا يزال حدثاً في 
الصف الابــتــدائــي الخامس )كــان والــده 
 

ّ
رجل دين بارزاً وشاعراً وخطيباً، احتل

 ســيــاســيــة بـــــارزة، فــكــان الــنــاطــق 
ً
مــكــانــة

قابلوا وفد  أهــل جبل عامل حين  باسم 
الأمير فيصل في 1919(. نقرأ أيضاً عن 
ــا راضــــي وإخـــوتـــه، 

ّ
عــاقــتــه بــوالــدتــه مــن

إلى ذكرياته في قريته والقرى  وصــولًا 
ــوار  ــحــ ــاورة. بـــعـــد ذلـــــــك، يـــكـــمـــل الــ ــجـــــ المـــــ
الدراسة  مراحل  باتجاه  زمنياً  صعوداً 
ــن الــقــصــص  ــ ــي تـــمـــتـــاز بـــالـــكـــثـــيـــر مـ ــتــ الــ
والـــذكـــريـــات الــتــي تــعــبّــد الــطــريــق الـــذي 
سيسلكه الرجل كي يصبح ما هو عليه. 
أما مرحلة الجنوب الأخيرة، فهي فترة 
ما بعد التخرّج، حين أصبح مدرّساً في 
المــدرســة الــرســمــيــة متحدثاً عــن مــراحــل 
تــاريــخــيــة مـــن تـــاريـــخ لــبــنــان المــعــروفــة 
كـــانـــتـــخـــاب كـــمـــيـــل شـــمـــعـــون واغـــتـــيـــال 
رياض الصلح والتظاهرات التي أعقبت 

اغتياله وكيف شارك بها. 
فـــي »مـــرحـــلـــة بــــيــــروت«، يــنــهــج الـــحـــوار 
انتقل  العاصمة.  نحو حياة صــادق في 
إلــى مدينة مختلفةٍ  الــوادعــة  قريته  مــن 
كل الاختاف، ليسكن في أحد أحيائها: 

المصيطبة. يشرح عاقته بالمدارس التي 
بدأ التدريس فيها حتى انتقل »قسرياً« 
هناك  للتعليم  لبنان  جبل  منطقة  إلــى 
فــي مــدرســة الــزلــقــا الابــتــدائــيــة، وصـــولًا 
ــي 

َ
إلــــى تــجــربــتــه فـــي الــتــعــلــيــم فـــي ســجــن

ــواء بــيــروت  ــ ــل والـــقـــلـــعـــة. كـــانـــت أجــ ــرمـ الـ
 عــلــى الــشــاب الـــقـــادم مــن الــريــف 

ً
جـــديـــدة

الــجــنــوبــي، لــكــنــهــا أيــضــاً كــانــت مــحــفــزاً 
أســاســيــاً لـــه عــلــى الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة/ 

الاجتماعية. 
ــدوات »الــــنــــدوة  ــ ــ ــــب عـــلـــى حـــضـــور نـ واظــ
اللبنانية«، و»النادي الثقافي العربي«، 
وأنــشــطــة ثــقــافــيــة فـــي »المـــركـــز الــثــقــافــي 
الـــســـوفـــيـــاتـــي«. اهـــتـــم أيـــضـــاً بــالــكــتــابــة، 
ــه الـــبـــيـــروتـــيـــة  ــ ــاربـ ــ ــجـ ــ فــــكــــانــــت أولـــــــــى تـ

الصحافية فــي جــريــدة »الأخــبــار« )كــان 
مالكها سهيل يموت آنذاك ولم تستمر 
إلا ثاثة أشهر( كاتباً ومحرراً )ومشرفاً 
ــاً عــلــيــهــا(، كــمــا كــــان يــكــتــب بــاســم  ــ إداريــ
ــــو جــــا« حـــرصـــاً على  مــســتــعــار هـــو »أبـ
»الفلك  كــانــت  كــذلــك  الــرســمــيــة.  وظيفته 
أول  أن  إلا  بـــمـــقـــالٍ؛  تــخــصــه  الـــعـــربـــي« 
مــا نــشــره مــن قــصــائــد كـــان فــي مجلتي 

»الألواح« و»الثقافة الوطنية«.
ــادق فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة عــن  ــ يـــتـــحـــدث صــ
عــاقــتــه بــكــثــيــرٍ مـــن الأدبـــــــاء والمــثــقــفــين 
الله  كإملي نصر  الجنوب  من  القادمين 
اللطيف شــرارة  وعــبــد  دكـــروب  ومحمد 
وســـام الــراســي؛ وعــاقــتــه الــوطــيــدة مع 
الــشــيــخ والـــلـــغـــوي عــبــد الـــلـــه الــعــايــلــي. 

بعد ذلك، دخل مراحل مختلفة؛ متشعباً 
فـــي عــاقــاتــه الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
واجتماعية  سياسية  أنشطة  خــال  من 
برامج  اللبنانية  للإذاعة  كتب  وثقافية. 
اليوم«،  مثل هذا  »في  مثل  ومسلسات 
الأخير«،  و»الفصل  والحياة«،  »العدالة 
الفنار«  »مستشفى  إنــشــاء  فــي  وســاهــم 
كأول مستشفى في جنوب لبنان يعالج 
الأمراض النفسية والعصبية )تم بناؤه 
المحاسبة في  لدائرة  أثناء عمله رئيساً 

وزارة الصحة العامة عام 1964(. 
يحكي صادق عن انتسابه إلى »المجلس 
 ،1964 )عــام  الجنوبي«  للبنان  الثقافي 
ــنـــة تـــأســـيـــســـه(، حــــين ارتــــبــــط بــه  أي سـ
»ارتـــبـــاطـــاً عــضــويــاً كــأنــنــي عــثــرت على 
ــــي فــــــي قـــــيـــــامـــــه«. عــــــــاد بـــعـــدهـــا  ــتـ ــ ـ

ّ
ــال ــ ضـ

للعروج على أول انتخاباتٍ شارك فيها 
النيابي  للمجلس  مرشحاً  )وخسرها( 
)1968( بعيداً عن »البكوات« الذين كان 
للغاية. شارك صادق في  نفوذهم قوياً 
الشيعي  الإســامــي  المجلس  انتخابات 
الأعلى ليفوز بخمسة مقاعد )عام 1975 
أما  الوطني«(.  »التضامن  لائحة  ضمن 
والأخيرة،  الخامسة  بيروت  مرحلة  في 
فــيــورد مــحــاولــة الاغــتــيــال الــتــي تعرض 
لها صــادق في 9 أيلول 1977 وسنوات 
ــداد، ثــم  ــ ــغـ ــ ــاه« الاخــــتــــيــــاري فــــي بـ ــفــ ــنــ »مــ
بـــــــاريـــــــس. يــــمــــر عــــلــــى مــــرحــــلــــة الــــغــــزو 
الــتــي  ــام 1982  ــ عـ لــلــبــنــان  الــصــهــيــونــي 
بــــيــــروت، لينتهي  فـــي  شــهــدهــا صـــــادق 
بمرحلة الانتخابات النيابية عام 1992 
مــرشــحــاً عــلــى لائــحــة »حــركــة أمـــل« قبل 
أن يــقــع الـــخـــاف بــيــنــهــمــا فـــي المــجــلــس 

النيابي. 
كتابٌ لا يمكن لمقالٍ واحد أن يفيَه حقه، 
فالتجارب التي مر بها صاحبها تجعل 
مـــن الــصــعــوبــة حـــصـــرهـــا، لـــذلـــك تــجــدر 
الإشــــارة إلـــى أنـــه كــتــاب يــقــرأ وأكــثــر من 

مرة.

 على شكل حوار أجراه طانيوس 
ٌ

 ذاتية
ٌ

إنه سيرة

دعيبس مع أحد رموز الحركة الثقافية )كما السياسية( في 

لبنان. الكتاب الذي صدر أخيراً عن »دار الفارابي«، ينقسم إلى 

ي الجنوب وبيروت ويتوقف عند أبرز محطات حياته 
َ

مرحلت

التعليمية والصحافية، والسياسية والثقافية.... 

في مجموعته الجديدة »أحزان مشردة« )الحركة 

الثقافية في لبنان( ، لا ينظر الى هذا الوجود بعين الشاعر 

دها 
ّ

بل بعيني الفيلسوف والانسان. أحزان الأمة العربية جس

في قصائده. حزن ينتقل من حال الى حال من دون أن

 عن أن يكون هو ذاته
ّ

يكف

المتع 

الحسية 

العابرة ليست 

هدفه، بل 

الاشراقات 

الروحية 

الخاطفة

تعرض 

لمحاولة 

اغتيال في 9 

أيلول )سبتمبر( 

1977

أوراق لها تاريخ

شعر
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

»مدن بلا نخيل« كتابي الأول وروايتي الأولى 
ها وأنــا 

ُ
الــتــي لــم أفــكــر أبـــداً فــي إصـــدارهـــا. كتبت

الــوحــدة والعزلة في مدينة  في حالة من حمّى 
ــيـــة مــتــنــعّــمــة؛ مــديــنــة حــن انــتــقــلــت إليها  أوروبـ
أشعرتني بفقري بل أغرقته تدريجياً بوطأة فقر 
أشد ودرجة أقصى من العزلة. فيينا هي المدينة 
الأوروبية التي اخترت الانتقال إليها عام 1984، 
ظناً بأن الحياة ستتبسّم لي من نافذة الطائرة 
قبل الهبوط. ستحتضنني أوروبا التي سمعت 
عــنــهــا مـــن حـــكـــايـــات الـــســـابـــقـــن، غـــــزاة الــحُــســن 
وصائدو الأنس في لياليها. في منتصف يناير 
والــصــقــيــع يــلــهــو بــألــعــابــه الــســخــيــفــة مــعــي- أنــا 
الــغــريــر- كــانــت الــصــدمــة الأولــــى، صــدمــة المــنــاخ؛ 
برودة قرأتُ عنها وخفت منها لكني لم أحسّها 
تــســطــر عــظــامــي نــشــراً هــكــذا. بــعــد الـــخـــروج من 
صـــالـــة المـــطـــار تــلــقــيــت الـــصـــدمـــة الـــثـــانـــيـــة، فكل 
تــلــك اللحظة سيكون  المــكــتــوب والمــســمــوع مــنــذ 
لــتــصــطــدم الأذن بــلــحــن جـــديـــد لن  بـــالألمـــانـــيـــة، 

ي.
ْ
تستوعبه إلا بعد لأ

ستصبح الكتابة ملاذاً، كتابة لنفسي، محاورة 
ثم  اللغة،  عبر  وهمية  استعادة سطوة  لــذاتــي، 
الكتابة كعلاج نفسي قبل أن تستفحل  اعتماد 

الحالة لاكتئاب مزمن وضياع.
■ ■ ■

كـــنـــت أفـــكـــر يـــومـــيـــاً فــــي كــيــفــيــة الــــعــــودة لمــصــر. 
ومطمْئنة  هادئة  للأهل  التليفونية  المحادثات 
وكذوبة من قِبِلي، وصوري الجميلة المرسلة من 
بمثابة  كانت  كــذابــة،  أيضاً  فيينا  معالم  أجمل 
»فـــوتـــوشـــوب« تــجــمــيــلــي بــالــصــوت والـــصـــورة 
ــة بال  الــفــوتــوشــوب الحقيقي لإراحـ قبل ظــهــور 
البعيدين. احتجت لثلاث سنوات ونصف حتى 
تحققت لــي أمــنــيــة الـــعـــودة. وفـــي كــل مـــرة كنت 
إلــى فيينا بعد ذلــك كانت  القاهرة  أغـــادر فيها 
تنتابني حالة من الكآبة تستمر لأسابيع. غياب 
الشمس كــان ومــا زال عـــدوي الأزلـــي، لا أحتمل 
ــاردة ولا الـــســـمـــوات الـــرمـــاديـــة ولا  ــبــ الأمــكــنــة الــ
النهارات البن بن. أضطر لدفع فاتورة كهرباء 
عالية لإصراري على بقاء الغرف مضاءة نهاراً 

إيهاماً لعينيّ بنور الحياة.
تولد روايــة »مــدن بلا نخيل« بعد هــذه الفترة؛ 
فــتــرة الــصــدمــات المــزمــنــة وانــعــطــاف المــكــان بي 
في زاوية مقلقة مع ندرة اللغة الأم استماعاً أو 
نطقاً، فتتحمل العن في البدايات مهمة الأذن؛ 

إذ أن الأصوات لا معنى لها، العن تقرأ إيماءات 
ــلـــى قــــيــــاس خــاطــئ  الــــنــــاس وتـــتـــرجـــم أيــــضــــاً عـ

أكتشفه متأخراً.
أعــود لأوراقـــي وأكــتــب وأتــدثــر وأحــصّــن نفسي. 
أكتب أكثر وأحفظ ما أكتب في دُرج قريب وحيد 
صــغــيــر يــتــســع لــعــالمــي الــبــعــيــد. أســتــعــيــد على 
الورق حياتي القديمة. أستعيد الذكرى بتدوين 
 لــوجــود عــائــلــة بــديــلــة قريبة 

ّ
المــاضــي وأطــمــئــن

فــي دُرجـــي أخــرجــهــا وقــت الاحــتــيــاج؛ أحــاورهــا 
وأخالفها وأوافقها وأعيش بعض الوقت معها.
في عام وصولي 1984 لم يكن هنا لا »ساتالايت« 
ولا فــضــائــيــات ولا شــبــكــات الــكــتــرونــيــة ولا أي 
نـــوع مــن أنــــواع الــتــواصــل الافــتــراضــي الــلاحــق. 
لتْ الرسائل البريدية المكتوبة بخط اليد –  شكَّ
والــتــي مــا زلــت أحتفظ بها لليوم – زفـــات فرح 
لا يتخيلها أحد. رجل البريد الفييناوي أصبح 
ملاكاً في نظري. كان يضع البريد في صناديق 
بــريــد الــســكــان المعلق على حــائــط داخـــل مدخل 

طارق الطيب
دن بلا نخيل

ُ
م

لا أستطيع اليوم تقييم كتابي الأول 

بشكل محايد؛ فالكتاب الأول يظل دائماً 

 لا يمكنك محاسبته بقسوة 
ً
طفلا

المــبــنــى، وحــن اكتشف مـــرات أنــنــي أنتظر رغم 
الصقيع قدومه عند المدخل بشغف لا يضاهى، 
ري الفائض لوصوله، صار يصعد 

ْ
وشاهد بِش

 
ً
قــائــلا بنفسه،  الــرســائــل  ليسلمني  شقتي  إلـــى 
اللغة  فــي طبيعة  المـــوجـــودة  الاحـــتـــرام  بصيغة 
الألمانية: »لم أرَ في عمري أحداً له مثل وجهكم 

الجذلان وأنتم تتسلمون الرسائل!«.
لم أكن أفتح الرسائل فور وصولها، فأنا أعرف 
غــالــبــاً صاحبها مــن كــســرات خــطــوط الــعــنــوان. 
ـــل جهاز 

ّ
أجــهــز بــهــدوء كــوبــاً مــن الــشــاي وأشـــغ

البعيدة.  للبلاد  تعيدني  أغنية  على  الكاسيت 
 

ّ
فــــي ذاك الــــوقــــت يـــكـــون الـــطـــقـــس مــهــيــئــاً لــفــض
أو صاحبتها  داعياً صاحبها  بعناية  الرسالة 
لمــجــالــســتــي فـــي تــلــك الــغــرفــة الــــبــــاردة مـــع كــوب 
شــاي بخاره أكثر من المعتاد. أقــرأ الرسالة في 
الــبــدايــة بــســرعــة قــيــاســيــة، ثــم أستعيد الــقــراءة 
مَــز« بها ببطء لمــرة ثالثة. 

ْ
بسرعة أقــل ثم »أتــمَــز

في الليل قبل أن أنام أستعيد القراءة لمرة أخرى 
وأكون قد حفظت محتواها لأسمّعه لنفسي في 
برودة الشارع في اليوم التالي. أما ست دقائق 
في مكالمة تليفونية لمصر، فقد كانت تكلفني –  
في ذاك الوقت – قيمة عملي المتواضع ليومن 
كاملن، رغم تكرار كل ما يقال في المكالمات من 
الجميع. لكني أزعم أنها سطوة الصوت؛ الرغبة 

خاطر  تطييب  ومحاولة  الصوت  احتضان  في 
الأذن لما تعانيه!

ــام 1988 تــــولــــد »مـــــــدن بــلا  ــ فــــي أكـــتـــوبـــر مــــن عــ
ككتاب  تولد  ثــم  فيينا،  فــي  كمخطوطة  نخيل« 
فــــي كـــولـــونـــيـــا بـــألمـــانـــيـــا عــــن »دار الـــجـــمـــل« فــي 
ــد المـــعـــالـــي مـــعـــه فــي  ــالـ ــام 1992، يــحــمــلــهــا خـ ــ عـ
أول زيــــارة لــه للمدينة فــي نــهــايــة صــيــف الــعــام 
نــفــســه ونــحــتــفــل بــالــكــتــاب. فـــي مـــا بــعــد تــصــدر 
تترجم  الــقــاهــرة.  فــي  الثالثة  ثــم  الثانية  طبعته 
ر على  ـــقـــرَّ

ُ
الـــروايـــة عـــام 1999 إلـــى الــفــرنــســيــة وت

العامة في  الثانوية  الليسيه لامتحانات  طلاب 
ثم بعدها بعام  مدينة »لاروشــيــل« في فرنسا، 
الانكليزية،  إلــى  ثم  فيينا،  في  بالألمانية  تصدر 
الترجمات  وتأخذني  الايطالية  إلــى  مؤخرا  ثم 
لبلاد أهلها فأقترب من أناس يقرأونني بعناية 

فأعيد قراءة نفسي بعناية أكبر.
ــة  ــ ـــدن بــــلا نـــخـــيـــل« هــــي أول روايـــــاتـــــي، روايـ ــ »مـ
ــــوت، عــلــى لسان  بسيطة عــن عــقــدة الــحــيــاة والمـ
حــمــزة الــشــاب ذي السبعة عــشــر عــامــاً. أول من 
كــتــب عنها نــقــداً مــطــولًا كـــان الــدكــتــور محمود 
الربيعي الأستاذ السابق للنقد الأدبي الحديث 
بــالــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة فــــي فــبــرايــر 
1993، ثم كُتِب عنها بعد ذلك أكثر مما تخيلتْ. 
أنـــه مــا زال هــنــاك مــن يــقــرأهــا ويكتب  يفرحني 

عنها حتى اليوم، وآخــر ما كُتِب عنها كــان في 
شــهــر فــبــرايــر 2015 فــي »الأهـــــرام« مــن الأســتــاذ 
عــلاء الديب. من »مــدن بلا نخيل« وُلِـــدتْ روايــة 
لسيرة  تفصيلات  تْ 

َ
أكمل التي  النخيل«  »بيت 

ذكر في الرواية الأولى بعد مغادرته 
ُ
حمزة لم ت

ــردَتْ  للنمسا، سـ مــصــر متجهاً  نــحــو  الـــســـودان 
قصة حب عميقة وموجعة عاشها مع ساندرا 
السودان  فيينا، وقصة حــرب قصمت ظهر  في 
وقــســمــتــه. كــفــر بــالــحــرب وبــالــكــلام عـــن الــســلام 
الكلام،  بائعي  والسياسة،  الــديــن  بــرجــال  وكفر 

بمن يميتون الحياة ليحيوا هم. 
رغم تكراري القول بأن روايــة »مدن بلا نخيل« 
الحياة والمـــوت، لكني  روايـــة بسيطة عــن عقدة 
لا أتنصّل من اسمي عليها ولا أفكر في إعــادة 
لــم يكتب في  فــمــا  الــبــعــض،  كــمــا يفكر  كتابتها 
ــــزاح فــكــرتــه لــعــمــل جــديــد دون  ـ

ُ
عــمــل يــمــكــن أن ت

 أو النقل بزيادة أو نقصان. ومن 
ّ

ف
ّ

اللجوء للش
»مــدن  بعد  كتابتي  طريقة  تتغير  أن  الطبيعي 
بلا نخيل«، فالعيش في مدينة غربيّة لأكثر من 
ربع قرن إن لم يتسرّب بتلقائية إلى نصوصي، 
فمعناه أنني غريب يعيش على كوكب غريب.                                                                                                   

■ ■ ■
والــدي كــان محباً لــلأدب والــقــراءة وكــان يجمع 
ســلــســلــة »الــــهــــلال« و»اقـــــــرأ« وغــيــرهــا مــمــا كــان 
يـــصـــدر فـــي فـــتـــرة الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات 
ثــم يمهر كعب  ــدهــا فــي مطبعة خــاصــة، 

ّ
ويــجــل

الــكــتــاب بــاســمــه بـــحـــروف ذهــبــيــة؛ فــظــنــنــت في 
صغري أن أبي كاتب وأنه مؤلف كل هذه الكتب، 
ــرانـــي  ــة أقـ ــذا عـــبـــر دهـــشـ ــ ــولـــي هـ وتــــأكــــدت مــــن قـ
فــي المــدرســة الابــتــدائــيــة مــمــن أحــضــرتــهــم معي 
ــا وقعتُ في 

ّ
للبيت لأؤكــد حكاياتي لنفسي. ولم

الــحــب فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة، لــجــأت إلـــى كتابة 
الــشــعــر كــوســيــلــة تــنــفــيــس لــلــعــاطــفــة المــتــأجــجــة 
ــرأ لها  تــجــاه الــحــبــيــبــة الــتــي صــعــب عــلــيّ أن أقــ
فــي حــضــورهــا قــصــيــدة عــنــهــا، نــاهــيــك عــن دسّ 
قصيدة واحــدة في كفها؛ ففي مجتمع محافظ 
النوع  هــذا  أن  اعتقدت  الجيرة،  تحترم  وعائلة 
من الأدب سيكون »قلة أدب«، فأحجمت وقدمت 
أنها  على  باسم مستعار  قصائدي لأصدقائي 
لصديق لا يعرفونه، قدّروا القصائد ومدحوها، 
فصرت أكتب عن الحبيبة ليقرأوا هم وهــي لم 
لكنها  بالحالة  احترقتُ  كتبت.  مما  حرفاً  تقرأ 
من  أكملتُ  وجــدانــي وشذبت مشاعري.  شكلت 
مكتبة البيت قراءات للعقاد والمازني والسحّار 
وتـــوفـــيـــق الــحــكــيــم ونـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ وفــتــنــتُ 
بيوسف إدريس. في المرحلة الجامعية اتجهت 
لقراءات أخرى في الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم 
النفس، وبدأت أكتب أثناء الفترة الجامعية دون 
أي تفكير في النشر. كنت أكتب عن مكان بعيد 

أريد أن أذهب إليه؛ لا أعرف متى ولا أين.
ويبدو أن الطريق كان مكتوباً للسفر في يوم ما 
نحو فيينا وللبقاء فيها. كتبت في هذه المدينة 
رجمتُ مرات، فسافرت كثيراً ورأيت 

ُ
كل كتبي. ت

من العالم أكثر مما تمنيت. ومع الوقت اختفت 
ــة أخــــت لغتي  ــيـ ــانـ أوجــــــاع الــلــغــة وصــــــارت الألمـ
الأم وصـــار لــي أهــل وأقــــارب وأصــدقــاء وأحــبــاء 
فــي فــيــيــنــا، ولـــم أعـــد أشــعــر بـــأي معنى للغربة 
أو »الــحــال المــؤقــت«. لست فــي حــالــة »تــرانــزيــت 
 
ً
إقـــامـــة«، أنـــا فــي مــكــان، عــشــت فــيــه عــمــراً طــويــلا
حــتــى أهـــدانـــي نــفــســه وطـــنـــاً، وأهـــدانـــي حتمية 

الكتابة فصارت وطناً إضافياً.
الـــيـــوم تــقــيــيــم كــتــابــي الأول بشكل  لا أســتــطــيــع 
 لا يمكنك 

ً
محايد؛ فالكتاب الأول يظل دائماً طفلا

محاسبته بقسوة، لا أدري سبب ذلك، في حن 
إن كل ما يصدر لاحقاً أتشدّد في تقييمه ونقده، 
لــكــن يــظــل الــكــتــاب الأول مــثــل كــل تــجــربــة أولــى 
على  عصياً  يجعله  مــا  حصيناً،  محمياً  ــاً 

ّ
غــض

الكراهية وعسيراً على التقييم الذاتي.
* كاتب سوداني مقيم في النمسا
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